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عزيزى القارىء الكريم 


بين بديك الآن العدد الثالث من مجلة الدراسات الشرقية » وبين دفتيها 
للعديد من المقالات قى هذا الحقل ©» رغبة مئا فى ابراز هذا الجائب الفكرى 
من التراث العربىى الاسلامى والتراثك السامى »© بجانب الدراسات والفكر 
الحديث والمعاصر من هذا المجال © والذى تتفرد هتقديمه الى القراء تلك 
للحلة . 


لا فك أن العدد الاول والثانى قد ظهرا ويهما بعض الهنات التى حاولنا 
حهد الطاقة التخلس منها فى هذا العدد الجديد ») ويسعدنى أن تواق هيئة 
تحرير المجلة يملاحظاتك وما تراه كفيلا بخرويج العدد الرابع بصورة أفضل 
مما خرج العدد الذى بين يديك ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتقدم بعميق شكرى 
وتقتديرى للخطابات التى وردت الى من الملكة الاردنية الهاشمية والمملكة 
المغربية حاملة عبارات الشكر والتقدير والنقد البناء للعددين السابقين » كيا 
أوجه شسكرى وامتنانى للزملاء والزميلات فى المملكة العربية السعودية والإردن 
لامدادهم المجلة بالعديد من البحوث والمقالات القيمة » التى تنشر تباعا فى 
أعداد هذه المجلة باذن الله تعالى ٠‏ 


ونطلب من الله العون والتوفيق 


وعلى الله قصد السبيل 


دكتور السباعى محمد السباعى 


لس لضم سسب 


يسم الله الرحمن الربحيم 
. السريانية وعلاقتها بالعريية 
دكتورة / زاكية محمد رشسدى 


كانت قَْ بادىء مره 5 تسمى #الارافية والمتكلمون بها بالآراميين ‏ 1 


والآراميبون أمة قديمة كبيرة موطنها البلاد المسماة فى العهد القننْديم 
بآرام وهى:قسمان : آزام- النهرين. وكرام الشام ». والمرجح أنها: منت 
به من آرام بن سام بن ذوح لآأنه أول من تبوأها وعمرها بولده > وقتند 
أسس الاراميون في القرن الحادى عشر قى . م كف منطقة أعالى الفرات 
اممإلكة. قوية ممتدة على الضفتين االشرقيبة والغربية من. النهر .4 وتلتها 
زممالك وامارات أآخرى آرامية فى العراق » وتمتد اماراتهم:حتى تصل. الى الدجلة 
والى حوض الزاب الأدنى. وكذلك نججوا فى غضون الترن القاسع ق ٠‏ م 
فى تكويق ست أمارات: فى أقصى الجنوب من العراق كما كونوا قى بابل 'أمسيانه 
. الكلدانيين وكذلك تسللوا الى سوريا وكونوا فيها شسمالا وجنوبا امارات عدة 


ْ والآرامية هى 5-5 اللفات المعروفة باللغات السامية كالاكدية 
والقنيقية والعيرية والحبشية والعربية . ولغات هذه لمم تتشابه قَ أكثر 
من نقطة رئيسية : الالفاظ المتداولة بينها تمثل نسبة ضخمة من ثروتها الألغوية 
ومخارج الحروف التى تميز هذه العائلة ولا توجد فى غيرها وصيغ الصرف التى 
تتفرع يها الكلمات من المادة الواحدة تحرى فق كل هذه اللغات على خطة ل 
تختلف فى جوهرها . وهذا ان دل على شىء فاتما.يدل على أن وراء هذه اللقات 
التى تسمى سامية لغة واحدة اندثرت فى الغصور السابقة على التباريخ . 


وقد ادى انتشاز الآرامية فى القرن التاسع والثامن والشايعم ق :نم 


معدهه أ - واس 


من الهند شرقا الى اليحر المتوسط ومصر غريا الى أن تصبح الآرامية لغة 
الادارة والدبلوماسية لدى القرسس الاخمينيين تكتب بها الوثائق الرسميه 
والمتود والرسائل فى كل أنحاء الامبراطورية القارسية حتى اننا نعثر على 
مجموعة من أهم هذه النصوص فى جزيرة فيلة بأسوان ٠‏ 


وق فلسطين تحل شيئًا فشيئا محل العبرية حتى تموت العبرية تهاب 
فنقائل الآرامية فى الكتاب المتدسى نفسه وفى المأثورات 'الدينية والأدعية 
والصلوات والقسروح والتفاسمن اليهودية » بل أنه بعد فتوح الاسكئدر الأكبر 
تحتفظ اللغة الآرامية يمكانتها الى جانب اليونانية » ويكفى أن نشمير الى انه 
عتد ظهور المسيح كانت العامة فى بلاد الشام من أقصاها الى أقصاها لا تفهم 
الا الآرامية مما دعا المسيح نفسه الى استعمالها فى وعظهم والحديث اليهم 
وهذه الآرامية التى اتسع انتشارها على هذا النحو قد انقسمت بطبيمة الحال 
الى لهجات عدة لا يتسع المجال هنا لذكرها . 


ان دخول المسيحية أوائل القرن الثانى الميلادى بلاد الآراميين جمل 
هؤلاء الذين اعتنقوها ينفرون من تلك التسمية القديمة ويعدونها مرادفة للوثنية 
والالحاد لذلك سارعوا بالأخذ بكلمة سريان تلك التسمية التى أطلقها عليهم 
الرونان الذين كانوا يحتلون بلادهم كما سموا لغتهم السريانية وجعلوا أسم 
الآراميين لمكان القرى الوثنية مثل حران فى الجزيرة . ويذلك تكون السريائية 
هى لغة السريان المسيحيين فى الرها وهى التى يطلقون عليها الآن « أورغة » 
ويطلق عليها الفرنجة ( 508558 )2 . وقد انتشرت هذه اللغة الى ما 
وراء موطن نشسآتها الأصلى بكثير فى اقليم واسمع غرب آسيا وظلت منتعشضة 
فيه نيفا وألف عام فقد اتخذتها الأمم التى كانت تجاور السريان والتى كانت 
دونهم فى الحضارة لغتها الأدبية . 


كانت السريائية هى لغة الرها الآدبية قبل دخول المسيحية بزمان طويل 
فلما دخلت النصرانية الرها وبنيت الكنائس اتخذتها النصراتية لغة لها وترجم 
الها كثير من الآداب والعلوم اليونانية ») وصارت لغة التأليف المسيحى حتى 
أن النصارى فى مصر والشام والعراق وايران درسوها وآخذوا جميما 


11 اصت 


يستعملوتها فى دراسمساتهم كوسيلة للتعبير عن جميع ثواحى ثقافتهم ولا سيما 
الثقافة اليونانية حتى صارت لغة الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية . وترجم 
الكتاب المقدس الى السريائية ترجمة أصبحت من المراجع فى تحرى آيات هذا 
الكتاب وتحقيقها وتفهمها وهى المعروفة باسم الترجمة البسيطة . كذلك 
ظهرت أشعار فى التصوص والابتهال ومدائح فى المسيح والعذراء ونحو ذلك ©» 
كينا كثرت كتب اللاهوت وكتب التاريخ » وأقبل السريان على الترجمة ويرعوا 
فيها وأشمهر ما ترجم كتب الفلاسفة اليونان وعنهم انتشرت فى فلسطين وسوريا 
والعراق وفارس واستمرت حركة الترجمة هذه حتى بعد ظهور الاسلام بهدة 
طويلة » وبذلك اكتسبت اللغة السريانية أهمية كبيرة واصبحت الرها مندُ 
كنك القن مركو الاشتفاع مان تسع سورنا السوفية لين تقل مان 
الأقاليم الرومانية يل أيضا على الأماكن المجاورة لنهر الدجلة الواقعة تحت 
حكم الفرس ٠.‏ ظ ظ 


وقد بدا العصر الذهبى لهذه اللغة يظهور القرن الثالث الميلادى ولمسا 
جاء القرن الرابع كانت السريانية لغة النصرانية فى جميع الأرجاء الا فى بعش 
نواح من فلسطين . وتظهر تلك اللغة واملاؤها فى شكلها النهائى فى تلك 
المخطوطات المديعة اللتى ورثناها عن القرن الخامس الميلادى بشكل لا يترك 
مجالا للضك تى أن هذه اللغة لم تبلغ ما وصلت اليه ولم تتحول من لغة شعبية 
الى لغة أدبية الا ييجهود دراسى منظم ٠‏ 


واذا بحثنا عن المؤثرا تالخارجية التى كان لها دورا كبيرا فى تشكيل 
هذه اللقة لوحدنا أن اليونانية كانت ذات أثر كبير فيما وصلت اليه اذ لم يقتصر 
هذا التأثير على نقل كثير من الكلمات اليونانية الى السريانية فحسب وانما ى 
وتركيب الجملة . 


كذلك استطاعت معض المؤثرات العبرية أن تجد طريقها إلى اللغة 
السرياتية من خلال التراجم المختلفة للكتاب المتقديسس . 1 


ب 5 ل 


. ولم تكن اليونانية أو العيرية هما ال|ؤثران الوحيدان. على السريانية فقد 
كان الكرن الكانكن كذلك حافلا بالأحداث التى أثرت عليها فأخذ المسيحيون 
روجادلون حول طبيعة, .المسيح »روكان أثر هذه المتازعات قِيام كثير من المجامع 
.التي حاولت التتريب: دبين وجهات النظرٍ. المختلقة وكان أن انقسم السريانٍ الى 
إغرقتين ”© أصحاب الطبيعة الواحده وهم اليعاقية » وأصحاب الطبيعتين وهم 
التمباطرة وهؤلاء كونوا. جماعة دينية ارحلت الى البلاد الفارسية .». وهناك 
بنشرو ! لغتهم ودرسبوا يها الطي والعلوم الطبيعية ى مدرسة جنديسايور 
:وغيرها من مدارس السريان. فى البلاد الفارسية.. ويهذه اللغة آيضا :شب 

:المبشبرون التساطرة تعاليمهم لا فى الشرق الأدنئ ين فى السرقين. الأوسط 

.والأقصى.ايضا . ولذلك نجد آثارا سريانية فى تركستان والهند.بل.وفى الصين 
.ليضبا :وقد اه فى هذه اللغة نص مكتوب باللغتين: السريانية والصينية:وجد 
فى مدينة ( من ين - قو ) ويرجع الى القرن الثاين الميلادىويذكر افيه نجاح 
المبشرين عي فى الصين ٠‏ 


وما كاد هؤلاء النساطزة ينشنثون 'لهم مركرا ديتنا 'وفكريا على مقربة 
من “الفرسى. حتئ (هتم علماء المجوسى بدراسة الفكر الدوتائى-على..أيديهم 
0-0 ! صبحت م جم ١‏ 7 اللغات 0 ية 'للمنتقين القرس 
أورسطو عاك أشده وقد اذى ذلك الى فال لقوق بين 'الغرسشس والسواكن "١ر0‏ 


7 دخْلت السريانية كذلك معبر ولكن فى الأديرة وبين رجال الدين وبخاصة 
"فى الاسكندرية . وكذلك كانت هناك صلات بين كئيسة الرها والكنيد ة 
ألم عضة وكوب هناها وساحر الى فرنسا كثير من السريان فى عهد القيصرية 
الأولى آي حوالى عام 4.5 م . 


: القائلون 6 الواحدة. أو اليعاتبة وكلدوا تحت «النقؤة الرومانى 55 
الرها فى ذلك الحين أكير المذن: التعلييية '. ْ 


وبي بود سور مير حر 
المقدسة ومن هنا نش تراث منزدويي. 22 0 


وفى أثناء ذلك كان مميحيو الجليل الذين: أقصوا الى ما وراء نهر الأزدن 
فى فلسطين القديمة قد قد تخلصوا من التفوذ اليونائنى واسستخدموا لهجتهم 
الآرامية قَّ العبادات ونا عن هدّه الدائره الضيقة أدب كنسى وهذهة اللهجة 
2 يأسم. المسامة القلسطيئية أو السريائية الفاسطيئنية وتعتدر هدّه اللهجة 
إحدي اللهجات الدارب جة و الشعبية التى نثسأت عن انتشار النسرد 0 . 


اختلطت السريائية بغيراها اختلاطا كبيرا اثناء 000 
الأقاليم اليعيدة » وه ذ الانتشار. اثر فيها تأثيرأ كبيرا حتى أصبح.الذين 
يتكلمونها لا يفهم بعضهم بعضا ؛ وكان اتساع الرقعة.التى انتشر ت قيها اللغه 
معنب 1ن كل سركر من :الاك لكر ةوف لنملية وستبالا وعزاع نطف 
للهجته خصائص تميزها عن كل غيرها » ولكن تأثير اللهجة الرهاوية باعتبارها 


ا 


أللغة الفصحى قضى شيئا فشيئا على هذه الاختلاقات . 


ب.وكما لم تكن. السريائية الغربية لهجة الرها فحسب وائما كانت لهجة 
ملطية وماردين وضواحى هذه المدن » كذلك كانت اللهجة الشرقية فى. أقالرم 
دجلة تشتمل على .أنواع كثيره من اللهجات وكان أكثر هذه الأنواع نقاء. هو 
لهجة نصيبين شرقى دجلة . 1 


ومما لاضك فيه أن تعدد اللهجات وأختلانها قد أثر على النطق 
السيريائى حتى ىق أفواه المثقفين فى مختلف البقاع ولكنا مع ذلك فجبد أن 


د 15 سسد 


السربان الشرقيين قد حافظوا قى ترائهم على الأصل القديم متحافظة دقيقة 
فى بعض الأحيان كبا حافظ عليه الغربيون احيانا أخرى الا أن اللغة الغربية 
هى التى حافظت على نطق الرها فى الشكل المنقح أو الصيغة المطورة التى 
كانت مستعملة بين سئنتى '.6 . .لا مدلادية أى ق الفترة التى بلغت قزها 


وبناء على ما ذكرنا نجد أن السريانية الآدبية لا تشمل الا على لهجتين 
شنرقية وفربية والفرق بينهما يكاد يكون معدوما من ناحية شكل الكليات 
وتركيب الجمل ولكنه ينحصر فى التطق والنرقيم . 


يقتصر هذا الانقسام 'الذى ذكرناه على اللغة فقط بل امتد حتى شسمل 
الكتاية أيضا فبعد أن كان الخط الاسطرنجيلى هو الخط السائد ىق حميم 
الكتابات السريانية آنا اليعاقية فى أواخر القرن 'الساببع خطا مستقلا بهم 
هو الخط الغريى أو السرطا آى السريع كما أنشمأ التساطرة حوالى القرن 
الثامن خطا حديدا لهم هو الخط النسطورى أو الشرقى وعرف فى الهتد باسم 
الخط الكلداتى وهو يتميز بدقة حركاته اذ فرق بين الامالة القصيرة والطويلة 
وبين الضمتين الفتوحة والقفولة على نحو لا تجده فى الخط اليمقويبى . 
وأصيبح !الخط الاسطرنجيلى أو الخط القديم فى ذلك الوقت لا يكتب يه الا 
عناوين الكتب أو للأغراض الزخرفية مما يكتب حفرا على النحاس أو الخشب 


وقد ظهرت بعد الاتقسام السايق فرقة ثالثة وكانت تدعى الملكانية » 
وكانوا أرثوذكسا من وجهة نظر اليوتان على حين كان التنساطرة واليعاقية 
هراطقة . ولا كانت الملكانية قد افترقت ق العقيدة و'الشكون الكنسية عن 
كل من الفرعين الآخرين فليس غريبا عليهم ان يبتدعوا اذن طريقة خاصة 
فى الكتابة » وقد اشتقت هذه الطريقة من الخط القديمالاسطرتجيلى والخطين 
الجديدين اليعقوبى والنسطورى . وقد خلقت هذه الفرقة بعض المخطوطات 
الملكانية ولكنها ليست كثيرة فلم نعثر متها الا على آربعة عشير مخطوطا مورجّاء 


يت 98ت 


وكان من أهل فلسطين ملكية ترجموا الكتاب المقدس الى لهجتهم وكاتت 
ترجمتهم حرفية دقيقة لم يراعوا فيها المعانى ولا قرتيب الكلمات فى الجملة 
على قواعد اللغة الآرامية » وام يبق لنا من كتبهم الا القليل » وكان املاؤهم 
غير بواضح وغير مشكل يحيث يمكن الاختلافا فى نطق كلماته » ولذلك لم 
تلق هذه اللهجة عناية كافية . وقد ظل أصحابها يتكلمون بها فى فلسطين حتى 
أنقرضت أيام الفتح العريى . 


قلت ان الانقسام فى العقيدة أدى الى هجرة الشرقيين الى فارس 
وخروج المبشرين منهم شيرتا حقتى بلفوا الهند والصين » وقد أدى ذلك الى 
انتشار اللغة فى هذه البقاع ؛ وكان من نتيجة ذلك فساد اللسان السريانى 
مما دقع علماء السريان فى كل من الفرقتين الى ضبط القراءة الصحيحة 
للنصوص المقدسة فاستعار اليعاقية حروف الصوائت اليونائية واستخد.وها 
كحركات اضيط لغتهم » وأبى النساطرة استخدام هذه الطريقة وايتدعوا لهم 
طريقة أخرى لضبط الحركات وهى طريقة النقط فاستعملوا نقطة أو نقطتين 
فوق بعض الحروف أو تحقها رأسية أو أفقية أو مائلة ليوضح كل شكل حركه 
من الحركات . 


امتد العصر الذهبى للثقافة الأدبية السريقية حتى القرن الثامن » وى 
خلال هذه الفترة كان ينظر الئ الدونانية على أثها نموذج يحت دى وكسان 
تأثيرها قويا على السريائية . وكما أثرت الوونانية على السريانية بدخول 
بعض الكلمهات الميونانية اليها وتتليد السريان للنحو اليونائى كذلك كسان 
للسرينية اكير الآثر فى احياء التراث اليونانى القديم فقد عمد اليونان الى 
التراجم السريانية لتراثهم فأعادوا نقلها الى الرونانية بعد أن تبين لهم أن 
التراجم السريانية كانت تقوم على استبدال الكلمات اليونانية بكلمات سريانية . 


وضع القرن الثامن نهاية لعصر التقدم هذا وكان فتح العرب للأقاليم 
السريانية نهاية مفاجئة للمركز القيادى للغة السريانية وفقدت مركزها كلغة 
المتكلمين المثتقين واأصبحت سوريا من البلاد التى دخلت فى حوزه المسلمين ١‏ 
وكانت الاضطرابات التى وقعت فى الجزيرة وسوريا سيبا فى اضطراب المعاهد 


-- 11516 سد 


المنظمة تأهملت المدارس: وانوثر الترات الأآذبى وهاجر التلاميذ الئ الصوامع 
والأديرة إعيلى حين قويت: بوكة العرب وأخذ سلطائهم يمتد وفتوحاتهم .تتمسسع 
حتى تسملت يلاد ,الآرافيين فاضمحلت هذه اللغة منذ أواخر القرن الثامسن 
ولوائل التاسيع وأخذت. .تضبعف شبيًا فشيئا تبعا لانتشار اللفة العربية فى 
صحيفة واحدة فإلنت : تواميس البريائية والعربية ٠‏ ْ 


رأى المسريان بعد تعلمهم العربية أنه من الأسهل عليهم أن يكتبوا هذه 
اللغفة الجديدهة 5 علرهم بالحروف السريانية ؛ ومن هنا نشاً نوع من الكتاية تسمى 
بألكتابية . الكرشنوثية. أو الحط ابكرشونى © وقد استعملوا يعض أضافات 
للحروب السريانية ليكيلوا بها بها الابجدية اللسرياتية الناقصة غن الايجدية 
لأعربية 3 


.. وكيا أثرّت الأيجدية العربية على الأبجدية السرياتية كذلك أثر الشنعز 
الإعرنئ .على ..الشنعر. السريائى تأثيرا واضحا فظهرت فيه القتوافى ولم تكن 
سعرؤغنة “من :قبل _وآأول ا يوحنا بن خادون فى القرن: الحادى. مشر 
و اتوي كي ار ا ا ا 
من بليقة الشعراء الاي ولكن.سرعا ا امحل الشجر السيق والمي 


يقتصر “التأقير على ما سبيق بل آثر كذلك النذو العريى غلى .التو 
0 0 عصر النهضة لخم لكين السريائية 4 ووضع أمن العرم كتايه 
0 


“لم _تؤثن العرفية على السريائية فقط بل كان التاثير متبادلا بينهما وأقدم 
5 الغثشر السريانية على العردية هو الأبجدية التبطية التى استعارها العرب 
لكتايتهم والخط النِيطى مشتق من الأرامى »© والاملاء العريى القديم قريب من 
الافلا: الآزامى"؛ ؤيظهر ذلك فى رسم الكتابة فى فجر الاسلام أى الخط الكوق 


19 مل 


فتد كانت الفتحة الممدودة التى تقع فى وسط الكلمة لا ترسم تقليدا للسريانية 
على النحو الذى نجده فى المصحف العثمانى مثل كلمة « كتاب » تكتب بدون 
آلف . ودتجلى كذلك فى رسم بعض الكلمات الدينية مثل مصلاة وزكاة » 
وتكتب بالواو بدلا من الآلف وذلك من الرسم السروانى » كما يظهر ى استعارة 
بعض الصيغ السريانية مثل « ملكوت وكهنوت » وكذلك صيعة الصنفة المشبهة 
باسم المفعول فانها منقولة عن صيغة اسم المفعول فى السريائية كقتيل 
وخريم ٠‏ 


كذلك أثرت السريانية على العربية فى نقاة الحركات العربية فى غجر 
الاسلام التى ينسب وضعها الى ابى الأسود !أدؤلى فى عهد على ابن أبى 
طالب فقد استخدم ابو الأسود طريقة الشكل بالنقط عند النساطرة فى وضع 
الشكل العريى فوضع نقتطة فوق الحرف أتدل على فتحه ونقطة تحت الحرف 
لتدل على كسره ونقطة فوق السطر مباشرة أو بعد الحرف الأخير للكلبة 
على السطر لتدل على الضمة . فاذا كانت الحركة مقبوعة بغئة استبدل النقطة 
بدأذئترن ٠‏ وقد نقل البهود عن العرب هذه الطريقة فى الشكل ق اللغة العيرية 
فى الأندلس وانتشرت عنهه بعد ذلك فى سسمائر الكتابات العبرية . 


كذلك آثر الأدب ااسرياتى تأثيرا كبيرا فى الأدب العريئ ذلك أن العرب 
ابتداوا يهتمون بالعلوم والفلسفة اليونائية وحاولو؟ نقلها الى لفتهم كانت 
الترجمات السريانية هى الواسطة فى هذا النقل وقد استعان خلفاء المسلهين 
يكتب الطب والقلويقة والهندسة والرياضة وغيرها من العلوم التى ورتها 
السريان عن اليونان ٠‏ وأكثر المترجمين شهرة الذين نقلوا عن السريانية هم 
حنين بن اسحق وابئه اسحق بن حتين وحبيش بن الأعصم ويحيى بن البطريق 


وأدن زرعة ٠.‏ 


واللغة العربية مدرنة لقغة الآرامية بعشرات الآلاف من الألفاظ التى 
دخلت ق عصور مختلفة ومن طرق متباينة فمصطلحات الزراعة أخذ العرب 
معظلمها عن التيط الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة على حافة الجزيرة العربية 


ما##/ى[ سه 


حتى آلن علم الزراعة ظل الى وقت طويل بعد الاسلام يسمى عند العرب 

د الفلاحة النبطية » . كذلك كان الآراميون فى كثير من الأحيان الوسيط فى 
توصيل الدخيل اليونانى. واللاتيئى الى اللغة العربية »2 كذلك أخذوا عنهم 
كثيرا من الفاظ الصناعة فى التجارة والسباكة والحياكة والصباغة والكتابة 
والطب والصيدلة والفلك وغيرها »6 كما آثر اسلوب المترجمين السريان على 
تركيب الجملة وصيافتها فى العصر العباسى وما يليه . 


وبذلك كان السريان ذوى فضل فى نقل علوم اليونان الى العرب والعلم 
مدين لهميهذه التراجم الدقيقة لعحد عظيم من أمهات المؤلفات اليونانية القيمة 
والتى لولاها لضاعت مه امؤلفات . يضاف الى ذلك عدد من السحلات 
التاريخية التى خلفها لنا مؤرحُوأ السريان فيدون هذه السحلات ا أستطعئا 


لم يطل العهد بائلفة السريائية بعد ذلك فقلت العناية بدراسقها بعد 


نفترة وجيزة ؛ ولم تعش الا بين عدد قليل جدا من المثتفين الذين ارادوا أن 
1 يستمملوا تلك اللغة فى تأليفهم وخاصة ىق ١‏ :. لكئيسة . 


وف أثثاء الكرن العاثشر قامت نهضة أدبية كانت بمثابية رد فعل للثقافة 
العلمية فى العراق »© ويعد أن كان السريان قادة لأعرب فى الع لوم الفلسفية 
عادوا فخضعوا لتأثرر الدنية العربية ويقيت السريانية لغة مورسية فقط 
الى جانب العربية التى كانت لغفة التخاطب »6 وكانت مراكز هذه النهضة عند 
اليعاقية فى الآديرة المجاورة للرها فى ملطية وطور عبدين وششمال ماردين . 
وعند التساطرة فى نصيبين وتكريت والمقاطعات الواقمة شرق الدجلة »© 
واختلط عدد من اليعاقية باأفساطرة فى هذه الآةاليم وكونوا مدرسة مشاتركة 
حيث اختلط الترائان . 


ثم تيدلت الحال ى القرئين الثالثك عقر والرايع عشر فبعد أن كانت 


كحت آم سنن 


الكتب نترجم من السريانية الى العربية فى صدر الاسلام أصبحت تترجم من 
العربية الى السريائية فى هذه الفترة واذا باين العبرى ومعاصريه يترجمون 
كتب أين سينا والفخر الرازى وأضرايهما من فلاسفة المسامرن من العردية 
الى السريائية . 


كذلك امتازت هذه الأزمنة الأخيرة يظهور عدد كبير من المفسرين والئحاة 
الذين يعكسون يما يتعلق بالتحو مناهج المدارس العربية الشمهيرة فى البصرة 
والكوقة واقتور التسرين يعلد السريان. فق اين الصارين ولشبهر تحاتق بهو 
ابن العبرى الذى خلف لنا مؤّلنا قيما فى النحو نجده يتبع فيه تقاسيم النحاة 
العربي , 


بنهاية القرن الثالثك عشر انقرض استعمال اللغة المريانية تقريبا 
وان ظلت دراسسكها باقية فى قليل من الآديرة » كما لم يق منها الا ابعض 
اليقايا فى بعض نواحى العراق الثممالية فى عدد من البلدان فيما بين بحيرة 
أورميا وبحيرة فان حيث يقيم بعض النصارى من التساطرة ويسمونهم 
بالأشوريين » وى سمال الموصل حيث يوجد بعض آلاف من اليهود يعيشون 
على فلاحة الأرض وق طور عبدين وهى تواحى جبلية فى البلاد الفارسية 
حيث يقيم بعض اليعاقية . كما بيت بعض لهجات فى ثلاث من مدن سوريا 
منعزلة بعضها عن بعض الأولى مسيحية واهى معلولة والثانيتان س كاتها 
من المسلمين وهمأ جبعدين ونجعة ولكن لهجات هذه البلاد تختلف كثيرا عن 
اللهجات التديمة اذ انها جاورت جهات تأثرت بلهجات تركية وفارسية وأوردية 
وعربية . ومن أهم هذه الاهجات لهجة الفلليخى وهى لهجة يتكلم بها قرب 
الموصل 6 ولكن كل هذه اللهجات يتكلمها غير المثقفين أذ أنها ليست بلغات 


أدئية ف 


وقد حاول الميمشرون الأمريكيون فى القرن الماضى من استخدام هذه اللهحة 
قى الكتابة فترحموا اليها بعض الكتب وخاصة الاتجيل 6 وألفوا فيها ولكن 
هذه الحركة فشلت »© وبذاك بكون الستار قد أسدل على تلك اللفة التى 
عاشت زمنا كانت فئه لغة دول لأرقى أمم الشرق الأدنى 


حم .وز سه 


وأستطيع بعد هذا 0 لأصل هذه اللغة وتطورها أن أذكر باختصار 
حو د التى ظهرت فيها: ٠‏ 


٠ 84 5‏ مؤلفات تحتو ى على تراجم وتفاسير فق كتب التوراه والأفاجيل 
لكثير من محول القسيسين والعلماء 


كائها : مؤلفات تحتو يق على محادلات مين أساطين الطائفة الفسطورية 
وبين مادة الفكر من 0 المأذهب اليعقوبى © ويسيب الخلاف بين هذين 
المذهيين كثر . التبأليقف ©» وكان هذا الخلاف فى بادىء أمره سياسرا أكثر منه 


كالا 00 تحتوى على رت 8 مستمدة من التوراة والانجيل 


خامسا : مؤلفات فى الفلسفة والطب واأعاوم والطبيعة والفلك والحسماب 
والكيمياء والجغرافيا . ويضاف أيضا هذا النوع الى المؤلفات التى نتلت 
عن الوونانية الى السريائية مما نقل بعد الى العربية . 


أماليك ير فهو :., اشر اك 
فى محاربة السلفيين تمحديا لأوام مد عل 


دراسة من واقع الوثائق التركية 


أ أحمد فؤّآد متولى 
أستاذ ورئيس قسم اللغة التركية وآدابها 


كلية الآداب ‏ جامعة عين شوس 


سه 01 وو 


بداأت حركة الاصلاح السلنية ‏ كباقى الحركات الاسلامية الهامة 
الأخرى ى القرنين الثامن عثبر والتاسع عشر ل فى بقعة منعزلة ٠.‏ وأم 
تيدأ فقط فى الجزيرة العربية » التى ل متعد تلعب دورأ هاما قى الشئون العالمية 
أو حتى فى شسكون الشرق الأوسط المحلية » بل بداآت فى بقعة أكثر انعزالا ى 
داخل كيه الجزيرة المترامية الأطراف »© فى نجد . 


محف اللحزيو #اللفريية ف السو الصفيعة ي# الفرفات عدا مده 
قرون من الركود على مولد حركة اصلاحية فى منقصف القرن الثامن عثشر » 
تدعو الى تثبيت دعائم الاسلام الجوهرية © للعودة به الى صقائه الأول ٠.‏ 
انها الدعوة السلفية التى ينظر اليها البعض على أنها بداية لتاريخ العالم 
اللعربى الحديث . هذه الدعوة الاسلامية التى أيدها آل سعود وارتيطوا 
بها ارتياطا وثيقا منذ البداية 4 كونت الأساس الوطيد للتماسك الذى مكن 
سمال الجزيرة ووسطها لا من الوهدة وازدياد التقوذ فحسسب » بل من اليقاء 
والصمود بعد ضريات الغزو الخارجية الشديدة التى تلقتها(ا), . 


بدأت الدولة السعودية الأولى بعد أن أرست أقدامها فى الدرعية أولا » 
ثم فى نجد ثانيا » ثم معظم أجزاء الجزيرة العريية فى المرحلة التالية » تتطلع 
الى خارج حدود الجزيرة »© الى المناطق المجاورة لنشر الدعوة السلفية بين 
ربوعها . بداأت الدولة الأولى نكر فى ندري العراق ثم تطلعت الى الشسام 


معد ذلك ٠‏ 


لم تكن السلفية حركة محلية » فقد حاولت نشر دعوتها بالقوة قى العراق 
وملاد الشسام : » كما أتها لعدت دورا هاما فى تطور الفكر الأسلامى اللحدوث . 
وتأتى نين من أنها ظهرت ق الوكت الذى درزرت فية مظاهر التحدى 


69 بلاناأصع) اتمععإعمالط! عطز مز وتؤطمعم ألنه5ك : ععلم]ثل/ا عرابوم8 
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اك 


السياسى للعثمائرين فى بقية الولايات العربية » ومن أنها تحدت :عاية 
العثمانيين للعالم الاسلامى(؟) . 


سسلئة بره زه ( 6م ( وجة تأريحم الحزيرة 6 واستطاعت بعد فصف قرن 
من ددايتها أن تهز الاميراطورية العثمانية المتداعية . 


نتشرت الدعوة فى أنحاء الجزيرة العربية بفضل القوة اللعسكرية من 
ناحية وتقيل الناس لها واستحسانهم اياها من ناحية أخرى . ومع ذلك فقد 
ظل العالم الخارجى حتى أوائل القرن التاسع عشر لا يعرف عن هذه الدعوة 
الا التليل » حتى غزا السعوديون كريلاء سنة 11؟1ه ‏ (18.3م »© تلك 
المدينة الشيعية المقدسة فى العراق . وطيقا لمبادىء الدعوة قاموا بهدم قباب 
الأضرحة المختلفة . وفاجا السعوديون العالم مرة أخرى شسنة 1١]!‏ » 
.مام عندما طردوا الأتراك العثمانين من مكة المكرمة والمدينة المنور7(5) ٠‏ 


وبعد أن دخل الحجاز فى حوزة السسعوديين » أصاب الارتباك الشسديد 
الدولة العثمائية واعترتها الحرة . فقد تأكد لها أن الاماكن المقدسة قد ضاعت 
من يدها ولم تعد لها السيطرة عليها » وهذا ما يؤدى بالتالى الى فقتدأن 
العثمائيين لهديتهم لدى العالم الأسلامى وضياع مركزهم المتميز بين دوله(؟) . 


وقد ددا رد الفعل اللعثمانى يتضح ششيئًا فشيئًا بعد فقدهم للحجاز 


(2) الدكتور عبد الكريم رافق : العرب والعثمانيون »© 9؟؟ دمشق ٠ 1١175‏ 
0 م مأك .م0 : عولدثللا عانروةق 


(؟) انظر : الدكتور عيد الرحيم عيد الرحمن : الدولة السعودية الأولى 


ص 55117 الكأهرة 1 | + 


ند ١1‏ جد 


وضياع سيطرتهم عايه 6 فقام السلطان العثمائى بتكلرف ولاة بقدادا الواحد 
تلو الآخر يمهمة الحجازز(ه) و لما يئس من تسويقهم ومماطلتهم وعدم جديتهم » 
حرث لم يتخذ أحد منهم خطوة فعالة فى سبيل هذا الموضوع ٠‏ اتجه بيصره الم, 
ولاة الشام عله يجد بيتهم من يترجم الوعود مانهاع المهمة المذكوره الى حقيقة 
عملية .. 


بدأت الدولة العثمانية تلح الحاحا شديدا على ولاتها فى 'الشام والعراق 
وتستحثهم لكى يتحركوا بعد أن استفحل الخطر على حد زعم الس لطان 
العثمائى . فقد قام سعود الكبير فضلا عن غزوه للحرمين الشريفين يطرد 
الموظفين والجنود العثمانيين من الحرمين © ومنع الدعاء للسلطان العثمائى 
على المثابر لأنه من البدغ(5) . وحرمانه من أعز لتب يحمله وهو « خادئم 
الحرمون الشريفين » (7) . ظ 


يئس السلطان العثمانى من تكليف ولاة الشام »© كما يئس من 5كايقه 
ولاة بغداد من قبل © نظرا لعدم اقدام أحد منهم على أى خطوة عملية . ذلك 
أن هؤلاء الولاهة ما كانوا يتدرون حقا على ا:تصدى لابن سعود وقوته تفمو 
من يوم لآخر ونفوذه يتسع باستمرار داخل الحزيره المعربية ©» فأقدموا على 
التسويف والمماطلة وايهام السلطان بالاستمرار فى الاستعداد . وقد انتهز 


(ه) أنظر الوثائق التركية /|رقم 751٠.‏ 4 8151 4 98193 4 56115 المحفوظة 
فى / متحف طوبقيو سرابى باستانيول .. 

(1) أحمد جودت باشا : تاريخ جودت »2 م 8 »4 ص ؟١1‏ 4 .1 استاندول 
شهاء 


0) أحمد راسم : عثمائلى تاريخى © حاثذية ص 55؟ »> /191 استائبول 
| ها هء. 


كا 100 عن 


بعضهم الفرصة قرابح يطلب من الدولة العليا الأموال الطائلة بحجة الاثفاق 
على التجويؤات وعلى المساكن + ورم يعقنوى: الخلل المسكزية الغيلة 
بالوصول الى الهدف المنقود بثقة وامان » وأرسل بها الى الدولة العليا . 
وكانت تتلخص فى عدم تمكن والى الشام بمفرده أو وألى بغداد وحده من 
انجاز المهمة التى تتطلب تضائر جهود القوات الثلاث : قوات والى بغداد » 
وقوات والى الشام » وقوات والى مصر . واشترط بعضهم غضلا عن ذلك 
امداده بالمؤن اللازمة لقواته وبالنقود الضرورية لعساكره للصرف على رواتيهم 
وغير ذلك » لكى تتمكن قواته من الاشتراك مع القوات المذكورة » للعدم توفر 
الموارد فى ولايته . وكان هذا داب والى الشام ووالى بغداد فى بعض 
الغترات(8) ٠‏ 


وأمام هذا كله والحالة فى الجزيرة تزداد تعقيدا أمام العثمانيين وموقفهم 
يتأزم من دوم لآخر » نظرا لعدم وصول الدولة العلية الى خطوة عملية تكفز 
لها استرداد الحجاز خاصة ويقية المناطق الأخرى بالجزيرة عامة لنفوذهم 
والدولة لا تقدر نفسه اعلى خوض فغمار حرب غير مضمونة العواقب ضد 
التسف هنس :تل | اكشففيا ين تتاحية واتقغاليا مخروبها وين عانها:الذاخلدة 
نن اناحية اخرى » الحاث الدولة العثماتنة لخيرا إلى واليها على مضر معيه 
على بماشا © لكى ينجز المهمة الشاقة . 


ويمكن استخلاص الأسباب التى دفعت الدولة العلية الى الاقدام على 
مثل هذا العمل فيما يلى . 


خشية الدولة العثمانية من اتساع نفوذ الدولة السعودية خاصة 


(م) انظر الوثائق التركية رتم ؟؟؟!؟ >2 8"الم؟ 2 لا5ه6ا 2 111417 » 


.1 المحفوظة فى أرشيف مآحف طويقيو سرابى ياستئبول ٠‏ 


51 سد 


وأنهم وصلوآ الى أمواب أحمل وأغنى ولاياتها 6 اذ وصلوا الى حدوران والكرك 
وحاصروا دممق وحلب »© وآمتدت حدود دولتهم من السام سمالا الى اليمن 
جنوبا ومن البحر الأحمر غربا الى الخايج شرقا . 


رأى السلطان العثمانى أنه قد نيل من سلطته الدينية والزمنية اذ أن 
فتح السعوديين للحجاز قد سليه أعز لقب يفتخر به ( خادم الحرمين المشريفين ) 
كما أن الدولة السعودية قد قضت على الوجود التركى والنفوذ التركى فى 
الجزيرة العريية » وهاحمت العراق وكادت ولاية دمشق تسقط بأيديهم . 


مفع السعوديين للحجاج من السام وتركيا 5 


ب إخراج السعوديين من فى مكة والمدينفة من الأتراك المدنييى 


عدم تأمين الآوربيين الموجودين فى جدة وعدم توفير الحماية لهم مما 
اضطرهم الى الخروج منها(؟) ٠‏ 


اعتذر محمد على باشما عن القيام بالمهمة المذكورة فى وتقها » لوجود 
بعض القالةقل فى صفوق الجيش.(. )١‏ . ثم أرسل للسلطان العثمانى مذكرة 
بتاريخ 11 ربيع الثانى 1111 ه ( .18 م ) بعد أن وافق على تنفيذ مهمة 
الحجاز ؛ يُشكو له من تمرد أمراء المماليك عليه وعصياتهم له ©» ورخضهم 


(5) الدكتور عبد الله بن يوسف تاريح نجد وألدولة السعودية » ص ١؟١‏ : 


)٠١(‏ أنظر الوثيقة التركية رقم 11175 المحفوظة فى أرشيف متحف طودقيو 


سرآيى باسستئيول ٠.‏ 


تت “11 ات 


الاشتراك فى محارية السلفيين »6 أو اتساع الانصياع لأوامر الدولة العثمائية ‏ 
وخروجهم على حكمها 5 ودذكر 456 ذو عكل أمراء المماليك بالائتقام وهو 
ذكرته كتب التاريخ قيما بعد ببذبحة القلعة . 


وفيما يلى ترجمة للوثيقة التركية التى أرسلها محمد على للسلطان بهذا 
الخصوص 4 والأصل التركى لأوثيقة محفوظ فق أرشميف متحفه طويقيو سر أفى 


ياستاتبول تحت رقم 1161/5 وهو ما أوردنا له صورة له فى نهاية الترجمة . 


م ين 


ل اه 


مذ ثرة وألى تدك 5 عبد ل عل ياشأ 


أرسلت نتيجة الاتفاق الذى تم مع الأمراء المصريين ( المماليك ): الى 
البلاد التى تتصف بالعدل والانصاف ( الآستانة ) بالتفصيل منذ مدة من الزمن 
وقد أفضت المصالحة الى : أن يسلموا الينا ميرى البلاد التى تحت ادارتهم 
وغلالها فى المواعيد المحددة لها . وأن يبقى بعضهم ف البلاد المأكورة » ومعظيهم 
فى مصر ( القاهرة ) والجيزة . وأن يلحقوا بالعساكر 'الخيالة التى سأرسلها برا 
الى الحرمين الشريئين . على أن يقيم ألف جندى من عساكرنا الباشبوغ(1١١)‏ قى 
قصبة تنا التى تعد مفتاحا لمتاء القصر . ويناء على اتفاقنا المذكور يستقر ى 
القصبة المأكورة عبدكم « أحمد أغا اللاظ » الذى رقى الى رتبة رئيس القابيجية 
بالأبواب العالية(؟1) © مع آلف حندى من جنود المشاه . ودتم استدعاء الأمراء 
المشار اليهم بعامة واسكانهم بمنطقة الجيزة . وى هذه الحالة يقوم المسئولون 
عنهم بتنفيذ الآوامر الصادرة دون ابطاء . وقد حثينا شاهين بك ومن فى مستواه 
من البكوات على الزواج منهم ©» وزودناهم بكافة اللوازم والاحتياجات » مضلا 
عن التركيز على رعادتهم والاهتمام بهم حرصا على راحتهم . ولكى نتمكن من 
الامسالك بزمامهم » فقد كنا دوما نذكر لهم أن خدمة الحرمين الشريفين هى 
أقصى ما ئتمفئاه لكى ذزرع فيهم الاعتقاد بأن ما تقوم بيه من عول ائما هو عمن 
نافع . وكانوا يردون قائلين : « سنذهب أن ششماء الله تعالى يا سيدنا » ولن 


(1 15م الماشضبوع : نوع من العساكر العثمانية غير النظامية . (أ د أحمد 


قؤّاد ) . 


(؟١)‏ رئيس القابيجرة بالآبواب العالية »؛ هو رئيس حجاب السلطان العثمانى 


(أء د . أحمد فؤاد ) . 


ا 


يقتصر ذلك هنا على هذه المأءورية فقط »© بل ائنا سوف نهب الاشتراك فى جميع 
أعمالكم ان ششاء الله » . وقد عملنا على تحسين أحوالهم » لكى يهتموا بتنفيذ 
الأوامر والقرمائات » كما أبديئا كل اهتمام بائجاز كل ما يطلبونه أيا كان دون 
ابلا » كيما نسلبهم كل قوة ومقدرة سلفا على العصيان . 
وبينما كنا نتعتقد أنه سم سيؤدون هذه الخدمة على الوجه الأكمل 
نظف رالما ايدوه من الاهتمام والرعاية مرارا وتكرارا » اذ يهم 
يتجهون ذات ليلة من ااجيزة التى كانت محلا لاقامتهم الى الصعيذد تجاة 
ودلا “دئى سيب . وعندما استعلمئا 'سرا عن هذا العمل العجيب الذى لا ينئينى 
على أساس » على الرغم من انهم لم يعاملوا منا الابكل عناية على الدجهالذى 
ذكر عال.ه © أصيئا بالدهشة وغرقنا فى بحر من الأفكار والظئون عثدما آجايوا 
باجاية تبعد عن الصواب قائلين « ان نذهب الى الحجاز ائنا قائعون بالديار 
وعيشها » وسوف نتجول قى الصعيد كما نشاء دون غاية »© ولن نرضى بحكم 
الدولة العثمانية لنا » . . . .ولن يترحم أحد من المسلمين أو يعبر عن شفقتهعلى 
الأحوال اإتردية التى وصل اليها هؤلاء أ الاعين . لذ:. أقترب زمان تعهدى بانجاز 
مصلحة الحرمين الشريفين 4ولم كن أفكر فىخياناتهم ٠‏ اننى دائم التفكير وقلبى 
خفق قلقا على انجاز هذه المصلحة . لن نقئع باللصائب التى ستحل فوق رؤسهم 
من عند الله جزاء خراناتهم وسوء طودتهم » مصداقا اقول الحق سيحائنه وتعائى 
«من عمل الها قلئفسه ومن آساء فعليها » » بل انثا سئوجه اليهم عساكر 
المشاة والخيالة خلال أيام قليلة لمحاريتهم ٠‏ ولن يتف عائق دون حركنا أو يحول 
دون تحقيق أهدافتا حالى كما كان : الدمئين !تسابقة أو اأحالية ‏ عهد أسلافنا 
وتحن :؛ذل #صارى حهدنا التخضاء على القلاقل التى حدثها الخونة ق لدم 
ممصي خلال شهر أو شسمهرين بمنة الله تعالى ٠.‏ وأن يحدث فقور قدر ذره فى تنفيد 
مهمة الحرمين الشريفين » ولن نتوائى عن الوفاء بها . وقد عينا قائدا لاجيش. 
وآمينا لنزل العساكر وخلعنا عليهما بالخع اللائقه ©» لكى ذنكمل اعداد اللوازم 
الخرورية لحرب الحجاز . وتركنا كاتب ديوائنا عيدكم الأفندى فى مصر لاعداد 
اللوازم والضروريات . وئتمنى أن تكلأنا رعاية الله لتقفيذ ما تريده بخدسوص 
الأمراء الفراعنة المأكورين ( أأماليك ) والوفاء بها عهد الينا ون ميمة الحجاز 


بحت +7 ته 


ان شاء الله تعالى . والرجاء الا يخيب الله سيحائه وتعالى مسعاى وتعهداتى 
وأقبا هذا العبد الفقير . ولتكن يا الهى رفيقى فى كل أمر وق كل حال ٠‏ وقد 
حررت مذكرة المدح والثناء هذه لتتفضل ذاتكم صاحية العطف بانعام النظر 
فيها » وأرسلت الى الأعتاب العالية » لكى تصل الى ساحتكم الرحبة . وعندها 
تتفضلون بالنظو السامى : فان الهمة والحمية مقروئة بالآاب الأعز الأكيم 
صاحب السعادة والعطف حضرة سلطائنا المفدي .. 


فى 19 ريبع الثانى سئة ه؟؟1: 


- 
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عت البو خسر وم ل 5 


التاثيرات اليونائية على منطقة وادى السند 


د + سمر عبد الحميد آبراهيم 
اد ٠‏ محمد حمدى ابراهيم 


رغم أن العرب والفرس قد تركوا تأثيرا له أهميته على منطقة 'وادى 
السند(١)‏ » كما لو كانوا قد غرسوا شجيرأت ورود فى وادى السئد »© فأينعت 
وازدهرت حينا طويلا » الا أن اليونانيين بدورهم ابان عصر الاسكندر الأكبر (؟) 
قد وضعواأ بذورا نبتت فيما بعد » وغدت أزهارا شذية الآريج » توضم بجلاء 
مدى التأثر اليونائي ومعاليه التى تتميز قطعا عن معالم التأثيرات العربية 
الفارسية . ظ 


)١(‏ يقع وادى السند الآن فى جنوب شرق باكستان » وهو يمثل دلتا مر 
السند الذى كان يسمى قديما باسم « سندهو » © ومن هذا الاسم استق أسم 
الاقليم » ويرى المؤرخون اليونانيون أن «سنهو » هو « اندس »4 © ومن هذا 
اللفظ اشتقتث كلمة « اند » و « هند 6 أو « أنديا » . هذا بيئما كان ألعرب 
والايرانيونيطلقتون على تهر السند اسم « مهران » ومن هنا اشتهرت منطقة 
السئد ياسم « وادى مهران » : دائرة المعارف الاسلامية ( الأردية )» ط جامعة 
الينجاب » مجلد ٠.١١‏ 


(؟) ققدم الاسكندر الأكير الى السند عام ه؟؟ ١951‏ ق ٠‏ م . 6 وعين 
منطقة « ارور » ( واهى اليوم قرية «رهرى» الحالية ) © ثم تقدم الى منطقة 
« لاركانة » الخصية ومنها الى شاطىء تهر السند حيث منطقة سومن 
( أو سهون ) القديمة ثم عير بلدة « بتالا » وسط الدلتا حيث اتخذ من الميناء 
الساحلى ق الجئوب « بابريكان »6 ممستقرا له . وفى الثهاية 'اتجه من الستد 
الى كدروثسيا ( مكران ) حيث وصل الى بابل بالطريق البرى ٠‏ المرجع السابق ؛) 
مجلد 11 6 من .7 . ا 


ل[ 78 سم 


اجتاح الاسكندر الأكير هذه المنطقة القاصية من العالم القديم كالعاصفة 
ثم ذهب منها سريعا » ورغم ذلك فقد كان لقدومه عليها آثارا بعيدة المدى ؛ فلم 
يكن الاسكندر الأكبر قائدا عسكريا عظيما فحسب » ولكنه حطم بفتوحاته السد 
المنيع اذى كان يقصل بين الشرق .والغرب »؛ وساعد على امتزاج الحضارات 
وقيام التأثيرات ديئها . ومعد رحيل الاسكندر الأكبر عاثى قواده فى وادى الستد 
زمنا(؟) »؛ 'وسساعدوا على نشأة حضارة جديدة تحمل بين طداتها سمات مميزه 
لكل من فكر الشرق والغرب وتمثل فى الوقت نفسه نموذجا رائعا لأمتزاج علوم 
وخنؤن الشرق مع علوم وفئون الغرب ٠‏ 


انف الاسكندر الأكير أثناء الفترة القتصيرة التى قضاها فى وادى السند 
رعام 51؟؟ ق .٠م)‏ عددا.من المعسكرات لسكنى حئوده » هذا فضلا عن الجنود 
الذين أقاموا فى مناطق أخرى متفرقة يعد أن عينهم الاسكتدر الأكبر عمالا على 
هذه المناطق وبطبيعة الحال كان جتود الا سكندر الأكير من اليونائرين يتحدثون 
بلغتهم اليونانية » الا أنهم فى أحيان كثيرة كانوا مضطرين الى معرفة وربما 
لاستخدام اللغة المحلية لتلك المناطق ؛ وذلك لتعاملهم المستمر مع سكان 
المنطقة الأصليين . 


ومن ناحية أخرى كان على الطبقة ألتى تتعامل مع اليوئانيين أن تتعلم 
قدرا من اللغة اليونانية كضرورة تفرضها ظروف التعامل المستمر بين المغلويين 
على أمرهم وبين القزاة الحاكمين . 


وكان محالا أن تظل لفة وادى السند بمتأى عن هذه التأثيرات »6 حقا لم 


(”) بعد وقاة الاسسكندر قام كل من سيلوكس تمكيتور 6عهآطءاال! 5مءانةا56 
و« جندركيت موريا » ( .لا ق . م ) بالسيطرة على الاقليم » وفى سنة ١٠١٠١‏ 
ق. م ٠٠١‏ م سيطر على الستد السهتيون والكوشياتيون . انظر : 
رثزه1!1ل6© 3:0 ,طالس5 . .لا ,5ألم!ا كه بممنوتك ل,م04 عط[ 
١‏ 4 - 85 .مم 


ل[ #9 لم 


يتغير هيكل اللغة الموجودة تغيرا جوهريا » ولكن هناك تغيرات لغوية طرات 
على لغة الوادى ما فى ذلك شك ؛ اذ استطاع « جندركبت موريه »6 ()) بعد 
فنرة زمنية قصيرة أن يؤسس حكومة محلية أنهى بها السيطرة اليونائية على 
السند » فقد ظلت اللفة اليونانية متفوقة لفترة طويلة دامت حوالى .5؟ عاما 
منذ هجوم (ديمتريوس ١‏ +م/ج6777* | سنة 116 ق ,٠‏ م حتى نهاية عهد 
هرمائيس 260005 عام .ه م وكانت اللغتقان اليونانية والمحلية 

تستخدمان فى العصر الهندى اليوناتقى داخل البلاط وى المعاملات الرسمية © 
ويستدل على هذا من الكتابات الموجودة على وجه العملات النقدية(ه) » التى 
ترجع الى ذلك العصر حيث نجد على وجه 15668 احدى قطع العملة 
كتابة باللغة اليونانية وعلى ظهرها ‏ 1695560 كتاية باللغة المحلية بالخط 
« الخروشتى » . ورغم ذلك فلم تستطع هذه اللغة المحلية أن تحرز مكانة داخل 
البلاط أو تصيح لغة رسمية يتعامل بها الحكام : ففى الهند الهندوكية كانت 


(5) أزيد من التفاصيل أنظر كتاب : 


. 1908 قولهما - تاتككمم , مأتس5 .ىق .لا ,ألما آه عدرملوزلط بإلووع هآ 


(6) قاه « كدفيس التأنى » ( هلم .؟١‏ ©0) (أحد مذلوك أسسرة كثششن , 
بالتغلب على يعض الحكام البارثيين والهنديونائيين » ووسع مملكته فوصل 
الى بفارس شسرقا وخوارزم سمالا » وأجرى عملة ذهبية جاء على أحد وجوهها 
مال ونانية لقب ملك الملوك ‏ 805616695 ذلات! 8051‏ برريك3 به»2, دومج 505 
وعلى الوجه الآخر جاءت كتابات بالخروشتية كما يلى : ( مهارجا سا راجا 
ادهيرا جاسا : أى الملك المعظم ‏ ملك الملوك ) ( سرب لوك ايشوراسا ".أى 
سيد جميع الناس) ( بها أيرشور سرهيما كدفيسا : آى السيد العظيم 
ويماكدفس ) ( ترااداتا : أى المنجى ) أنظر : اردو زابان كى قديم تاريخ “ عين 
الحق فر.د كوتوئى »© لاهور ؟/191 ص /!؟1 وما بعدها . 


57 


لغة البلاط الملكى هى اللعة السنسكريتية(1) ؛ بينما كانت لغة الشعب تحتو 
على عدد كبير من الألفاظ التى تنتمى الى لهجات مختلفة . 


وحين قدم المسلمون الى تلك اليلاد(لا) راجت كل من العربية والفارسية 
وأقيل على تعلمها حتى رجال الدين الهنادكة » ونالوا يذلك مكائة سامية لدى 
الحكام ‏ وتقلدوا وظائف مرموقة ق اليلاط 4 وبالمثئل كين صار لاحمو 
للانجليز(ه) ارتفع (واء. اللغة الانجليزية » واقبل الجميع على تعلمها حتى أن 


ومن هذه الكلمات على سبيل المثال(1) : 


(1 )بعد انتهاء عهد ( كيتا » بدأ عهد ملوك الطوائف واتقكسيت الهند الى 
أمارات صغيرة »> وحاول الأمراء الحفاظ على الأنفاس الأخيرة للسنسكريتية 
الآ آنها لفظت آخر أنفاسها بدخول المسلمين الهند » فخلا الميدان للبراكرت فيدآ 
الفاس يعرضون أفكارهم الدينية والعلمية والأدبية » وبدات التآثير ات المحلدة 
للبراكرت تتضح أكثر فأكثر حتى ظهرت اللغات المحلية داخل الهتد . 

0) وصل محمد بن القاسم الى بلده « ديبل ») سنة 1 ه /؟1ل م وفتحها 
بعد حصار ذا مستة أشهر. 6.ويرى بعض الياحثين أن بلدة ديبل هذه هى تقسها 
كراتة تشى الحالية . ولم يكن أهل السند يعجبهم النظام اليرهمى مما دفعهم الى 
مسائدة محمد ين الكاسم الذ ىقاد الجيشى المسلم صد راجا داهر سنة م1/ام 
وقضى عليه . أنظر دائرة المعارف الاسلامية » مجلد 1١‏ (مادة سند م ) . 

آنا الانجليز مركا تجارد يالهم بالسند ىى القرن ١7‏ م لكنهم أغلقو 
بعد فترة » ثم شسعروا فى أوائل القرن 19 بأهمية المنطقة خاصة بعد ان ا 
الروس على وسط آسيا واحكموا قيضتهم عليها » فبدأوا يعقد المعاهدات مع 
حكا م المتطقة ثم أنتهى الأمر بسيطرتهم عليها » اتظر « سند ه مين آباد قومين » 
: شيخ صادق على شير على .. كراتقى 1161 م . 

(5) مزيد من الأمثلة أنظر المعاجم التالية : فرهنك آنند رام لمحمد بادشاه ) 
فرهنك آصقيه لسيد أحمد دهاوى » وجامع اللغات لخواجة عيد الحميد ) 
وفيروز اللعات لمولوى فيروز الدين . 


لاا ا 


. ووهأه أعىم ”ا وتئعملق فس كلاس 
1108 2 قايم 
رعطتزن لجا « ثمهرأو لمر 
أممداء5 92 أسكول أو سكول 
آأهأأموه1 2 هسرتكتال 
عللاف- « أستيكن وما.م٠‏ وثميرها 


لم ينته تأثير اللغة اليونانية:بانتهاء الحكم اليونانى للمنطقة © فقد كان 
تأثيرها كبيرا وطويل الأمد على المستوى الرسمى : ففى عصر « كشين » )1١(‏ 
.14 -.6” م) لاحظنا استخدام الكتابة باللغة اليونائية جنيا الى جئب مع 
الكتثابات الخروشتية والبراهمية على وجوه للعملات الماستخدمة ى ذلك 
الوقت(1 )١‏ . وكذلك أكتشفت ألواح حجرية كتبت عليها عبارات باللفة البونانية 
وهذه الالواح محفوظة الآن فى متاحف بشاور ولأهعور يباكستان ٠‏ 


وكذلك تم اجراء حفائر فى منطةة « ختن » (؟١)‏ والتركستان الصينية ؛ 


.181 أنظر كتاب : اردو زيان كى قديم تاربخ : عين الحق فريد ») ص‎ )٠١( 
ْ ْ لاهور 15[/6 م.‎ 

)١1(‏ مالاضافة الى وجود هذه العملات في غرب باكستان الحالية فقد وحدت 
أيضا فى مدن المناطق الششمالية بالهند مثل - كوركهبور © غاز يدور »© مدهيه 
برديش وجبل بور ٠.‏ 00 0 

(؟١)‏ احدى مدن التركستان الصيئى واسمها الهئدى « كستنكة )4 أى 
صدر العالم وكانت مركزا للبوذية كما أنها تعج الروم بأضرحة الأولياء المسلمين . 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية ( أردية ) مجلد لم » ص 865 ٠‏ 


77 ا ا 


أسفرت عن اكتشاف كتابات باللغة اليونائية فضلا عن كتابات أخرى باللغة 
السنسكريتية وكذا الخروشتية والبراهمية » ويرى الباحثون أن هذه الكتايات 
ترجع الى عهد أسرة « كبتا »  )18(‏ 908198 4 ومما لا شك فيه أن 
المهاجرين من وادى السدد قد حملوا معهم الى هذه المناطق اللغات التى كانت 
سائدة فى واديهم » ولقد أثبت بعض الباحثين الروس )١1(‏ أن يعض القيائل 
الموجودة فى هذه المنطقة لاتزال تستخدم حتى يومنا هذا » لغة تشبه لغضات 
منطقة السئد . ومن هنا يمكن القول بأن تأثير اللغة اليوئانية على وادى السند 
استمر لأكثر من خمسمائة سسنة » ولايد أن أهل الوادى كانوا يستخدمون فى 
لغتهم ألفاظا يونانية » وظل هذا الاستخدام مستمرا! منذ ذلك الحين بحصيث 
أصبحت هذه الألفاظ جزءا لا يتج زآمن اللغة المحلية ؛ وقد يصعب الآن التعرف 
على هذه الألفاظ نتيجة لتغير صورتها أو بنيتها أو تحويرها . 


العلاقة بين اليونانية والبنجابية : 


+ جه هبه 


ملينا أن نتوضم أن الألفاظ اليونانية الموجودة فى لغة وادى السند تنقس, 
الى أربعة أقسام * 


١‏ الألفاظ التى تمثل ميراثا مشتركا بين اللغات الآرية ؛ وهى قاسم 
مقمترك بين السنسكريقية واليونانية » والأرجح أنها دخلت اللفات المحلية 
عن طريق السنسكريتية وليس عن طريق اليونانية ٠‏ 


؟ ‏ الالفاظ التى قدمت ألى وادى السند فى العصر الهندى اليونائى وما 
بعد ه ؛ وقد تم هذا عن طريق أللفة اليونائية مياشرة . 


.: أسسيرة «كيتا » (ق 4 ق ه م) أنظر كتاب‎ )١9( 


,لاوأماه5 166 ١‏ 136 .مم ,1969 بمصهط؟ وأتصه؟ 1 .املا ,رمأمما كه برمزدزاع م 
. 1967 ,الامعذواط ! عوملاوقما مودعم م6[ .لم _؟ 


1 اد 


9 الألفاظ اليونانية التى قدمت الى وادى السئد عن طريق العربية 


- الألفاظ اليونانية التى قدمت الى وادى السند عن طريق اللغات 
الأورفية وبخاصة اللغة الاتجليزية ٠‏ 


أن نسوق هنايعض الأمثلة القليلة (6ه١)‏ : 


اسكول مد رسية 1 ار مك 
اكيث مى *” مجوسسم علسى >/, مر 5 عار 
تخيثر مس و مده م863 
يليك رأت بوقيسة بخ هقد خي # م ب:6 اث ودلا 
شيليفون عاتفيه جو و افق 6 و7 
رأعر قوايك ممم مع عور 
جيوعيشرى ٠‏ هينيد سيسية 2/ ين نان ١‏ 
يا ليسى سمي سسةٌ ٠‏ يعم 7171 
ثُ يموكريسبى د يمقراطبيسة لاطو قل . 
يروك رام برنامنيسج ‏ ممرعرمو دمجم 
انهم 3" رة 72 9 


)!١(‏ من الألفاظ الدونانية الواردة عن طريق اللقات الأوربية : أتنظر 
المعاجم الأردية التى سبق الاششارة اليها مثل : فرهنك آصفقيٍ » ونور اللغفات 
وفيروز القات وغيرها . 


0 
أولا ب الالفاظ اليوانية القادمة عن طريق اللغة العربية : 


كانت علاقة العرب بيلاد اليونان علاقة متشعبة » فالحدود الحقراغية 
ببين العرب وبينهم كانت'شسبه متجاورة كما كان اليونانيون يعبرون البلاد 
العربية » ويذهيون اليها باستمرار . ولقد ورد:ذكر كتاب المأهمب البوذى 
« القضايا » على لسان التجار العرب فى مدن السيد على عهد « مناندروس » 
(:16ب..15.ق . م ) »> ومن الأدلة على تل كالعلاتة كتاب « الرحلة البحرية 


(قى البحر الأحمر ) » 04 »1597/6/51 . - لرخالة بحرى يوتانى مجهول فى 
القرن الأول المبلادى » وهو كتاب تحدث كثيرا عن العرب كتجار وريايئة 
سفن(17) . 


ويرى بعض الباحثين ان العرب وصلوا الى ميناء « كانتن » فى الصين 

والى « هانك قماو »عام . ." للميلاد(17) . وعلى زمان ميلاد النبى صلى الث 
عليه وسلم قام واحد من أخواله(18) برحلة تجارية الى الصين حيث كان عدد 

من العرب يقيمون هناك » ومن الجدير بالذكر أن أول مسجد اسلامى أقيم فى 

« كانتن » كان سئة 917" م أى قبل وفاة الرسول صلى الله علية وسلم يحمس. 
سمنوات(19) © وقبل بعثة السول عليه الصلاة والسلام كان العرب يقومون 


(15) أنظر : عريون كى جهازرانى ( الملاحة عند العرب ) بالأردية » لسيد 
سليمان الندوى » ط الهند ؟ . 

) المرجع السايق ‏ وأنظر أيضا : رحلة ابن يطوطة » ج ؟ . 

(14) أحد أخوال النبى من بنى النجار وكانوا بالمدينة ‏ أنظر محاضرات 
تاريخ الأمم الاسلامية » للشيخ محمد الخضرى » ص ؟ ذ »6 الحزء الأول 
ط الثانية . 

(1) كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين م يونية 
7 م / 17 ربيع الأول سنة ١١‏ ه . أنظر محاضرات الشيخ الخضرى » ج ١‏ 
ص لاه ١‏ ؛ كما يذكر الأستاذ أحمد أمين فى كتابه « فجر الاسلام » أن وفاته عليه 
انصلاة والسلام كانت 575 م / 1ه . 


1[ لاد 


بالتجارة فى بلاد القمام التى كانت خاضعة وقتها للحكم الرومانى » ولكن رغم 
ذلك كان تأثير الحضارة اليونانية واضحا على المنطقة مما أدى الى دخول كثير 
من الألفاظ اليوناتية الى اللغة العربية(. ؟) . 


ونقدم فيما يلى قائمة ببعض الألفاظ التى دخلت الاردية والبئجابية من 
طريق اللغة العربية(1؟) ٠‏ 


اي اردو يوناتى ل معنى التلسة اليونانية 
كمسو قانون عي . انون تآنون 11 تاعدة 
ف يعو د تر ع6 خور5 | دفتر جلد بورع الكتابة 
,م دم موعة عم 3 درعم د رأخشمه ( عملة ) 
ا قرراط. م06 قيراحل من | لموازين اليتائيسة 
5 ذرن هوم قرن زسن 
ممسوفى موكىي وى صوى سيم 
5 علب 0 27/7 شأب شباب 
م سيف دهفو + سيف سيف 
585 زرأغت وهم و زراءة حتدل 0 معأيد] ل الحرورف) 
يلكف يلْعم 1107 يلغم بلخم 
اكسير اكسار عمط | أكسير حاف ( سغش / درا' 4 
ترياق عرياق وعءرووض ترياق دراء قاد للسموي 
تولاج قولني وهم قولتح الم الترلون 
ايثومى أبتوس وان قر أينوس, خش الايتوس 


اسطرلاب ٠.‏ استارلاب ‏ عمعرة دهعم اسارلاب آلة لقياسارغاعاتالاجرامالساوية 


(. ؟) يذكر سليمان الندوى فى كتابه بالأردية ( الملاحة عند العرب ) ص ١١‏ 
7 عددا! من الكتمات الدونانية واللاتيئية التى استخدمت ف العربية فيما يتعلق 
ومجال الملاحة من بينها : أوقيائوس يمعنى المحيط وأصله ا 1/5 
وقير بممعنى زرت أو شحم يوضع على هيكل السفينة وأصلها 1 
ونوتى بمعنى ملاح وأاصلها *#ث.رن» ولزيد من التفاصيل أنظر سليمان 
الندوى : ملحق كتابه : لقات جديدة » ط الهند + 


(1؟) تنتهى الالفاظ اليونانية عادة فى حالة الرفع محرف السيجيا (5) ج- 


8 لإردر 55 عو معثغى 1ك لمة با ليونائيسة 
5 هكس زر زثام / نحااق 
9 ظلسع > ع ممم 27 ظلسي تبأ ة محتمت # 
7 كليس كليده مم ونععة )© ائنيسة مجبع # كنرنسة 
6 تأبوضه 2 كابوت مقيرة ‏ . 
7 كفن عونم يو كفني ملة كبيرة 


ثانيا ‏ الكلمات ائيونانية التى قدمت عن طريق ايرآن ٠‏ 


تنتمى كل من أللغة الفارسية واللغة اليونانية الى مجموعة اللفات 
الهندوأوربية : الفارسية من الفرع الايرانى » واليونانية تمثل بذاتها فرعا 
مستقلا(؟؟) ٠‏ وكذلك اليونان القديمة تجاور أيران ون الناحية الجغرافية 
ورغم ذلك فقد نمب بينهما نزاع استفحل أمره حتى غدا حربا طاحنة © دامت 
سئوات عديدة »© وتجددت ق عصر الاس كندر الأكير . ولقد ظلت أسرة 
سليوكوس تعكم أيران فترة طويلة يعد موت الاسكندر الأكبر وتركت بعدها 
آثارا لا يستهان بها على جميع أوجه الحياة » ولم تكن اللغة الفارسة 
( الايرانية )» يمناى عن هذا التأثير . ويتضم هذا من الأمثلة التالية : 


ولكن هذا الحرف لا يظهر عادة فى النطق العربى لهذه الألفاظ » وهناك كلمات 
لا باس بها تثير بعضى التساؤلات حول حقيقة أصلها : مثل العلاقة بين كلمة 
« حاج » و « حج »بالعربية وكلمة لحليك اليونات عة بمعنى 
«ه مقدس » وبين كلمة « يأجوج » العربية وكلمة 0/005 
اليونانية ببعنى عملاق » وبين كلمة مكعب العربية وكلمة" +65/يم 
اليونانية بمعنى المكعب . أنظر القاموس التالى : 

( 1968 ) 2:00 ردمعنها طوتاومع - عامع,6 َم بنزمءع5 8 أوءل: | 


كي ب0تأنفانت رعذ .0 بومدة2 ردألم!ا آه بإعبصي5 أ زأوانومز] لم 
. 1969 رصمقهها , .8 .للا ,رلمههواءما ربوهاماتام ممعمورسع-ولم] 28 - 1903 


5 


حسما بشئى أرد 3 فأرسسس يسوئ .أ نسسى معنسى ا لكلبة أليونانيييية 


0000-6 تأ ناو عم سفينة |( ١‏ 
2 «وسيكسى موسيقس وام فمير موسيةيو. 
لابب قتنس تتلتس م عو ير يجصعية / يسطلة 
عد ودر رصردة ده قمر ممم برع ررد 
فلوس غخانوس فائوس 1 فو . ضوك / مصباح 
5 كلايد كليد مقعم ٠.‏ متاح ( الكلمةفى حالة الاضانقة 


خريوزه كريور محريو كك 17 حر عمق صر كه ( بحليخج ( 


والواقع أن العلاقة بين اللغات الهندواوربية علاقة وثيقة » وقد حاول 
بعض الياحثين القدامى أن يثبيت أن أكثر الحذقات اتصالا فى هذه المجموعة من 
اللغات هى الدلقة التى تربط بين الرونانية والسنسكريتية(؟؟) © ورغم أن هذا 
أمر حقيقى من حيث أن اللغتين تنتميان الى عائلة واحدة من اللغات » الا أن 
الرأى القائل بأن السنسكريتية هى اللغة الأم لليونانية رأى بعيد تهاما عن 
الصواب فى رلى الباحثين المحدثين(؟؟1) . 


ولو ألتينا نخكارة فاحدمة على بعض الألفاظ. الموجودة فى غدة لفات 
تنتمى الى هذه العائلة من اللغات » للاحئلنا على القور أن هناك تثشايها كبيرأ 


بينها بصوره تدعو الى الدهشة ٠‏ 


(»م) ‏ .30 .م ( 1939 ) مزه وائما لصه عاعع,0 ,لعمس]يسم .5 .نا .أن 


(:*) ,أطاعط: 5زواأمتمع0 آه طغ1 26 ع1 - تناأومم مرلازؤ ه أه 5ومالعععممط 


25 :0085ناوصن]! الملزره لنعمهم ه15 آ0 اعتطتره:0 م7أأم موجن قم نا 
. أوأاءنا .ل 


ا ا 


اردر يتجايى سشكريتى فارسى)) يتائ.ى النمثتنى 
كاون كران / كرام ١‏ كأم رمي قريسسة 
دروازه د روازه د وار در / 4 باب 
متدر مسندر متسدار َّ عق اهعم حظطيره 
أواز و وماك أواز عرربو ١‏ ]الا تمزع احوت ٠‏ 
كير كوهأ كير براز كه قز :7 رار 
كيسم ثيمه ع قيسه مع لحم مكروم 
57 5 شو أفت ايند حدوبيان 
ديو الديسو ) ديو ديو دق إلبى / .وله 
بهار يسنت يهسقت يهار عد بيلح 

5-5 أمرت أمرع 5-5 عردو كخالد 
يبو ثونهه سئوشه ف ناه عقل 

نين ثر ترئيا س 3 »ع7 شللكسة 
سات ست ونكت هثشست عدو ع تيه 

ل سن اق سرع داشا 5 ع غ3 عصرة 

سرخ رته رد شرا ال ج00 أحخيير 

ترس وره ورش مت ع وموهم صنشلة 
خحسر سهيبرا سراشرا طش كه ون نه غير فى صلاحيسة 


التاام البونانى على الآداب الشعبية فى المنطقة : 


تدور معظم الحكايات الشعبية فى اقليم البنجاب حول أمير يغادر وطنه ؛ 
ونسر الأثهار والجبال » ويختاز الصحراوات الشاسعة 4 حتى يصل الى واد 
لا انس فيه ولا جان »© وتفراءى له مدينة يتبين أن ساكنتها « عفريتة »6 تدق 
طيولا ذات صوت رهيب » وبعد أن يتمكن الأمير من الافلات مسن براثن هذه 
١‏ العفريتة » ؛ يعبر من جديد صحراء جرداء يئاله من عبورها الارهاق والجوع 
والظماً » ويصل بعدها الى تل يشاهد منه على البعد دخانا يتصاعد فينطلق 
تجاهه » وعندما يبل مكانه » يجد نفسه أمام قلعة جميلة بداخلها فتاة رائعة 
الحسن »© يفرح مرآها »© بيعدما صادفه من أهوال : ويخاف الأمير على فتاته 
ذات الحجمال الخلاب . . . ويدور ديئه ومين « العفردقة » نزال تكون الغابة فية 
له على العفريتة التى تقضى نحبها » ومن ثم ينطلق الأمير فيبلغ فابة يستسئم 


د © “ين 


فيها للنوم تحت شجرة © ثم يستيقظ فجأة على صوت طيور تستغيث طالبة 
النجده من برائن تنين ضحم قيوب لنجدتها » ويهوى على التنين بسيفه البتار 
فيشطره شطرين ؛ وفى الصباح تأتى أميرة الطيور وتدعى « سرحّاب » (0)) 
فتستمع منه الى قصته وتأئس اليه وتصبح محبوبته("؟) ٠‏ 


ونلاحظ أنه يرد ق-هذه الحكاية الشعمية لفظ « دائئى » (/ا؟) المأخوذ من 


الافظ اليوفائى تيلتكت الذى يعنى « مرعب أو مهيف » ؛ كما ورد أرضا 
لفظ « كانفا ‏ ذيو »6 الذى قد تكون دلألته مأخوذة أو محصورة عن اللفظ 
اليونائى ‏ ” “ممم .2 وهو المارد ( العفريت ) ذو العين الواح دةءً 


( الأعور ) الذى مكر به أوديسيوس فى ملحمة الأوديسة للشاعر اليونائى 
العظيم « هومي روسن »© © وقد يكون للفظ « كاناديو » علاقة باللفظ السئسكريتى 
(ديو ) بمعنى الله أو الملاكوهو افظ يعبر فى السنسكريتية عن الخير والتقديس 
دائما » ويقايل هنذا اللفظ السئسكريتى اللفظ اليوناتئيى 505 

الذى يعنى « مؤله 6 أو « الهى » [و «ه سامى » »6 ألا أن المفهوم اليونائنى 
الأسطورى عن القوى الالهية هو أنها ( مثل الانسان ) تجمع فى سسلوكها بين 
الخير والشر معا . ونرجح أن يكون هذل المفهوم قد انتقكل من التراث اليوفائى 


(ه؟)! سرحكاب : أى « التحام ه وهو طائر مائى كالأوزة بميل لونه الى 

. ( 1979 صملمها ,لمعصمواك:0 طوتاومط أدمأوسنت8ك بعولح ) 

يمعنى بطة البرهمن . ويرجع هذا المعنفى لآئه يضفى صفة التقديس على 
هذا الطائر . 

(د؟) تنطمزموط :1967 انمث ,لاا ,نطوأه 0ه .,أنا .ومما أطولمهظ8 أه بوبيك م 

. 1968 معدملا , ١١‏ ,ماو صطعىع5 , نا 


9؟) دائئى أشار اليها فيلن فى قاموسه سسابق الذكر أنها تعنى آمرأة .لمونة 
لدى المسافرين وقطاع الطرق »© كما أشار فيروز اللغات الى لفظ داؤنى بأنه 


516 لد 


الى الحكايات الشعبية البنجابية » التى لم تتأثر بالمعنى السنسكريتى للفظ 
تدر ما تأثرت بالدلالة اليوئانية له ٠‏ 


ومن شخصيات الحكايات الشسعبية البتجابية الأخسرى شخصسية 
باشك ناك »6 وهى تحوير لك الثعابين « باشك ليكو 6 66الال505 ومن 
المرجح أن تكون تسميتها بهذا الاسم تحويرا للفظ اليوناتى ‏ 2125) مهت 
الذى يعنى الملك . وهناك أيضا شخصية باسم « سرزال »© التى أحذ تعن 
اللفظ اليوئائىي 590805 الذى يطلق على نوع من السحالى . 


وى الحكابات الشعبية البنجابية أيضا تجد ذكر الحجر المسمى «بارش» بيمسمح 
به الحديد فيتحول الى ذهب ») وهذا يقابل الكلمة اليونانية ‏ "مني" . 
التى كانت فى الأساطر اليونانية تطنق على حجر أخضر اللون »© ويمكن أن يكون 


ومن أبطال الحكايات الشعبية البنجابية كذلك أنثى حصسان سريعة 
يطلق عليها أهل اليتجاب بكل فخر ومحية اسم « يكى » بتشديد الكاف وقد 
تكون لهذا الآسم علاقة بفرسن الاسكندر الأكبر المشهور بأسم « بوكيقالوس » 


ص 
آم فر نر وى مد 


وقبل أن نئتقل من الحديث عن الحكايات الشعبية نرى غرورة الاشارة 
الى ورود ألفاظ يونانية على لسان امرأة البتجابية » ومن الحدير بالذكر أن 
المرأة بطبيعتها تميل الى التمسك بالتقاليد المتوارثة كما هى بدون تغيير » ومن 
هنأ فلا تزال بعض الألفاظ المتحجرة تحجر ىعلى 'السئتهن »6 وهى ألفالظط مرت 
عليها قرون وقرون »© كانت تستخدم فى الآحاديث العامة ولا يفكر أحد فى معناها » 
توارثتها نساء المنطقة عن أمهاتهن اللاتى قوارثنها بالتالى عن أمهائهن الآخريات 
وهكذا ظللت هذه الالفاظ تنتتل داخل الصدور جيلا بعد جيل لآلاف السنين . 


وى القرى البنجابية اذا ظل الطفل يصرحٌ يريد أن يرضع من ثدى أمه 
مرة بعد هرة » فهى تضيق به ذرعا وتقول : 


7 جباً مبأة غ0 5-1 نيتو ان دا تى أأاى 


49 سس 


أى : ياينى خذ نفسك ( يفقم الفاء وما قبلها ) سوف أقدم لك (نيكرو ) أى 
الشهد . 


وهكذا لو ظل الرضيع يمص ثدى أمه طول اليوم فهى تثهره قائلة : 
اييتنان' و كى سارا دان تكرو با 201 


أى : ما هذا ؟ هل سيظل ( الثدى ) مليئا بالشهد ( نيكرو ) طول اليوم ؟ ٠‏ 


وهاتان الجملتان تجريان على السنة الأمهات دائيا » ولا كمعوريا » ولفظ 
« نيكرئ 4 مآأخوثذ عن اللفظ اليونانى « نيكتار  »‏ 1/6/168 أى شثراب 
الآلهة وهو لفظ مرادف للشهد . 


العناصر اليونانية فى اللغة البنحابية : 


من الثير للدهشة حقا أن بعض الكلمات البنجابرة تتفق فى كل من النطق 
والدلائة مع الكلمات المماثلة لها فى اليونانية » دون أن يطرا عليها تحوير أو 
تحريف صوقى كبير : فالكلمة البنجابية « تكهان »© ( فى اللغة الدراورية ) :ىم 
« تكان © يتشديد الكاف تعنى (نجار ) وهى تباثل الكلمة الروئائية المستخدمة 
منذ عصر الشناعر هوميروس وهى 166397 ( تكتون ) التى تعنى أرضا 
تحار أو نناء القن 6 ولا يكن القول نام هذا التبائل قف وود تاحفن ااصحفةء 
كذلك نجد أن لفظ « كينا 6 ( تنطق الكاف نطق الجيم فى أأمصرية الدارجة ) فى 
اللغة البنجابية يدل على الآلة التى يقيس بها النجار زوايا الأركان » وهذا اللنظ 
أصله يونائى وهو 14901 ويعتى هذا اللفظ « الزاوية » . 


وهئاك كلماث كشره مستخدمة ق لعة الحددث الرومية 6 منطفة اأبقجاب 4 
التى يمكن من الفظرة الذولى اليها أن ندرك العلاقة الوثيقة ديئها سو أع ىَّ 
النطق أو فى المعنى2 


ا الا 


الكلية ألينآئيسه معناها * تطقباأ المقأيل بالبنحابية ومعنآه 
ا مجدأ فب مره 55 مجداف 
00 ' وص لطتصطعة كان م6 قصب ا لسكر 
1 5 0 1 ات 
0-7 عشب /برئق حسيلن بودشى - بوثى 3 0 
د ور متعم 5 سرى فت 
مث 7ت مكان امعال النأن 2 بهار مكان اشمالالنار 
ف مونل 27 لاحتراق / حرارة 2 55هلالط ‏ بم حرارة 
عر عالتا لمرثحول مه هالة نقس| لمعتى 
دك داعرة / حلقة 20108 #هيرا ع غير دأثئرة 
#مسرعة فر بوجى/ عغلة/قلي 1ق :2 ادا قلم قل / عقلة 
7 سحاد /, كليج 03-1 نير خرش)/ كرءمى]/ حمير 
-2 ذهل ل | جوبا جورى بروحسة على شثلن يل . 
0 طرف الخوذ ةالمدمع 4هملهنام يغل ” طلرف!! مكيبن 7.آ 
7 )0 يهالا 1 يطلق على أرفأ لمدرا ث). 
ع وعاء للسراعل 7 كمي ج1سياهز كشودى وعا» على مكل ١‏ لكرب ٠.‏ 
5 كوب 0 م1 كولى كيب 
2 خسيسل دل يدهن بلاق 0 00 ل روت 
5 هٍِ أ م 
من برجا محروق م 'كشحة أصطا لام كليو يعثلى -. 
صرح يغلطالسهسادن لتركيب الدراءء٠‏ 
عت الماع دائرة م . لحعبة الدائرة للاطغا ل > 
وزع السوق دوين اأكمازة 3 جمع ا لناسلرؤية رأتمدي 
0 ا ١,‏ أو مح وى . 
5 أمسكسو تي بسنتي لون اصفشر ( عفلسة 
2 57 ا / ش موصوية تسوى يمسثت .تدا ذ فخييأ النأسريماء اصغرائارك ). 
0ت أن شرى/ سأئل (6155 1 موا م كارا طين 
غترن معد جر شلايه 05-8 ككر يرد قد يل ٠‏ 
1 إودلالدر» سكوت / معت 8 جب توهمسيتا 
د / فد صدا ين ال ييلى هب صديق ( النطى تديياً 
يالياءالثتئسسة ٠)‏ 
[0[1 0 2 قسك بم ندا يبلا قديم/ اول 
أ مسبلر 0 (5١‏ لشم الدية ولحيبا عدد سن 
. | سآن كل عادو فرسسسم 35 
ا عدك 0 [(00 00 00 
م كه لم عسطلر 00 مشلك مسك ( يا لةارسيتا يننا ) 


ب 416 سمه 


اا ة الونائيية معتاها شسلقبا 2 القايل بالبنجابيسة وسسناء 


ب 20 أخنذ قذكدع1 لرانا ا 
ث3 جك عر خقطع مجده:: كيما ‏ . يعدأسعى 0 
نك مصارغة / بزال قرززمج بيهلواتى ”. ال قارف 
ا اللصارعة 2016 يجايان مصارع يي 
ٍ الميسكريتيمةيلران ببعنى "قوىة). 
يهن عي مدر 0 : 5 
(د مجر 0 5 م0 0 ئ 1 ع ١‏ 


التاثبر اليونانى على نحو الاغتين البنجابية والأردية : 


ان التحليل اللغوى للغات كسمال الهند يحملنا على الظن بأن هذه اللفات 
فى مراحل تطورها المختلفة لم تتأثر فقط باللغة السنسكريتية بل تأثرت كذلك 
بالفارسية واليوئانية والعرىية وكذلك بلغات تببه القارة كالدروارية والمندا 
ثم بالتركرة والمنغولية واللغات الأوربية الحديثة (8؟) ٠‏ 


00 0 7-7 عار ون قوسد ادر 
تطورهما للتأثير اليونائى . 


فاذا ما تعرضنا على سبيل آاأثال للحروف التى تستخدم للدلالة على 


(4؟) لمزيد من التفاصيل أنظر الكتب التالية : 
هندوستانئى لسسانيات ( بالأردية ) » زور قادرى » لاهور 1111 م ٠‏ 


( .> لل ) ععمأممل/الا رأومصمعهملا- لتلوءط نز موز نلماما 
. 1963 أطاعط , ا ,اأعطعواط , .هوصدما (لأمعم 0ه ““عصصهمع عبزأامرموترروي) 


موه + 62 1 


كا ويأتى قبل.الاسم المفرد المذكر . 


ك (ياء مجهولة بعد الكاف تنطق ممالة ) ويأتى قبل الاسم الجمع المذكر ٠.‏ 
كى دويأتى قيل الاسم المؤنث الجمع المفرد ٠‏ 


تلاحظ أته لا يوحد أصل لمثل هذه الحروف ق الفارسية أو العربية كما 
أن الاضافة فى اللغة السنسكريتية تختلف عن هذه الحروقف قى صورتها وتطقها 


أذ أنها تستخدم «أاه »6أو « سسيه » للمفرد وتستخدم ام أو نام للجمع مثل : 


امرتسيه سر :: حوس ماء الخلود ( قارن الأردية : امرت كابانى ) 


وكرم سمبها ٠‏ بلاط مركرم ( قارن الآردية : بكرم كادربار) 
ونيما يلى مثال آخر من اللغات الهندوارية : 


نهايات الاضافة فى اللغة الهندوآرية لكلمة « حصان » (5؟) : 


سكت يشيتج الاوستائية< .اليزانيسة اللاتيئية 
رم أشو صسبأ عليوجن و اكوس كممع > 
عكول إسوا سيه أسباحيثم هبويو ‏ ممعم اوئى 3 5 
جح امام . أسهياةا, هيون ‏ بعري 500 


؛ 12) لماو ييوع 


وبالرغم من أن مفهوم الاضافة ( أى حالة المضاف اليه ) كان يوجد ىق 
لغة البراكرت التديية ( وهى هندوأوربية ) الا أنه لا يوحد بها ما يدل على 
وجود حروف الاضافة ( كا » ك » كى ) مثلما نرى فى النص التالى : 


دهرم ديبا » دهرم شرن (.؟) 
(1؟) ذقلا عن اردو زبان كى تديم تاريخ عين الحق فريد كواى لاهور 
؟/ا15 ٠.‏ 


(.'؟) هذه الأشعار وما بعدها نقلا عن كتاب : اردو زيان كى قدرم تارييم » 
عين الحق كوتى : لاهور /ا ١5‏ مم 


جد ١‏ نت 


( ان ملجا الئور الحقيقى هو أطيب ملجا .. والدين الحق هو القور 
الحقيقى »© فتعالوا الى ملجا الدين ) 


ولا نوهد اق االنقة المتل ةريس يذ يقل على ةروف ا ا 
حالة المضاف اليه »6 بل كانت هناك ألفاظ مستقلة للدلالة على هذه الحالة مثل 
« كنى » ( بيياء مجهولة أى بالامالة ) »© ونجد هذا اللفظ مستخدما فى الأردية 
القديية يمعتى « عند » . ومن الجدير بالذكر أن اللفظ السابق كان يستخدم 
فى الدكنية القديمة لا ليعطى معنى حروف الاضافة الأردية ( كا ؛ عى » كت ) 
بل ليعطى معنى : تجاه أو ناحية أو عند ٠‏ وف تلك الفترة ذأتها كان لفظ « كنى » 
يستخدم ق البنجابية بمعنى عند أو اتجاه مثل : 


ميرى كنين بمسعثى عند الله و « رب كنون »6 ميعئى من عند الله . 


وقد استخدمت هذه النهايات فى اللغة الاردية الدكنية التقديمة ونى الافة 
البنجابية » ثم استخدمها الشاعر الدكنى «فروز» (ق 1! م ) بمعان مختلفة من 
أمثلة الأشعار التى استخدمت فيها هذه النهايات الأبيات التالية التى نظمها 
الشاعر ملك محمد جائسى ر ١٠م‏ 1 م --1658م) : 

آي رت ر تو أى هلك بيأبى 

حو كنوار كأ أجيارى 


أيبة رتو كنت بأس ججية 
سكف تن كر 


( فصل الشستاء » هو آأحثٍ الفصول »6 الشمس الهادثة والليالى المتمرة » 
فى هذا الفصل يستريم القلب عتد الحبيب ) 


ونحد هذه النهايات مستخدمة أيضًا فى الأشعار الصوفية والدينية فى 
اللغة البنحابية كما فى النص التالى : 


فريد 1 به يرأ سوثى دان سباوا باغ 
قويت مهى صبح سي جلن كا كر كسا اج 


خضت 287 حت 


.. - (يافريد(51) :- هذه الدنيا خديقة 'رائعة والطائر ( أى الابنان ) ينزل 
ضيفأ عليها » وفى الصباح حين تدق طبول الأآيك »© تحزم مقاعك وتساغر ) . 


كا كا نين تاس ب ون أور بى كر ركف لى جاتم 
0 م فو فين ع 


٠١‏ ليها الغرآمية م موف ع سبايام يي 4 متعهما أولا 


مما سيق يتضح أنه لا أثر للحزوف الدالة:على حالة المضاف اليه فى اللغة 
السنسكريتية لآن ظهور هذه الحروف يرجع الى فترة قديمة موغلة فى القدم 
خضعت المنطقة خلالها للتأثبر اللغوى اليوناني » ولآن تلهورها كان فقط فى 
التَهحات السابقة" تقل مؤلد اللعْة الاردية وأيضا فى الننخانية 3 ا 


'. :ويحملنا هذأ: على الاعتقاذ يأئها ظهرت ف هذه اللتهحات تحت تآأثر اللغة 


اليونانية > اذ أن. أللة:اليونان:ة تستخدم:اللاحقة: ‏ 0. 165! للمتكثبر 
© يلت 7 للمؤنث:و ٠‏ #ذكبا للجماد ع ين 


« متعلق ب » أو امن لي ل ا ا 


ج10 بمعنى / 55 مز نوروس أ كت 
دسو عور يا أد يمعنى يتءع لق يالسيستد 9 هعمد ي 


٠ :‏ . ولدينا دليل علن.أن جبل «.هندوكثى » يحمل اسما يونائيا » اذ أن أسمه 

كان أصلا « انديكوس » 5فأ5ا ثم حرف ألى انديكوش أى ( جيل 

0 ؛ ثم الى « هندوكوكن » . ا ادل يعر لهد الشواهد على وحود 
ثير اللقوئ اليونائى_: 0 ْ 


(91؟) شماعر متصوف يدعى شيخ فريد الدين ولد سنة 1١1/7‏ م وتوق سنة 
16" م. 
مم 


ب 3م يا 


كذلك» تبصادفنا ف قوس )0 نهاراحه أشوك (9 7 ون بمفضن اللسرحياتك 
القديمة الفاظ مثل ٠‏ ٍ 


اذ انها كان 00 
مازمنييبم بمعنى المتعلق باليونان أو يو نانى. 
نايحا دمعئى المتعلق بالر و مان و بدا 


وقد استخدمت علامة الاضافة (كا ء كى » كى ) فى البغة الينجبابية للدلانة 
على النسبة مثل : ميكى أى قرية الأم و بيكى أى قرية الأب » ولا تزال هناك 
أسماء أعلام فى البنجاب تحتفظ بهذه اللاحقة الدالة على النسبة مثل 


فاضلكا ( خاضل + اللاحقة ) أى قرية فاضل ٠.‏ 


مريد كى ( المتعلقون بالمريد ) أى قرية أتباع المريد . 
سليماتكى ( سليمان + اللاحقة أى التايعة لسليمان ٠...‏ وغيرها . 


ويمكننا أن نؤكد أن مثل هذه الأسسماء التى تطلق عادة على المدن والترى 
فى شسبه القارة الهندية الباكستانية لا وجود لها فى اليتجاب . 


ويتضم التأثير اليونائى جليا كذنلك فى اللاحقة' الدالة على التأنيث ) 
فنلاحظ أن كلا من الآردية والبنجابية تستخدمان حرف النون لصياغة المؤنث من 
المذكر فى بعض الكلماث »© وهذا الاستخدام مؤحود فى اليونانية التديمة »6 ومن 


() ترجع نقوى اسوك الى القرن الثالث قبل الميلاد وهى تدل على رواج 
الدراكرت فقد كتبت بها الكتب الدينية لكل من اليوذية ( بد همت: ) والجينية 


5© سم 


الجدير بالذكر أن اللغة السنسكريتية لا تستخده هذا الحرف للدلالة على المؤنث 
لأنها تقستخدم المتطع « نت » للدلالة على المذكر © والمقطبع « نتى » للدلالة على 
المؤنث » والمقطع « نقو» للدلالة على الجنس الثالث ‏ 9165ل ١‏ © وهناك 
الفاظ فى السنسكريتية تنتهى بحرف الواو بغض النظر ء, نجنسها مثل : 


مد هو ( ربيع ) مذكر وبمعنى ( تسهد ) مؤدث ٠‏ 
لدهينو ( بقزة ) «ؤنث : « تنطق وأو مشبعة » . 


رسو ثروة مؤنث ٠‏ 
تذو ( جسم ) جماد ( أى لا جنس ) عزنو 


ويمكثئا أن تحمل اللواحق الدالة على اأمؤنث فى اللغة المسنسكريتية 
قيما يلى : 


ميدها « ذأكرة . 
جنتا «شعب 


ل ب الواو المخففة كما فى : 


ودهو | بممنى || زوجة . 


؟ ل الراء كما ق ٠‏ 


رجنى بمعنى ليلة . 


مماسيق يتضح أنه لا دليل على استخدام حرف النون كلاحقة دالة على 
المؤنث فى السنسكريتية » أما الكلمات المستخدمة الآن والتى يظهر فيها حرف 
النون مثل : بتنى بمعنى زوجة »© بترنى بمعنى بنت فقد وجدت تحت تأثير 
الصماغة الهندية » وليست كلمات سنسكريتية خالصة » لآن معنى زوجة فى 
السنسكريتية هو « جايا »© أو « دار »6 أو ه« كانتر » أو « دهو » »© ولآن مؤنث 
بتر بمعنى ولد فى السنئسكريتية ليس « بترنى » بل بتريكا »> كما أن معنى أبنة 
فى السئسكريتية هو « دوهتو ») أو « لأنمجا ») أو » ستا ه« أو « تفيا». 


ناذا انتقلنا الى اللغة الفارسية نجد أنه لا توجد فيها علامة مميزة أو لاحقة 
تدل على المذكر أو انث » اذ تدل الأسماء بنفسها على جنسها مثل * 

مادر بمعنى أم » يدر (بالياء المثللة ) بمعنى أب ٠‏ 

ولا توجد فى اللغة الفارسية صيافة كلمة مؤنثة من كلمة مذكرة أو العكس 
بل تستخدم بدلا من ذلك كلمة « مرد » للدلالة على المذكر وكلمة « زن » للدلالة 
على المؤنث بال لنسبة للانسان مثل ٠‏ 

بير مرد أاى رجل عجوز » بير زن أى امرأهة عجوز ٠.‏ 

جاد وكر مرد آى ساحر »© جاد وكر زن أى ساحرة ٠‏ 

ودالنسية للحيوانات نجد الفارسية تستخدم كلمة « قر » للدلالة على 
المذكر » وكلمة « ماده » للدلالة على المؤنث مثل 


شيرنر أى أسد ؛ شمير ماده أى لبيؤة 5 


16ت عد 


من السنسكريتية والفارسية » وهما اللغتان اللتان أثرتا تأثيرا واضحا على 
المؤنث يستخدم فى اللغة اليونائية منذ بداية ظهورها مثل : 


عدءي يسطل (يتظيم مقعيل) , لدع مسطلة رتظم قدتقعة) 
مخن م سيك د مطى عقاو مدماي) ا م سيدة زرطم مع عر زه ممع لي م 
ومع رمي زر سطير وم كع ْ يه[ ] عرق لع ريسم رطعم : عدي 2 ب 1 


وعلى هذا المنوال استخدم حرف النون للدلالة على المؤنث فى الآردية 


مالى بمعنى بستاتى ١‏ مالن زوجة البستاتى . 

عر فيال درون ن ةا صفق وهر كفى أئظتنا كنيل 
دلها. . عريسن ...2 تلهن العروس 

ينجابى '' رجل بنجابى 20 ينجابن آمراةبنجابية 
هندوستانى << زرحل متدي هندوستائن أمرأة هندية 
لافورى: " رجل لاهوى لاهورن أمرأة لاهورية 

ومن الواضح أن نون التأنيث هذه المستخدمة فى الأردية والبئجابية د 


وردت الى اللغتين مباشرة عن اللغة اليونائية أى دخلت فى العهد الهندى 
اليونانى » ثم استمرث ختى دخلت الأردية والبنجابية كما نرى اليوم . 


وهناك سابقة أخرى تشترك خيها اللغة السسكريتية واليونانية انتقلت 
الى الأردية و البنخابية وهى السايقة القى تفيد مذع أو تفى المعنى عن الكلمة 
وهى ( ان ) مثل - 


حت اهدب 


ان مل بمعنى غير أجتماعى 

ان مول بمعنى لا يقدر بمال / ثمين 

والسابقة هنا دخلت على كلمة كنت يمعئى عدد »؛ مل بمعنى يلقى 
( جذر الفعل ) » ومول دمعنى قيمة . 

وهذهالسابقة توحد كذلك فى اليونائية مثل ٠‏ ؟ 

ومن العجيب أ نهذه السايقة لا تستخدم الا مع الكلمات الستنسكريتية 


الأصل مما يدل على توغلها فى القدم أو انتقالها عن اليونانية الى مثل هذه 
الالفاظ . 


وتعميق الاحساس بالإضطباد قى 


الأوجدارن. اليودى 


دكتور 
عبد الرحمن على على عوف 
محرس اللغة العبرية وأدابها 
بكلية دار العلوم 


ان مسألة تأثر شموئيل يوسف عجنون بما يسمى بنكبة اليهود قى شرق 
أوروبا ابان حكم النازى ليست بمسألة جديدة تماما » فقد أيدى باروخ 
كورسفيل(١)‏ رآيه فى المسألة حيث قال : 


2 أن موضوعا واحدا كيرأ بوحد كل )) حكايات » عجنئون ويجمع احزاقها 
المختلفة »هذا الموضوع الذى يتجاوز الزمان والمكان » هو موضوع الأيادة 


ها اذراحى »© اختاروا نصوصا خاصة يعجنون تناول فيها الحياة اليهودية 


كمبا أن هناك نقاد آخرين(؟) مثل ج . شأكيد وه . فأبسن وسبيدره 


أما الناقد افراهام داند(؟) فيسم فى اتجاه آخر تماما من خلال تأريخه 
لحياة عجنون حيث حاول الاشارة الى علاقات خفية بين ما يسمى بنكبة اليهود 


ا م 


ابان حكم النازى » وبين أكبر روايات عجنون وهى رواية « الأيام الخوالى » 
0 © 4 لله ؛ ١ط‏ © ا وان كانت الأحداث التى فى الرواية تقع فى 


بداية هذا القرن ٠.‏ 


... ولآن عجئون تخصيص ف التعرض لحياة اليهود فى شرق أورويا ى 
هذه الفترة بصورة رئيسية ودارت حول هذا الموضوع كتاياته الأدبية » فقد 
كانت شسهرته تبعا لذلك نابعة من المنطاقات التى تبنتها الدعاية الصهيوتية 
وحتقت بها حنصوله على جائزة تويل فى الآداب . 


الثلاثين التي عاشها بعد انحرب العااية الثانية » غقد ولد فى عام 18/6 وتوى 
فى عام .1917 © وبخاصة أن عمره كان عند قيام الحرب العالمية القانية 
حمسين عاما . 


ودرمى عجنون من وراء تعرضه لهذه الفترة ( 11155 1515 ) الى 
على حين .أثهم لم يتعدو أ حمس من تتغرض لهذا الاضطهاد(م) . 


ويدرك من يقرأ روايات عجنئون التى كتبها منذ نهاية الحرب العالميه 
الثائية وبخاصة تلك التى صدرت بعد وفاته » أن هذه الحثبة التاريخية من 
أحياة اليهؤذ فى شرق أورويا » تحتل:مكان الصدارة فى وجدان ومخيلة الكاتب 
وقد استولت على عواطفه ووجهت قلمه توجيها حاسمما . . . وهذا ما ثراه 
بوضوح فى رواية غطاء الدم .8 ل ا » ط 6 © 6 وكذلك فى أجزاء 
من قصصه القصيرة التى صدرت بعد وفاتهللا) . 


غير أن المسألة تبدوا على نحو أوضم فى مجموعتيه القصصتين . 


11 سم 


تاريخ ديارنا م 5150م 351730 


مديئة ومافيها ‏ 7 55 557257 1 


ؤلكئ تفهم هذا التحول جيدا سنقوم يدراسة هاتين المجموعتسين 
القصصتين كنموذيم- لأهم كتاباته التى ييرز فيها هذا التوظيف الآدبى والفكرى 


.ولءعل. من أبرز القصص القصيرة ألتى كتبها عجنون وتناول هذه الحقية 
التاريخية من حياة اليهود قصة العلامة أو الرمز 8 8 ” 2 ؟ 
التى صدرت أول الأآمر ى حوالى ثلثمائة و< خمسين كلمة (8) »© ثم صدرت قى 
صيفة موسعة مسهبية(9) . 


وتعتبر هذه القصة القصمه أول رد فعل مكتوب لوجنون على أحداث 
هده الحقمة الكاريذخية وبخاصة على أئياء تحسفية مذينة د 0 م 3 


بوتشاتش التى ولد فيها عجنون(١٠١) ٠‏ 


وقد كتب عجنون ق هذه القصة * 


2 


مدينتى © وذرفت عيناى دموعا من الحزن على ما أصاب «دينتى » حيث انى 
لا أعرف .ا اذا كاتنت مودودة الآن أم لا ..٠‏ فقال أبن جد رول : أعطنى علامة ٠.‏ 
حتى لا أفسى أم م مديئتك وه وسصسمعت مرة أخرى صروتا وكأنه صوت شاع 
ينشد أشعاره » وقال : مباركة بوتشاتك المدينة على كل المدن . . . وهكذا 


لس 15 سس 


تحولت حروف أسسم مديلتى السيعة ألى قتصيدة متظلومة والى أشعار 
مضبوطة + واه 6 ٠‏ 


ويتصور الكاتب أن الشاعر شلومو بن جبيرول(1١)‏ قد سمع عن حراب 
مدينة بوتشاتش من أحد أبنائها (وهو عجئون ) ونظم على الفور مرثية يخلد 
فيها أسم المديئة التى دمرها النازى ٠.‏ 


وفى هذه القصة القصيرة نلمس بوضوح رد الفعل النفسى عند عجذون. 
لعقدة الاضطهاد القازى والتى عبر عتها بدمار مدينة موتشساتثشى . 


وقصة العلامة أو الرمز المذكورة تحوى آيضا قرار عجنون التلقاثى أو 
غير التلقائى حول كيفية الرد ككاتب على ما حدث لليهود فى عصر النازى » 
وهو رد يرى أنه لا يستطيع أن يعبر عنه مباثشرة ولكن عن طريق التعبير 
الأدبى الرمزى فيقول فى القصة : 


مسما اله لاج سواء كجوهر أو كرمز »© على الستتنا ؛ وبدذلك نضمن استمرار وحودها 


والآجزاء التى فى القصة التى يلتقى فيها الكاتب مع الشاعر اليهودئ 
التديم شلومو ابن حبيرول يمكن أن نفسرها اذن على أتها حالة تمنى ترمز' 


وعلى ذلك ؛ هالانتاج الذى ظهر لعجتون بعد هذه الحقية الزمئية من 
تاريخ اليهود »؛ وبخاصة قصة « تاريخ ديارنا » » وقصة « مديئة وما فيها » » 
يعد تنفيذا دقيقا لا التزم به عجئون فى قصته العلامة .. . فقد حاول أن يعيد 
بناء أنماط الحياة اليهودية فى أورويا كما عاشها داخل أسرته ود ينآفراد طائفته 
بهدف وأضح ؛ هو أن يحافظ الخلف على صور وأنماط حياة السلف . 


لم لأا لس 


وقند كتيج الناقد الاسرائيلى جرشوم شسالوم يقول(؟1). : 


« حصل عجنون على جائزة نويل ق الآدب عام 11511 عن كتاباته عن عصر 
النازئ و عن نكبية اليهود أيان هدآأ العصر 4 وعكان هنف عحدذون من هذه 


الكتابات هو الحفاظ على صورة الحياة التى حكم عليها بالفناء » للاجصيال 
القادمة » . 


والعمل الأول الذى نتناوله فى هذا الاطار هو قصة « تاريخ ديارنا » ؛ 
عن تراث الكاتب الذى لم ينقبر فى حياته . 


وكان الكاتب قد بدأ كتابة هذه القتصة قبل نشرها بثلاثين سنة ٠‏ ففى 
نهاية مقدمة القصة التى وققع عليها باسمه كاملا « شموئيل يوسف عجنون من 
سلالة الربى شالوم مردخاى هليفى » » يذكر التاريخ الذى بدا فيه كتابة هذه 
القصة وهو : التقدسس فى عام لا.لاه عبرية ( أى فى عام /ا؟15 م) . 


وكانت بعض أحزاء من القصة قد نشرت متفرقة فى ملاحق دنحيفةه 
ها آرتس الأدبية فى عام 1944 وأعيد نقر القصة يعد ذلك فى مجموعة اعمال 


عجنون « النار والاشجار 6 غ8 7 950 7 5 057 


وعلاقة هده القصة بموضوع مقالنا هَ ليست لَرب تاريح كتامتها من 
انتهاء الحرب العالمية الثاقفية فحسب » بل فى فصل فى القصة يعئوان بدية 
الأميال لأحيىي شابغ رسسم فيه الكاتب بوضوح الخلفية التاريخية 
للقصة وأساس هيكلها وأزهدافها ٠‏ 


ويستهل الكاتب هذا الفصل بقوله أنه أتناء زيارته لبولتدا فى عام ١511‏ 
الله ثراهم »© فقد دونوا بذلك تاريخهم ... » . 


| 14 سس 


والمقام لايتسع هنا لمناقشة صحة هذه الواقعة أو عدم صحتها وهل هذه 
الكتابات حتيقة أم هى من خيال الكاتب . . ... ولكن ما يهمنا هنا هو مأ 
كتبه بعد ذلك ى ذات الفصل من أثه أهمل لسنوات طويلة هذه الكتايات ولم 
يفكر فى نثبرها أو حتى فى الاطلاع عليها . , . ٠‏ ثم أدرك أن هذه الكتابات جديرة 
بالاهتمام وقرر نشدرها »© ويفسر سير أهتمامه هذا بقوله : 


قدوور » ودنسوا قبور أحجدادنا ... . . قررت أن أخلد ذكرى آجدادى بالكتابات 


التى خطوها بأيديهم »6 5 


وهذا يعنى أن محاؤلة عجنون تعميق الاحساس بالاضطهاد لدى بينى 
جنسه هى ألتى حدت به أن يقرر كتابة تاريخ سلالة عائلته فى اطار هدفه معلن 
هو « الاحتفاظ بالحضارة التى دمرتها النكبة فى الذاكرة والوجدان عن طريق 
الكلمة المكتوبة 6 , 


والى جانب قراره بكتابة تاريخ عائلته في اطار الهدفين المذكورين » 
نان هناك أهمية لتأكيده المتكرر ؛ فى الفصل الذى يعنوان «بداية الأميال » 2 
وكذلك فى مواضيع أخرى بالقصة » على ان هذه القصة قائمة على أساس حقيقى 


عبر هريقف 


وف المقدمة التى صاغها بأسلوب كتابة السيرة اكد على أن التوائم 
السلائية التى اعتمد عليها فى هذه القصة سليها له عمه عزرائيل يعقوف 
وقال ٠‏ 


([ موه لم أغير أى شىء فى وثيقة أنسابئا ومن يريد أن يتأكد من ذلك 
عليه در أستها > 5 5 ) 5 


حك 101 عند 


وق موضيع آخر من الأمقدمة بؤكد الكاتب دوره قى العمل كناقل ليس الا 
ويقتول ٠‏ 


٠٠ . 0)‏ وعندما نقلت كنت محرد تاقل عن ناقل و 2 2 


رهذه المقولة صحيحة الى حد ما 4 فليست القصة هنا نتاجا دراميا 
بالمقهوم المعتاد أثل هذا الذوع من صور الانتاج الأدبى 6 حيث شملت القصة 
فى أساسها ,أثورات عائلية قديية أكملها عجئون وطورها باسلويه الخاص . 


ْ وق أطار تحقيق هدفه المعلن وهدفه عم المعلن © أبتعد عجنون عسن 
معايير وأصول الخيال الفنى فى الكتابة وأعتمد أساسيا على الوثائق . 


ولعجنون وجهة نظر خاصة كلها اعجاب بالمادة التى وصلت اليه ٠‏ وقد 
ايرز وجه ةالنظر هذه فى مجموعة من المتولات التى ساقها فى مقدمة القصة + 
ينها ” 


« ...وكأن لنا أحداد ولكن من نحن وما هى حياتثا ٠ه‏ ) 
« ... ق هذا الجيل الفقير الذى أحياه لا ستطيع أن نصل الى أعمال 
كاعمالهم ... » 


« ... ق بعض الأحيان نستعين بهذه الأقوال التى تشيد بالقمط القديم 
للحياة ... » 


وتحوى هذه المقولة الأخيرة دعوة للقارىء اليهودى المعاصر للحفاظ على 
هذا التمط من الحياة على أساس أنه نمط عادى بكل ما يرتبط بحياته قى الحاضشر 


ودؤكد هذه الدعوى ق مقدولة أخرى ع 


11 سب 


1 و. + يا بنى ههه حافظ فى حياتك على عادات أجدادك ولا تغير فيها 
حتى وان لم يرق لك هذا » لآن أحدادك كاتوآأ حكماء ومتهم القديسون المتمرسون 
فى كل ما ورتوهة من عادأات ومأثورات عن أجدادهم 0077 وأئكم كأبناء لامنائهم 
عليكم المحافظة على هذا الثراثت ولا تفيروأ شيتا منه و٠‏ ) 


وقد حفقق عجنون هذه المقولة فى بناء قخصيات الرواية وداب على 
عرض طايع حيأة شخصباته على أنها مثل أعلى للحياة اليهودية وكتحقيق 
مثالى للمجتمع اليهودى التقليدى فى شرق أوروبا ٠‏ 


ويصف عحئون أجداد عائلته فى هذه الرواية بالصوره التى تدعوا جيل 
قرائه أن يكونوا عليها » قهم يهود مؤمتون يدأبون علىتعاليمها وينفذون العادات 
التى حددتها المأثورات اليهودية التديمة » ويؤدون الصلاة فى مواقيتها ) 
ويحافظون على قدسية يوم السبت »2 ويعلمون أبنائهم » ويمتنعون عن الزيجات 
المختلطة بغير أبناء وبنئات ديئهم » ويخلصون فى تحتيق الأهداف الاجتماعية 
اليهودية مثل فداء الأسرى ودفن القتلى فى أرض « أأيعاد ) ..... 


وقد أكد عحنون هده الأنماط السلوكية القتى جسدها قصورة شخصبات 


حية فى قصته . وريما يكون هذا هو قصد النائد الاسرائيلى جرشوم شالوم من 
مثولته أن عجنون حفظ للأجيال القادمة صور الحياة التى حكم عليها يالفتاء . 


وتسكعم هنا تعبسرأ مشهورأ من قاموس الصطلحات النقدية التى قدلت 


عن عكنون ذكره الفاقكت الاسرائيلى مشولام توحدر(؟1١)‏ فقد وصف عجدونت ق 
هذا الصدد يعبارة : « قمة اله لتمسك بالعالم القديم » . 


للماضى اليهودى من خلال قطاع معين من تاريخ عائلة الكاتب ومن خلال وجهة 
نظر متعاطفة مع هذا المأضى محسدة للاحسماس بعقدة الاضطهاد مع رغية معلنة 


كا 01 هه 


ل تقديم الحياة اليهودية القديمة ») وهدف غير معلن هو » تعميق الاحساس 
مالاضطهاد ق وجدان القارىء اليهودى . 


والامتداد التاريخى لأحدات هذه القصة »© يشمل أحداثا من القرن الثالث 
عشر الميلادى حتى الاحيال المقآخرة » وف هذا الامتداد محاولة لتأكيد التوالى 
والاستمرار لوجود طابع حياة يهودية خاصة غير مرتبطة بديناميكية الزنين 
والتاريت . 


بالاضمهاد فى الوجداآن اليهودى » هى قصة «١‏ مدينة وما فيها 6 
517" > 725 5ززز (11) 
برا 


وقد صدرت آجزاء من هذه القصة ق الستيئات ومن المرجح أن عجتون 
بدأ كتابتها فى الخمسينات ( أو قبل ذلك ) حرث ذكر فى أكثر من مناسبة أنه ينوى 
نشر قصة عن مديئة بوتقفاتثى »© ففى اجتماع لمهاجرى المديئة عقد فى تل أبييب 
فى شستاء عام 1169 تال : 


« ... أنا مششتاق لسماع كليات جديدة عن يوتشاتش لأثنى أقوم الآن 
دكتاية قصة كييرة عن يوتشاتشى 6 (©-[) ٠.‏ 


وق حديث له مع الناقد الاسرائيلى دافيد كتعاقى فى منتصف الحخمسينات ؛ 


كان عحئون دحلل احدى قصصه التى نشرت فى ملحق جريدة ها آرتس الأدبى ؛ 
قال عجنون : 


« ..ءء وهذا سيكون جزء من قصة يوتشاتشى التى ستكون فى ثلائفة 


وعنوان القصة مديئة وما فيها أو ( مديئة وملأها ) متتيس من سفر 
عاموسى(ل!1) * 


د ب 


'«ممء لقد أقسيم السيد الرب بنفسه يقول ألرب اله الجنود * أنى أكره 
زهو يعقوب وأيعغض قصوره فلأسلمن المديئة وملاها » 


والعنوان يوضح هدف الكاتب وهو الحديث عن حياة المدينة كلها ويكل 
من وما فيها أما الاتشياس من هذه ألفثرة من سغر عاموس فيجعل للءتوان بعدا 
آخرا وهو أن المدينة المشار اليها كتب عليها الفتاء والدمار . 


٠‏ وعئوان _القصة يسوقنا مباشرة الى مقدمتها التى توجز الأهداف الأدبية 
واافكرية لأقصة ختقول المقدمة ٠‏ ا 


« ... هذا كتاب تاريخ مديئة بوتشاتش ؛ وهى بوتشاتش القى كتبىت 
عئا بأامى وحزنى 4 لكى يعرف أبناؤنا الذين سيأتون من بعدئا أن مديئتنا هى 
م:زنة كلها توراة وحكمة وحب وتقى وحياة وحسن واحسان منذ قيامها وحتى 
رصول العهنثم الكريه والنجاسنة المجنونة ( يقصد النازى ) اليها ليدمرها . . . » 


. « أن الله سوف ينتقم لعباده ويرد الكيد عن مديئته ويفدى أسرائيل من 
عل متاعبية » ٠‏ 
وفى هذه المقدمة تعبير رئيسى هو ألا 327 1 82159825 
ومعناه الصنم الكريه ويشدير ألى تمثال أو صنم فى الهيكل أطلق عليه سقر دنيال 
رحاسة الخراب(18) . 


وقد استخدم هذا التعبى ىق الأدب الشعبى اليوودى للكئاية عن الامفهى 
وعنن التمود) الذي نلك ليحن امبر اليل 


ا 


التعيير على طول القصة بئفسسن الدلالة وبذات التصد »6 فيقول الكاتب أثناء 
وصفه لنظام الائارة فى المعبد الكبير فى برتشاتش : 


ا 4 © © كان يضيىء حتى جاء الصئم الكريه مع. دجموعية الأتجساس. 
'الملعونين وأطفأوا نوره » 


ويقول أيضا مستخدما نفس التعبر بنفس الدلالة : 


ا 0 الأصنام المللعونون 4 أبناء طائفة الصنم الكرده رحاسة الخراب 4 
تتلوا كل المديئة ولم يتركوا يهوديا على قرد الحياة ») 


ويعمق عجنون الاحساس بالاضطهاد لدى من يقرأ له من اليهود * عند 
وصقة لحياة ووفاة عائلات كامتة من يهود يوتشاتش 4 خفى وصفه لعائتة الر4مى 
يوفاف فى فصل يعنوان : « مدرستنا الدينية القديية » يكول ” 


« ...تعلم فى هذه المدرسسة أريمعة أجيال أما الجيل الخامس فقد دفن 
فيها بعض مئه وأحرق الباتكون ... فعند.ا كام الصتم الكريه رجاسة الخرا 
ليخربي العالم » دخل أعوائه الملعونون الى مدينتنا . . ٠‏ ولقى بعض أيناء المدينة 
حتفهم ق حفرة حفرومأ لأنفسهم تنفيًا لأوامر النازى » وساتوا البعظن الآخر 
الى ساحة المدينة وأضرموا فرهم ألنار » (19) وف مقدمة القسة تعبيرا آنخر 
هو ٠‏ 


عنها بألمى وحزنى » 


ويغرر الكاتب ف ألقصة معاناته عند الكتامة عن د ددتكه ويحاول أن رحسدك تلك 
المعاناة فى الكتابة يقوله : 


خب ب 0 ده 


« ... وهكذا كلت لنقسى » سأكتب هذه الأمور فى كتاب وأخلد به طائفة 


مقدسة قدست حداتها دموتهأ ») (؟ )غ2 


وهذا يعئى أن القصد من الكتابة هو تخليد الذكرى تخليد الاحسساس 
بالاضطهاد وتوريث هذا الاحساس للأجيال القادمة من بنى جنسه » لاستثماره 
لصالحهم ولصائح أهدافهم وفى أطار تحقيق مطامعهم واحلامهم »كل هذا تحت 
سقار ما يسمى يضمان استمرار وجود العالم الذى مر بكل تراثه وعادات» 
وقيمه . .. الح فى الوجدان اليهودى . 


وق القصة أيضا خرض عجئون قيودا على الخيال الفنى وعلى روح 


على مأثورات عائلية اهتم بسردها على حساب الشيكل الفثى لينام القصة . 


وفى قصة « مديئة وما فيها » اعتمد أساسا على مأثورات الطائفة اليهودية 
قالقصة تشيل مادة عريضة عن تاريخ المدينة ووصفها وسيرة حياة حاخاماتها 
ورجال الدين اليهودى فيها » ووصف للمعيد وأوانيه المقدسة وسلالات آنساب 
وق خحُضم كل هذه البيانات التسحيلية حاول الكاتب أن بتسيج الهيعل الفنّى 
للقصة على أسايسن وثائقى قجاء هدآ المتاء متداعيا بعيدأ عن أولويات الكتاية 
القتصصية 6 ورمدو أن توخليقف الآأدب ف خدمة الأيدلوجية والسياسة 34 كان 
هدفا فى حد ذاته ») طفى على كل الأهداف وامعاير الأدبية الأخرى . 


ونتسآل الآن عن الفكرة التى اعتمد عليها الكاتب فى قصة « مديئة وما 
فيها 6 ويحدند أالكاتب ألقصة بقوله ٠‏ 


« ...مثرنتنا هى وديئة كلها تورأة وحكمة وحب وتقى وحياة وحسن 
وأحسان من يوم أقامتها 6ه عمو ه الح » . 


ل إلا سه 


أى أن هذه المدينة أعقتيرها الكاتب مثا أعلى للحياة اليهودية بكل أساليبها 
وأنماطها وهى جديرة بالتخليد فى الوجدان من خلال تخليد الشعور بالاضطهاد 
الفازى ىق عذآ الوحجدان 5 


وقد أسهب الكاتب قن القصة » ف وصف ممدز أت الحياة قَْ اطار الطائفة 
اليهودية فى شرق اوربا من خلال التأكيد على أن هذه المميزات يجب أن تكون 
التمط الملزم للحياة اليهودية فى الحاضر ... وديرز قى فصل يعتوان 9 المدرسة 
الدينية الجديدة » يقول فيه : 


العادات التى علينا نحن أينائهم أن نحافظ عليها أيضا » 


وق فصل آخر فى القصة بعنوان « نظام استقيال السبت » يقول : 


٠٠١٠ (‏ وعن أالحب الذى أكنه لعادات أسرائيل ؛ تحدثنت تفصيلا م 
وقصصت عليك كل عادة تعتيرها أنت صغيرة » ولكن أجد'ادك كانوا يعتبرونها 
كبيرة وأنت تدرك أن أجدادك كانوا حكماء عنا وكاثوا يعرفون كل ما هو 


خم ... » 


وهذه الكلمات كتبها عجنون ق الستينيات مدركا أن القارىء الرئيسى 
لكتاباته هو اليهودى الاسرائيلى وليد الثقافة غم الديتية ©» والموقف المعلن 
لنكاتب يتردد مين سطور القصة التى تحوى وصفا مسهبا لمؤسسات الطائف»ه 
وثقافتها المادية ونظام السادة المعتاد فيها الى جانب سير الشخصيات المختلفة 


من أجحداد مديئة دووتشاكشس من رديين وتلاميذ حاحخامات وأوانى مقندسة ٠‏ 


فى بؤتشاتش وهو الأمر غير الموجود فى المجتمع اليهودى المعاصر الذئ يوجه 
الكاتب اليه قصته ٠.‏ 


وبذلك يمكن القول أن عجنون فى قصتيه المذكورتين »> وظف جهده الآديى 
فى وصف ما يسمى بالثقافة اليهودية قبل عصر النازى عن طريق مادة وثائقية 
من عالمه الخاص »© وانطئق من هذا الوصف الى ما يسميه اليهود ينكيتهم ىق 
عصر النازى من خلال محاولة تخليد الاحساسس بالاضطهاد فى الوجدان اليهودى 
فى اطار خدمة أيدلوجية كبرى تهدف الى تحقرق أهداف استراتيجية أكير . 
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8 هذا الوصف للأحداث يذكرنا بما قاموا به فى مذابح دير ياسين 
وكفر قاسم عام 54 وق صبرا وششساتيلا فى ليئان مؤخرا : 


أل وق " (زو ‏ 7تتوصو5 "ار وقد 9ت م3 


108 ند 


(( قصة ألقائد الاخير للكاتب الاسراتيلى أبراهام ٠‏ ب. ٠‏ يووشوع وتغفاب 
دافع الموت على دافع الحياة فى المجتمع الاسرائيلى » 
بقلم 
دكتور محمد محمود أبو غدير 
جامعة الازهز بالقاهرة 


مع المحاولات المستمرة لتوظيف الأدب العبرى الحديث لكى يكون الاداة 
المعيرة عن الهوية اليهودية(1). فانه أعطى فى العديد منتنمائجه الدلالة على 


ضعف وتفسح هذه الهوية فقصة القائدالاخير ‏ " 78217 175114675 " 


للكاتب الاسرائيلى المعاصر أبراهام . ب ٠‏ يهوشوع(؟) هى واحدة من قتصص 
كثيرة تعكس بوضوح ليس فقط أفلاس الفكر الصهيونى بل وتحمل فى طياتها 
أيضا تبوءة النهاية للمجتمع الاسرائيلى ذاته مؤكدة تغلب دافع الموت على 
دافع الحياة فيه(؟) . وريما لهذا السبب رفضت القصة على أيدى كثير من 
نقاد الآدب العبرى الحديث بل ووصفها المعض بأنها قصة مختلقة ولغو 
كلام (؟) ٠‏ ولكن هذا الموقف من هؤلاء النقاد ليس الا دفن للرؤوسس ف الرمال . 
فالقصة تمكس الواقع الفعلى للمجتمع الاسرائيلى الحالى وتعطى صورة 


ب (1) 53555 و دصد ام ددجم حووددم 1982 ور بو 


الان محاضرا للادب العيرى فى جامعة حينا . وقد نشر قصته «القائد الاخير » 
لثمرهة الاولى ىق عام 5 ٠‏ والئسخة التى اعتمد عليها :عذا السحث نتشرت 


133 3” 1971 53591 1775503 131171 732 : 179523, 779 )©( 
١ موس‎ 3312, 87337. 3 85 1 150 5551, 7155500339 )8( 


16 8” +1 


ىا 0ه 


مستقبلية لما يراه الكاتب لهذا المجتمع بل وللفكرة الصهيونية التى تعتبر 
أساسسا لهذا المجتمع ,, ولما كانت القصة القصيرة هى قتطعة من حياة الانسان 
دل واهى شاهد آثبات على الحياة التى يعيشها هذا الانسان(05) فان فهم 
معانى ومدلولات القصة موضوع هذا البحث يرتيط بالقاء الضوء على الخلفية 
التاريخية للفترة التى كتبيت ونشرت يها . 


شرت القصة فى الستيئيات وهذه خترة مميزة فى تاريخ اسرائيل يل 

وفى تاريخ الآدب العبرى الحديث حيث آدار أبناء الجيل الجديد ظهورهم لقيم 

الآباء والمؤسسين لاسرائيل(") . وتفحرت فى ذلك الوقت منائشات واسعة 

داخل الكتب وعلى صفحات الحرائد ووصلت ايضا الى الاعمال الاددية المختلفة 

حول افلاس فكر الآباء وأن قيام دولة لليهود فى فلسطين لم يحل مشسكلة اليهود 

بل زأد من حدتها ٠.‏ وساعد على ذلك تعاظم العزلة الأيديولوجية بين اليهود 

فى أسرائيل يعضهم البعض وتعمقت بينهم العزلة الاجتماعية والانسائنية(/ا) 

كما شعر الفرد اليهودى أنه لا يجد منلاذه داخل المجتمع الاسرائيلى لانه يعتير 
فى نظِر اليعض منهم محتمعا زائفا وفاسدا(8) . وترك هذا يصماته على الأدب 
العبرى الحديث حيث أضبخ الموضوع الأساسى المطروح فيه هو القطيعة 
الاجتماعية المتزايدة بين الافراد() . ولذا ظهر اليطل فى الاعمال الادبية فى 
الستيئيات غريبا يعيش فى عزلة بينه وبين نقسه ويينه وبين العالم المحيط 


(©) 35532حد ىا 85م ع #مددم ا تتمدوجد 0 1975 « 112. 
0 ا( عددر و5577 11 5225م +198 ”7 2953 : 
(فلا) موددم و +دعمدد 9- 7 71 

74 د75 و دحددم :ع مكحدم ‏ ورمدوم ‏ ورردومد ‏ سزدوردم 
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5) 3د5* و وب 


س# لل[ لسسم 


بهل. )١‏ بل ووصل الامر الى حد أن التساقؤلات التى طرحها الأدياء والأشسخاص 
العاديون فى اسرائيل فى تلك الايام كانت : لماذا لم يحقق قيام الدولة تطلعات 
السركان اليهود ؟ ولماذا بقيت المشاكل كما هى بل وتسيير فى طريق التصاعد 
وما «عى الاسباب التى تقف وراء هذا الانحسار وهذا التدهور ؟ وكيف خائت 
الآمال وتيددت الاحلام؟ )١١(‏ .وفوق كل هذا اتسمت تلك الفترة بضعف 
الرابطة التى كانت قوية بين اليهودى الذى يعيش فى اسرائيل وبين نظيره 
الذى يعيش فى الخارج فى حين أصبحت الدولة تعتمد على مستوى الحياة 
أليومية على مساعدات وتبرعات اليهود فى العالم وعلى دعم قوى خارجية 
لها . كما أن اسرائيل بعد أن كانت مصدر جذب لليهود أخذت تشهد موجات 
من الهجرة المضادة فى صورة نزوح آلاف اليهود عنهال؟١)‏ . وعلى حدود 
اسرائيل تصاعدت عمليات الفدائيين الفلسطينيين وتكرر تسللهم الى الداخل 
للتيام بأعمال فدائية كثيرة . كما سيطرت على المجتمع الاسرائيلى فى ذلك 
الوقت حالة من الانكماش والجمود الاقتصادى وتعاظمت البطالة . كما تلى 
هذه الحقبة العدوان الثلاثى على مصر فى عام 15801 ويروز دور اسرائيل 
غير المشرف ى هذا العدوان وبالتالى اتحسار كثير من مظاهر التأييد لها 
حص بين تطاعاك: واسعة من يهوة: الغالم ٠:‏ 


لهذه العوامل ولغيرها لم يؤمن ابناء حقبة الستينات فى اسرائيل بامكانية 


(19) دتددط ركم 9 77 
01 97هوة 533 رتصكمة ذممدورم 19081 /11/ر13: 
(1)19 191 م 8055 : 7تطقدموم دمدوودم ‏ دوادو 


177 0 


2 


٠ )١؟(:برحلاو والموث‎ 


وفى هذا الجو تدور احداث قصة القائد الابخير ٠‏ فهى تحكى قصة مجموعة 
من الرجال استدعوا لقضاء فترة فى جيش الاحتياط والاتخراط فى تدريبات 
عسكرية لفترهة من ألوقت يعودون بعدها الى أعمالهم الأصلية . وجاء هذا 
الاستدعاء بعد فترة من الهدوء بل والجميود استمرت لسئوات قضوها خلف 
مكاتبهم ومع أورأقهم منذ عادو! من آخر الحروب التى خاضوها ضد العرب 
والتى أطلق عليها مؤلف القصة أسم « حرب الأعوام السبعة » ويقصد بها 
حرب1118 . ونقل الرجال الى مكان معزول ‏ قفر وغير مأهول ق قلبه 
الصحراء الحرداء حيث من المقرر أن تحجرى التدريبات «هناك . ووصول هؤلاء 
الرجال الى هذا المكان القفر لم .يقت لرغبة داخلية لديهم بل اكرهوا على 
ذلك . أى منذ اللحظة الأولى أمام مجموعة من الأشخاص مسلوبى الارادة 
بل هم مجرد ترس فى محتمع تحدد فيه القيادة ما يجب على الافراد القيام 
به بدون مناقة(؟ ٠ )١‏ 


تهداً أول مشاهد القصة ق أحد المكائب الحكومية حيث الوذ فون 
قابعون فى مكاتبهم بدون عمل تقريبا منذ عادوا ون الحرب الاخيرة :© س 


ل( منذ أن آأنتهت الحرب ونحن قابعون فى مكاتب مظلمة ٠‏ 
فمسك بالأقلام ونتبادل الرسائل الفاترة حول الأمور التى 
ثراها هامة » (10) ٠‏ 


ونهذه اشارة الى حالة الفتور التى أصابت الجميع فى أسرائيل يعد 


(06 533807 و «دعمدد 1979 و ورد 
'(19) 858 و 533 : وصومودم ‏ تعمدو ‏ 1982 7 261 


(06 تصوم.. وعقدد و « 50 


بت .ا نايت 


أقامة الدولة حتى أن الاستدعاء العسكرى فى صقوف الاحتياط قويل بالشك 
ق حدوأاه من جاتب من استدعوا لتلك الخدمة ٠:‏ 


( كد نمسالك ف أندينا الآسلحة التى ذسدناها » ننطلق 
ونقتحم ونسير حالين الاثقال ونقاتل الى ان تخور قوانا 
فى معارك وهمية ») (151) ٠‏ 


أى أن فترة الاستدعاء ستكون انستمراز لقترة الجلوس فى المكاتب 
المظلمة وهى أيضا اسستمرار لحياة البيروقراطية التى سملت الجميع!١) ٠‏ 


لقد استعان المؤلف بوسائل عديدة لعرض أفكاره داخل القصة ومن هذه 

عرض صورتين تتباينتين لشخصين أو لوضعين أحدهما ايجابى والآخر 

سلبى لكى نستخلص مسيقا ما سوف يحدث لكل شيخص يسوقه قدره للتعامل 

مع هذه الشخصية أو مع :هذا الوضع . فمسئولية نتل الرجال الى مكان 

للمجموعة أآما القائد الاصلي: فلن كراه الا معد وصول المجحموعة الى مكان 

التجمع ولفترة محدودة من الوقتت حي عرضن المؤلف للداين الوأضيح ق 

أوصاف وشخصية القائد الاصلى الغائب ومساعدهة الحاضر 5 هالقائد المساعت 

كسول وغير متحمس وغارق فى سبات مستمر ٠‏ لذا يمكن أن تدرك مسيقا 
مأ سوف يعانيه الرحال تحت امرته ٠‏ ل 

( كقد سعردا منذ دقطة الانطلاق القريبة من ملتقى الطرق 

الصحراونة أن القاتئد الحديد ومساعد القائد الاصلى 

بطىء الخطى ‏ ثقيل الحركة ٠‏ ينما تقوم بناقى السرايا 

بشحن معدانها بنشاط كبير لكى تنطأق الى طريق العمل 

وبدنما مهرول آالقادة ذهابا وأبابا صعد هذا الى تبة عالية 

بجوار الطريق ثم راح فى ثبات عميق ٠‏ بقى هناك بمفرده 


(03) تتظممم ‏ اددع 7 58 


زلاق) 3#دد جيرمت - 268 


200 
معرضا نفسه لإشعة الشمس اللافحة )) (18) . 


اذا كان هذا هو حال التائد الابرائيلى المسئول عن الرجال قبالأحرى 
لن تكون أوضاعهم طيبة * س 


(( اتذكر كيف كان رجالنا يتجولون بدون عمل بجوار 
السدارات الخامدة ويتمتمون بغضب ٠‏ أما باقى السرايا 
فقد ابتعدت واحدة وراء الأخرى + ساد الصيت ف المكان 
أواكن النقطة السوداء ( أى القائد اكنائم فوق التبة ) فوق 
أثثباة لم تنحرك من مكانها ٠‏ لا أحد يعرف هدف هذا 
الانتظار ») (19) ٠‏ 
وشعلم من القصة أن اختيار مساعد القائد جاء بطريقة عفوية وأن مهمته 
هى فقط الوصول بالرجال الى مكان التجمع الى أن يصل القائد الاصلى . 
كما أن ملامح وجهه لا توحى بصفة القيادة : .| 


00 امم اودر ينه 4 ١ت‏ البشرة عين فى اللحظة 


وهو أيضا قبيح الضورة والشكل : 
« آنه انسان طويل القامة ممتد الاطراف »© آنفا ضحم بء 
وجهه القبيح ٠‏ على عبنيه نظارة سميكة العدسات 0 
جبهته جرح غائر طويل » ٠ )١١(‏ 


00 اممدم>. دعوددر ووو 
(قل) ورصدم ‏ 5«ددد1 790 59 
9>) سوقم ' 5523و 5 وو 


(29) :صسم+ اتطمددز ب لوم 


اه 


قّ أحدى الوزارات ويحمل فى وجهه ملامح الموت» 8 أى أنه ئذدر سوء لنفسه 
وللآحرين : ب 


(( أنه موظف صغير فى احدى الوزاراآت ٠‏ واذا كان هباك 
موت وحانب الحياة فان الموت دكون فى عينيه )) (11) ٠‏ 


وفوق كل هذا فهو غير منظم الهندام ولا يعرف الانضباط العسكرى ا 
«( وضع على جسمه قميص كاكى قديم وبنىء من الاعمال 
الواضح ٠‏ القميص آم يكن يحمل أى رتب عسكرية ») (19) 


وعلى النقيض من فلك صورة القائد الاصلى الغائب أنه موظف كبير 
في الدولة بل ريما من أكبر الموظفين الذين استدعوا للخدمة فى الاحتيام 
درجة(5١)‏ . كما أن وصوله ألى رجاله فى مكان التجمع والانتظار لم يكن 
مالصورة التقليدية بل احاطت بوصوله هالة كبيرى , فقد هبط على الرجالٌ 
من أعلى من طائرة 'هليوكبتر دلالة على مكانته فى الجيثشس وف المجةمع - كما 
ان ملامحه الخارجية تختلف عن ملامح مساعده حيث جاء فى القصة ٠‏ 


(( بيثما ندن فارقون فى حالة من الهذيان ترامت الى 
أسماعنا فحاة ضوضاء خافتة قادمة من أعلى ٠‏ تطلعنا 
الى الأفق الى حيث تظهر نقطة قاتمة ٠‏ بيئما نحن نمسح 
على أعيننا ظهرت طائرة هليوكبتر وسط جلبة شديدة اثارت 
حولها الغبار والرياح ٠‏ حادت الطائرة فوق الاخدود مثل 
العصفور ٠‏ توقفت فحأة فى الدو ذم تدلى منها سسلم من 
الحمال ٠‏ على السلم نزل انسان قوى البنيان ٠‏ قام بجمع 


©) قتصودمد اامصددع ع« وو 
0) «صوم 5ددع 7 59 


(9©) هم ددر 387 وو 


الت 


« المخالى ) التى القيت له من الطائرة ثم أقبل عكينا بخطوات 
وآثقة لم نرها منذ فترة ٠‏ أنه كان شرى ضكم الجسم 
له شعر فضى اللون ٠‏ عيئين زرقاوين حتونين ٠‏ يدين آم 
تعرفا شظف ألحياة ولمعت على كتفيه رتبته 
العسكرية » (ه١)‏ 


التناقض فى صفات الشخصين واضح فى كل شىء وهو تناقض مقتصود 
يوحى يما سيلقاه الرجال على أيدى الشخصين . فمساعد القائد الذى 
رافق الرجال منذ بداية الطريق سار بهم عبر رحلة مرهقة فى صحراء جرداء 
وخلال حبا لوعرة وتحت اشعة الشمس الحارقة ليستقر يهم فى نهاية المطاف 
“وق حافة جبل مرتفع وبجوار أخدود عميق وخطير  :‏ 


سقطت أشعة الشمس على السيارات التى تسير 
بصعوبة بين الكتل الصخخرية الوعفرة وفوق الطبقات 
الطباشيرية الكالحة الاون وعلى رمال تكتسى باللون الذهبى 
المخادع ٠‏ وما أن حل الظلام حتى وحدنا انفسنا نتسلق 
جبلا غريبا ٠‏ أنه عبارة عن مرتفع صلد من الصكور 
الجرانيتية ومن الحجارة السوداء اللون ٠‏ عجلات 
السيارات تصعد ببطىء على المرتفع الشديد الانحدار 
حتى أن المحركات بصوتها الصارخ توقفت عن العمل 
حال وصول السيارات الى منتصف المتحدر » وعلى مقرية 
من أخدود عميق وواسع تنمو فيه سجيرات حبلية ») (11) 


ولا يكتفى مساعد القائد بوضع رجاله على حافة هذه الهاوية بل يتركهم 


(« بيدما نحن فى حيرة من أمرنا دخل القاتد ١‏ الذى ديدو 
آلدّن مثل الصقر الاسود » الى الاحدود وسط يطانئية 


6 لان ليشيكة 63 


. 603 .. 135717  >+م827‎ )69( 


بحن 41 عت 


على الارض ٠‏ طوى (طراف جسمه واستغرق فى النوم 
دون أن يتفوه بكلمة واحدة , تحركنا داخل الاخدود وندن 
جوعى ومتعدرن نبحث هنا وهناك عن طعام ٠‏ حالة من 
الفوضى سيطر تعلى الكان ٠‏ دخلنا وراء القائد الى 
الاخدود واحدا وراء الآخر ٠‏ حائعين ومتعبين ٠‏ ماهى الا 
لحظات معدودة حقى كان الجميع قد استفرقوا فى النوم 
حول قائدهم وفى نهاية يوم أم نفعل فيه نسيئا )) 011 ٠‏ 
ان اختيار مساعد القائد لهذا المكان الكتّرب الوعر مستقرا لرجاله لم 
يأت بصورة عنفوية بل هو أختيار مقصود . فمساعد القائد الذى يحمل فى 
عبتبك ملاممح الموك سيق أن حارب وحوصر ق :هذا المكان خلال الحرب 
السابقة كما يتضح ذلك من الحوار التالى الذى حجرى فيما بعد بين مساعد 
القاكد والقائد الاصلى ٠‏ 


ع ا د 1 ا ا 

نلو يجنون ( اسم مساعد القائد ) الى قائده حيث ارتسمت على 
وجهه وللمرة الاولى ملامح الحدية وقال : نعم 

يقولون أن معارك شرسة دارت هنا ؟ 

نهم 

لْاذ؟ا ؟ 

د انهه 

آبمن ة 

هنا ٠٠‏ حول هذا الجبل ٠‏ وذد اختفينا دآخل هذا الأخدود + 

1 ل الامام حرث وجيتم الضربات الى أعدائكم ٠٠,‏ 


(6) مددمد_ مد 7 60 


ع ات 


أنطريق الِذى طتب من الرحال امسير فيه خلال رحلتهم الأخمرة. كبل 
العودة الى ديوتهم ) ٠‏ 
س عيربة حجان ! ! ٠٠‏ تهامسنا قيما بيئنا ٠.‏ 
نعم ٠٠٠+‏ قاها يجنون يثيرته الهادقة واإارتبكة بعض الشىء وأضاف 
: فى الطريق قداونا جميعا , 
ل هلل استمر هروبكم على امتداد سبعة أيام ؟ 
57 نعم ++ سبعة آيام(م؟) ٠‏ 
الصورة التى يرسمها هذا الحوار هى صورة اناس أقرب الى الموث 
أو هم موتى حقا ٠. ٠‏ ليس ف الماضى خلال الحرب السابقة بل فى الحاضر أيضا . 
سيق أن حارب وحوصر فيه تحدث عدةٌ مشاكل من بينها محاولة هرب أحد 
#نضباط الشسباب لأنه لم طق هذا الوضع الحامد .فهو شاب متخمس يسعى 
تتعمل ويرفض خلود قائده للنوم والسكيئة 5ك 
(( بحقول المساء كفز الضابط الشاب فجاأة آلى سيارة الحيب 
#ألتى ببغيت «عذا فى محاولة للهروب من هذا الاتون )») (19) ٠‏ 


يسبب تعطل جهاز الارسال عن العمل  :‏ 


« توقفا جهاز الارسال عن العمل ٠‏ قام جندى الاشارة 
اكنائم ولف الجهاز فى اليطانيات ووضعه تحت رآسه ٠‏ لقد 
فقد الاتصال بسائر السرايا الاخرى » (.؟) , 


(ز8©) 7دهم5 . تتعرترذ5ذة © 59: 
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شعروأ خلالها بأنهم موتى حقا ١‏ 


(( قدلت اكسدت :1 حذون أن تتعلق بنتىء ٠أقد‏ أحتييت العبانر أت 
نحن موتى ه٠٠‏ هذآأ ما أردذا أن نتوله )) 559غذش 


بل أصبح الرجال تحت امرته موتى أو هم كالموتى ٠‏ ولم يخرج الرجال من .' 
ألوضع الا بعد وصول قائدهم الاصلى فى الطائرة الهليوكبتر ليبعث الحياة ثى 
الموتى ويدفعهم الى الحركة والنشاط والعمل ٠‏ وتعرض القصة الوضع 
الحديد الذى عاشه الرجال مع قائدهمالاضلى . ففى مقابل الايام السبعة 
الاولى التى قضاها الرجال صامتين جامدين بدون حراك وضع القائد الاصلى 
. ششساق الا أن ذلك موعث السرور لدى القائد الاصلى ولدى الرحال أيضا : سب 


سعر القائد بالسرور يسبب التغير الكبير الذى أحدثه 
خلال ستة آيام ( سقة آيام عمق وراحة فى اتيوم السابع ) 
ام نعد خلائها الى الجمود والضعف داخل هذا الاخدود 
الخشن ») (9) ٠,‏ 


بعد أن وصل الرجال الى مستوى طيوب من اللياقة اليدنية أخبرهم قائدهم 
النشيط بأنهم سيقومون برحلة شاقة وأخيرة لمدة سبعة أيام أخرى عبر وادذى 
عريه حجان حيث ستكون السدارات فى انتظارهم فق نهاية الرحلة لحمليم'لى 
ديوتهم << ب 


(( منساء ديزم اأسيت جمع الكائد فده السرايا إلى خييته 
ومعهم 0 تحنون (( حدث أصدر أوآدرهة اليهم بالثيام درحلك 


(525209م تع رحدو عام 


9) مهمه *..سسمددع «679: 


نساقة تمتد سبعة أيام عبر وآدى (( عريةك حان م(« وودنانه 
آلى أن يصلوا الى بر ماء تقع عند ملتقى طرق صحراوية 
وحدث ستكون السيارات فى انتظارهم هناك )) (؟) + 


ونا كان القائد الاصلى رجل عمل ونشاط فان الرجال أصيبوا يخيبة 

ال وحزن لامه لن يشاركهم هذه الرحلة الجديدة الشاقة ٠‏ ولكن هذ: اللحزن 

وخبية الامل يتحولان الى حالة من السرور الداخلى لانه لن يساركهم الرحلة 

يسبب عودة غريزة النوم أو الموت اليهم ٠‏ وطللما لن يشاركهم الرحلة المرهقة 
الاخيرة خليكن ردهم على ذلك مناسبا ٠‏ 

« دزن واضح ظهر فى عبوننا ٠‏ اذا لا يقودنا عبر هذا 

الطروق ٠‏ ان حملته الاخيرة ( التى اعلن فدها أنه أن 

يشاركهم الطريق ) أثتى ابتلعتها الظلمة جعلت السرور 

المفاجىء يغشى ظوبنا + لم نصدق ما ترامى آلى اسماعنا , 

(( يحنون ) فغط هد الذى لم يحرك ساكنا + ثم سالنا القائد 

والسرور سملنا  :‏ هل فن تسير معدا * ٠‏ الأ ووه أثقق 

جئت الى هنا لسيعة أيام فقط وليس أكثر من هذا )) (2؟) ٠‏ 


وتخلى القائد الأصلى الذى يعتبر فى نظر رجاله رمزا للحياة والنقشماط 
عن هؤلاء الرجال خلال الرحلة الاخيرة والشاقة والمشكوك ف نهايتها يؤكد 
الانفصام بين القيادة والقاعدة فى اسرائيل خلال الحقبة المذكورة حيث اختار 
لهم طريق الفناء والهلاك وهو طريق سبق أن قتل فيه زملاء لهم فى الحرب 
السائتة  :‏ 


( قبل سنوآت دارت هنا معارك خلال الحرب وقام الرجال 
بطلعات نشطة خلال ( عربه جان » ٠‏ أقبل القائد آدينا 
وقال وعيناه تلمعان : قد نعثر على بقايا معدات أو ريما 
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عن اث شمن 


نعثر على هياكل عظمية إقاتاين لقوا حتفهم بين 
الصخور » (6؟) ٠‏ 


من الطبيعى اذن أن يفكر الرجال فى التخلى عن هذه الرحلة المهلكة التى 
ان يشضاركهم غيها خاتدهم الاصلى ولهذا اختاروا السير فى نفس طريق الذكد 
المساعد أى طريق النوم والجمود والموت البطىء ورخفضوا الطريق الدى 
اختاره لهم قائدهم . وفى هذا اسقاط على خلخلة البنية الاجداعية فى المجتمع 
الاسرائيلى وانعدام القدرة من جاتب القادة وعمق الفجوة بين الزعاية 
والكقاعده © 


(( مكث معنا ( القائد الاصاى ) سبعا أيام ترك خلالها بصماته 
عقى كل دوم . آراد أن يفرض النظام على المكان ولكن أنى 
معه بالرهبه ٠‏ والآن ريد أن بطردنا دن هذا المكان لكى تبلى 
أقدامنا لسيعة أيام أخرى فى صخور ( عربه جان )) اللوعرة 
ناذا ؟ هل ينقصنا نىء هنا ؟ هل طنبنا سينا ما ؟ ٠‏ الصدر 
القبيح والميت ( مساعد القاتد ) بعثرنا فى هذا المكان ٠‏ ثم 
يطب منا أى شىء , نحن مرهقين ٠‏ نظرنا اليه ( أنى 
القائد الاصنى ) بدهسة والشمس تلفدنا بأشسعتها » (”؟) 


ويقرر الرجال أن تكون نهايتهم فى نفس المكان وتحت أشمعة الشمس 
اللافحة بعد التخلص من معداتهم واسلحتهم . وليست هذه نهاية هؤلاء 
الرجال فقط بل هى أثمارة الى ما ينتظر المجتمع الاسراثيلى فى ظل قياده تفتقر 
ألى التدوة . انها مسادة جديدهكلا؟) .ولكن اذا كان رحال مساده الاقدمون قد 
فضلوا الانتحار الجماعى الفورى فان رجال مسادة الحديثة فضلوا الانتحار 
اليطيء فى منطقة صخرية وفوق مرتفع خطير ٠‏ - 
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اللهود ولكن هؤلاء غضلوا الانتحار الجماعى على تسليم أنفسهم حيث بداوا 
يذبح أقراد أسراهم ثم ذبح الرجال أنفسعهم بصورة جماعية ٠‏ 


لم8 


( قونا دفك الاحزمة ٠‏ ألقينا الاسلحة من أيدينا ٠‏ تخلصنا 
من صناديق الذخيرة ٠‏ فعلنا ذلك بهدوء ونحن نتحرك على 
أطراف آصابعنا كون يسمر فوق بقعة مقدسة ٠‏ انتقتنا الى 
خيمة المطبخ حيث القيناها على الارض ١‏ أحد الرجال ضرب 
بدتدمه «صباح الاضاءة فهدمه تماما ٠‏ حخطمت اأراحيسشض 
فى غمضة عين ٠‏ الالواح الخشبية طارت مع الرياح ٠‏ قام 
رجلان باقتلاع سارى اثعلم وحطياه . عاد كل تىء الى 
حالته الاولى . عدنا بعد فترة قصيرة من الوقت آلى حالة 
السبات والرقاد داخل الاخدود نستقئل ضوء الصباح ثم 
تجىء أشعة الشمس الاخذة فى السذونة + انشمس فشكل 
مصدر ضبق أنا ٠‏ نحن أناس مرهقين كما يزداد ضعفنا من 
نوم لآخر , يوم يمضى وراء يوم والمعسكر غارق فى النوم 
وق الصوت ) (8؟) ٠‏ 


بهذا المشهد تصل القصة الى نهايتها ويسدل الستار على مجموعة 
الرحال الدذين فضلوأ أن تكون نهايتهم فوق هذا المرتفع الصسخرى ٠‏ أنه مشضشهد 
التهاية لرجال هم ضحية مجتمعهم وضحية الظروف السرئة التى أحاطت بهم 
وهذه أيضا تيوءة النهاية لمجتمع كامل . 
لقد تناول المؤلف فى هذه القصة رمزية الحياة عندما تقف عند خط النهاية 
مع التاكيد على ملاميح الارهاق التى أصابت المجتمع الاسرائيلى وترسم صوره 
قأتمة أنه ٠‏ لخلك يلعب الشعور بالتهاية الدور 'الرئيسى قَْ القصة مع التأكيد 
على تغلب دافع الموت على داقع الحياة أى أن عقدة مسادة لم تختف يل 
مازالت قائمة داخل كل اسرائيلى لانه لا يجد ملاذه داخل المجتمع الاسرائيلى 
حيث يشعر الفرد بأنه يعيش فى ظل الشعور:'يأن المشروع الصهيونى ورغم 
قيام الدولة لم يكتب له التجاح(1 ؟), ٠‏ وعاد المؤلف الى تأكيد قسن هذه 
المضامين فى روايته العاشق بلماحرانه التى صدرت 
عام 161379 وتتناول آثار حرب أكتوبر 197/7 المجيدة على بنية الممتمع 
الاسراثيلى وتحدث فيهاأ عن افلاس الفكرة الصهيونية . 
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(9) ددج «تدمد و 8:3ام30 9مهدكم 18/5/1954 


لم ال مس 
وسرناهء .2 السلام والحيأة 


بقلسم 
سومدر فرحات رجحب 
مدير الدراما بالبرنامج العبرى 
اذاعة جمهورية مصر العربية 
ترجمة عن النص الأصلى 
باللغة العبرية 


2) 


الآفق تسطع شمسنا المضيئة 
تمعثك أشسعة الثماء الخصيبة 

مغدقة دوما يدقء الحياة 

فى كل صيح تمقح بركاتها 

للنيل .. للناس . . للخضرة اليهيجة ٠‏ 
دثفحاتها الحائية تسكب اأحب 

وتندت أسمى الخصال الحميدة . 

علي طول وادينا تواكب بثورها 
تبارك دوما مسيرة الحياة المثمرة 

قَّ مو أخبع التعطاء والابداع الكثرهة 3 


كن 
تيجل عرق عمالنا وفلاحيتا 
تمجد تفانى علمائنا ومبدعينا 
بفقخر وحب تقابع مهندسيثا 
من أحالوا الظلية ثهارا مبيئا 


بعزم وأيمان وحبه وشوق 
أزالوا عن سيناء قفرا قديما ٠‏ 


» © + © © © © + © © 


رمالها الصفراء قفهدت قرونا طويلة 
ضروبا من الصير والبطولة المجيدة 


من أعماق الارادة . . انطلق المارد العملاق 

سيناء العزيزة وارفة الظلال والأمانى 

تزف أليقا عصور الرغد والامان 

كمسئاق الأعالى تمنحها الدفء والحنان 

وأبناؤتا فى جنباتها يهبونها نيضات الايمان . 
+ © 0 44ج و هوه 


مع غرس شجرة خضراء فى ريوعها 
زر 2 آمالا صادمقة لاستقر أر عامر 


ممع أفتتاح مصنع ومدرسة ومكتئة 
تتفتح على مصراعيها أبواب مستقيل ياهر 


0 
ومع توفير ألوان الخدمات فى رحأيها 
تنتشر الراحة ومظلة الأمان الزاهر . 
مع شق الطرق فى طولها وعرضها 
تتحقق أحلام التقارب الآمن لجاراتها 


مع ارتفاع راياتنا خفاقة فوق قممها 
تقدير لأعزاء أثمروا السلام على أرضها . 
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مع كل طلعة شمس ف أرجائها 

تخفق فى العلياء ذكرى شسهدائنا 

كم شساهد قبر ضمته أرضها 

ظطللته اليوم بحنو أغصان أشجارة 7 

تحت انظل الممدود للخضرة المزهر< 

تنبت الآن : فسيمة رضا لشهدائنا 

نور أعينهم يطاق بالحب رسالة لنا 

لنوق ارضنا كووااء سقتلة وبسرارزة شموفا 
مصير وعزيمة واعية 


تحركها أياد مؤمنة 
بحقها فى حياة آمنة 


تباركها شمس حانية 
وزداء سلا وو ادنة.. 


»> > © © © © ©» + #+ »© 


495 مده 


سيفاع . ودفساحة الأديان للبشرية قاطية 
رمالها أ حئكستثت أقدام الأنبياء خاشعة 
قدسية طاهرة تطرزها فتئنة ساحرة 
من خوق جبلها تلقى موسى توراته 

على دروبها سارت العائلة: المقدسة 
وف الكرآن وردث « طور سيئين » مبجلة 
الئخيل ىق صلاة صامتة 

تصداح 9 تلعمايت 8 مقئدسة 

وهذه متذئة المسجد ‏ 

دلالة وحدآائية متأصلة . 

الدير . .تحتضنه رهبانية وادعة 
المسحد ٠.٠‏ يزدان بيتسابيح جامعة 


4 > + © © © جني »© بي 
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النخلة تؤتى رطبا جنيا 


والبرج يطفر نفطا ثريا . 


والبسمة ىق آرجائها عرف سائد . 


بهمة رائدة تعمل سواعد رجالها . 
عن الكنوز تبحث فى رمالها 
وتمتك تحمى مياه بحارها . 
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أمواج البحر تتراقص مسرورة 


تسر للشاطىء بثبرى محمودة 

زورق أبيض الشراع يتهادى فى نعومة 
قوق صفحة ألماء كعحمامية طروية 5 
طفلة باسمة تخطو حالة 


وصياد يلقى بشباك خاوية 


يعيدها البحر بخيراته ذاخرة ٠‏ 
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سيناء عروس. مصرية ياقعة 


يزدان جدد ها يعقد زهور بائعة 


أرض الفيروز ثرواتها طائعة 
تذخر بالخير والخبرات البارعة , 


(ور) 


1 
ثمار حب أصيلة ومثشرقة 


منارة زاهرة دوما ومتألقة 
ستيقى سيئاء للعل قاطية ٠.‏ 


سحر خلاب يعطر أحواءها 
نعيم مقيم يكسو أرجاءها 


نسممات حب ترفرف قى بيوتها 
تضم بالشوق والحئان سكائها ٠‏ 
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نظلرات رضا و ايمان قانقة 
تنطق بها عيون وشمقاه متبتلة 


أرب السماوات واللارض ضارعة 


ترفع دعوات رجاء خالصة 
ليحفظ سنناء دوما وخرها 


٠» 4ه‎ ة-٠86©‎ ©» > © + © + 


سيناء فاتحة ذراعيها مرحبة 
لكل متطلع لحياة راغدة 


حوار مشرق وجسور آمنة 


وديثاء )2 تويبسع ا( دلاله دامغة 8 


حت 588 عب 


وشمس. مشرقة يتبعها قمرها 

حبات عرق عمالها تزين قهارها 

شذى عطر الأمان يعيق ليلها . 

فى أحضان أمثائها وأمها الأمينة 

أرض القمر منارة مصرية أصيلة 

تلب نامض ج © بالحياة والسلام والطمانينة و 
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أهمية الكتابات الآدي ة الفارسة 


عبد الوهاب علوب 


عن دورية : أيران نامه 


يدا وضع الكتب التى تتناول تاريخ الآدب الفارسى على يد الآورييين 
قكتب ادوارد براون ( 1١551‏ 0 14815 م ) أول كتاب فى هذا الصدد وهى 
كتاب ١‏ تاريخ الآدب القارسى .ع(١)‏ باللفة الانبجليزية وطبعت مجلداته الأريعة 
قيما دين اللأعوام من " ١5١‏ الى 5؟5١‏ + وكتب دكتور «م هرمان أتيه » (/911! 
م ) أيضا اول كتاب باللغة الآلمانية فى هذا الصدد تحت عنوان « الآدب 
القارسى اأحديث » (5) + وقبل وضع هذين الكتايين فى آورويا راجب فى ايران 
كتب التذاكر , وكما تعلم قان كلا من كتاب التذاكر كان يكتفى بالتعريف 
بالشعراء القرس فى مختلف العهود ويتحدث بايجان عن حياة كل من هؤلاء 
الشعراء ثم دورد عدة عبارات عامة قى تقييمه لشعره مما لا يضيف الى 
معلومات القارىء شيتا ذا بال قى اغلب الآحيان » ثم يورد عدة ابيات من 
قصائده كنموذج » وفى هذه التذاكر على وجه العموم لا ترد آية اشارة الى 
الكتاب وموؤلقاتهم فى العهود التاريخية المختلفة ولا ترد أية اشارة أيضا عن 
الشعر وأتماطه المتنوعة وخصائص كل متها وظروف ظهورها + ومع ذلك فان 
هذا الذوع من الكتب على قدر من الآهميه ولا غنى لآى ياحث عن الرجوع 
اليها قى طريق المبحث ٠‏ الا أن قيمته العلمية والبحثية قليلة ٠‏ 


وبالاضافة الى كتب تذاكر الشعراء نشرت فى العقود الستة أو السبعة 
الآخدرة ابحاث مختلقة لبعض العلماء الايرانيين تتناول شعراء ايران وكتايها 
فى صورة مقالات أى كدب » وهى كتابات لها آهمية كبيرة » وصدر أيضا كناب 
« سخن وسخذوران » ( الشعرنر والشعراء ) تاليق « يديع الزمان فروز انقر » 
ى « سيك شناسى » فى الذثر تاليف ماك الشعراء يهار » وهما كتايان قيمان 


ا ل 


لاغاية ولا غنى لكل دارس وباحث قى الآدب القارسى عن الاطلاع عليهما , 
الا أن الكتاب الآول الذى اختص بالتعريف بالشعراء ونهجهم الشعرى وقيمة 
أشحارهم قد اقتصر على الشعراء الذين عاشو!ا حتى القرن السادسسن الهبجرى 
واقتصر الكتاب الثشانى أيضا على البحث قى أساليب الكتايات التثرية 
القارسية فى العهد الاسلامى ٠‏ 


20 كما سام 


اما بالنسية للكتب التى تتثاول تاريخ الآدب بوجه عام فقد بدات يكتابين 
تحت عنوان «١‏ تازيخ آدبيات ايران » ٠‏ أحدهما تاليف « محمد حسين فروغي ‏ 
فى عام 0 ١1288“‏ هء ق + والآخر تاليف « جلال همائى » فى عام ١١١4‏ ش 
قى موادين ( حتى الغزى المغولى ) ٠‏ ثم نصل الى دكتور رضا زاده شفق »2 
نشى دكتور شفق اول طبعة من كتابه « تاريخ آدبيات ايران » قى عام 11 1١ه.,‏ 
وكأن هذا الكتاب يدرس بالمدارس الاعدادية الايرائية ككتاب مدرسى فى صورة 
مختصرة تتناول سذوات طويلة من تاريخ الآدب الفارسى ٠‏ وأقاد منه آيضا 
الطلبة والياحثون الآجانب ٠‏ وقد حقق هذا الكتاب عددا من القراء أكير مما 
حققه الكتايان الآخران ٠‏ 


أما العمل الأساسى والهام قى هذا الصدد ققد قام به الدكتور ذبيح الله 
صقا أستان الآدب الفارسى دجامعة طهران قى عام ١75:‏ حين أصدر المجلد 
الآأول من كتابه « تاريخ آدبيات در ايران » + ورغم آثه قد قصر عمله هذا على 
البحث فى الآدب القارسى قى العهد الاسلامى ( منذ القتح العريى لايران 
وما ثلاه ) آلا أنه قد نشر أريعة مجلدات من هذا المؤلف القيم فيما يتجاوز 
صفقحة حتى الآن ٠‏ ولا يزال يعمل على اصدار المجلد الخامس منه والذى 
يتناول العصر الصقوى ٠‏ 


وهناك موضوعان على قدر من الآهمية قد أسقطا من كل الكتب التى 
صدرت عن موصو م دحثنا دذا أى 9 تاريح الآأدب الفارسى 6 أو 2 تاريخ 
الآدب الايرانى » » وينيغى آن نوجه اليهما عناية خاصة من بجلائب مؤلفى هذه 
الكتب ٠‏ 


١‏ ا ل 


قفى الكتب التى صدرت تحت عنوان «١‏ تاريخ آدبيات قارسى » ينبغى 
بالاضاقة الى ذكر شعراء الفارسية وكتابها داخل ايران أن يوجه الاهتمام 
الى المؤافات الشعرية والنثترية للشعراء والكتاب المتحدثين بالقارسية فى 
البلاد الآخرى كشية القارة الهندية ( الهند وياكستان وبنجلاديش ) وآسيا 
الصغرى ( تركيا ) وأقغانستان وتاجيكستآن ويعض ألدول فى شيه جزيرة 
اليلقان أيضا : فمؤلفات هذه الطبقة من الشعراء والكتاب تندرج جميعا تحت 
عنوان « الآدب القارسى » ٠‏ ومن اليديهى أن كتب تاريخ الآدب القارسى اذا 
تتضمن أيداثا عن الشعراء والكتاب المتحدثين بالفارسية فى تلك البلدان 
تصدح غير مكتملة ويعتريها النقص لاغفالها ذكر هؤلاء الآدياء » واذا كانت 
هذه الكتب قد تناولت عددا معدودا من آمثال : م مسعود سعد سلمان » 
وى « أمير خسرو دهلوى » ق « حسن دهلوى » ق « سلطان ولد ّم ب وهم 
من ابناء بلدان غير ايرانية ‏ قان ذكر مجرد اسمائهم يوقع اللقارىء فى شبه 
الظن بآن الشعراء والكتاب المتحدثين بالقارسية حارج ايران لا يزيدون عن 
هذه العدة المعدودة , فى حدن أن هذا مناقف الحقرقة ٠‏ 


ومن تاحية آخرى قان المؤلفين الذين نشرى! وينشرون مؤلقاتهم تحت 
عنوان تاريخ « الأدب الايرانى » أى «٠‏ تاريخ الآدب فى ايرأن » يضيقون مجال 
بحثهم بذكر لفظ « الايرانى » أى « قى أيران » قى ذهاية عناوين مؤلفاتهم مما 
يجعلها أشد تحديدا من كتب امنوع الآول ٠‏ لأنهم بهذا يتعهدون آلا يقدموا من 
الآدباء الا من أذتج أعمالا آدبية بالملغة الفارسية داخل ايران » فى حين أتهم قد 
أوردو! فى دوؤّلفاتهم نفس العدة المعدودة من أمثال « مسعود سعد سلمان » 
وغيره ممن كانو! يعيشون فى بلاد غير ايران تقليدا لمؤلقى النوع الآول * 


أما التقدصة التى تبدى واضحة فى كل من نوعى الكتب التى تتناول 
تاريخ الآدب فهى أن المؤلقين جميعا ويلا استثناء تقرييا قد حددوا نطاق 
كتاباتهم بالتعريف بالشعراء والكتاب الناطقين بالمقارسية والذين يكتبون الامة 
الفارسية يااخط العريى ( أى تقس الخط المذى يستخدمه الايرانيون المتحدتون 
بالفارسية وااذى انتشر قى ايران طوال العهد الاسلامى ) ٠‏ قى حين أن هذا 


عتج- 2 حب 


يرؤدى ألى تجاهل مؤلفات عديدة قيمة من نتاج يعض الايرانيين الذين كانوا 
فى القرون السالفة يتحدثون الفارسية وينظمون الشعر ويكتبون النثر يها 
ولكنهم من ويجهة النظر الدينية يستضمون خطا غير الخط العريى ٠‏ يينما 
ينصب البحث فى كل من نوعى الكتب على تاريخ الادب على «٠‏ اللغة الفارسية » 
و « الآدب القارسى » دونما اهتمام يالخط الذى دونت يه الفارسية قى هذه 
المؤلقات ء ويؤدى اهمال هذه النقطه بقراء كتب تاريخ الآدب الفارسى ممن 
لم يطالعوا آيحاث الآوربيين قى هذا المجال الى الظن أن الايرانيين من غير 
المسلمين فى القرون السابقة كانوا يتحدثون بلغة غير الفارسية ويدونون 
كتاباتهم بلغة آخرى(؟) , ولا يمكن بالطبع أن نوجه اللوم الى كتاب التذاكر 
لآنهم لم يكونوا يعرقون خطا سوى الخط العريى قى تلك العهود ٠‏ أما الآن 
وقد عكف العلماء الآوربيون مذذ ما يزيد على القرن من الزمان على بحث 
العتايات المقارسية المدونة بالخط العبرى « ووزومعم - يعقنر فقن أصبح 
من الضرورى أن نوجه كتب التاريخ الآدبى اهتمامها المى كل الشعراء والكتاب 
#أدرائيين الناطقين بالفارسية ممن يدونون كتاياتهم بخط غير الخط العربى - 


ونورد ها هنا بايجاز يعض الموضوعات لييان اهمية المؤلقات القارسية 
التى كتيها يهود : 


جدير بالذكر فى البداية أن يعض الوثائق الفارسية التى كتيت يالخطا 
العبرى تعود الى تاريخ أقدم من تلك التى كتيت بالخط العريى ٠‏ قاقدم 
الأشعار الفارسية قى العهد الاسلامى كما نعلم لا تعود الى أقدم من أواسط 
القرن الثالث الهبجوى وأقدم الكتايات النثرية المكتوبة بالخط العربى تعود الى 
عام 7851ق ٠‏ فى حين آثنا لو نظرئا الى الكتابات القفارسية المدونة بالخدل 
العبرى ( ولو أنها جميعا ليست من ضروب الكتابات الآدبية ) والتى كتبها 
يهود ايراتيون لوجدنا آن اقدمها قد دون قبل قرنين من تاريخ أقدم الكتايات 
الفارسية بالخط المعريى ٠‏ وأقدم الكتايات التى دونت بهذا الخط عبارة عن : 
ثلاثة نقوش صغيرة اكتشقت فى «٠‏ تنتكك ازاو » ( 20جق - 1 - عهدل ) 
يأقغانستان وتعود المى عام 5؟١١3.‏ ( "ملام ) ٠‏ ويعد ذلك نجد رسالة شخصية 


فجن 11ت 


فى /اا سطرا كتبها أحد التجار اليهود وعثر عليها فى « داندن اويليق » قرب 
وختن » وترجع قى تاريخها الى القرن الثانى الهوججرى ( الثامن الميلادى ) , 
وقالث الآثار القديمة من هذ! النوع شهادة وتوقيع آريعة أشخاص منقوشة 
على قطعة من النحاس ترجع تاريخها الى اوائل القرن الثالث ( التاسع 
البلادى ) ٠»‏ وقد اكتشف هذا النقش التحاسى فى «١‏ قيلون » التى تقع فى 
د تراوتكور » يجنوب لاهند(2) * 


توضح هذه الكتابيات غير الآدبية أن اليهود الايرانيين كاتىا يعيشون 
أيضا فى الهند وتركستان فى القرنين آى الثلاثة قرون الهجرية الآولى ٠‏ وآنهم 
كانى! يتحدثون الفارسية ويستخدمونها قى كتايتهم ولكن بالخط العبرى ٠‏ 

ويغضن النظر عن قدم هذا النوع من الموتائق غير الآدبية المعدودة قانَ 
الآخار المنظومة التى كتبها اليهود المتحدتون بالمفارسية قى ايران بالخط العيرى 
تسترعى الانتباه والاهتمام من حيث الكم والكيف ٠‏ وينقلها الى الخط العريى 
سوق يتوقر للباحثين فى الآدب القارسى ممن لا يعرقون الخط العيررى كنز 
ثمين لا يزال اليوم بعيدا عن متناول ايديهم ٠‏ ويكقى أن نعلم أن « شاهين ٠‏ 
(وهى شاعر معاصر لابى سعيد يهادر فى القرن الثامن الهجرى ) هى أقدم شاعر 
فارسى اللغة بقيت محقوظة ومنظوماته هى : م موسى نامه » وهى فى عشرة 
آلاف بيت » و « أردشير نامه » وهى فى تسعة آلآف بيت و « يوسف وزليخا » 
وهى فى 481/١١‏ بيت فى بحر الهزج ٠‏ ونظم الشاعر «عمراتى » الذى عاش 
فى اوآخر القرن التاسع وأواتل المعاشر الهجريين منظومة « فتحتامه » فى 
خمسة عشر ألق بيت و « كثجنامه » وهى تضم أقوالا ومواعظ لكيار الميهود 
فى خمسة آلاف بيت قى بحر الهزج ٠‏ وله بالاضاقة الى هاتين المنظومتين تسع 
منظلومات أخرى احداها « ساقى نامه » وهى قى مائة وثمانين بيتا ٠‏ 


والتقطة اليامة الآأخرى هى أن القارىء حين يطالع هذه الاثار يدرك 
كيف آن اليهود الذين كانوا ولا يزالون آكثر أقوام الآرض احتفاظا يتقاايد-م 
القومية والدينية قد اتتلفوا مع كل المظاهر الثقافيه والآدبية لايران القديمة 


0 ل ل 


ؤانواق الآمزتهية عق كتاف الوم مسي انيه "قن ابر ان واستواديه 
بالايرانيين المسلمين بل وخضعوا فى آثارهم المنظومة والمنثورة لتاثير تمط 
السرد القصصى للشعراء المسلمين ولغتهم الشعريه وتعييراتهم وتشبيهاتهم 
واستماراكيء نس اشاقن كتين مج التخياة 131 لب كن كلم ان الأبيات داق 
الحتايات التى نطالعها والمحوئة من الخط العبرى الى الخط المعربى من نظم 
اق اكذووة مووزض اللننا عون تك انها عن تتا ساعن ان كات قاوس الف 
مسلم » وذكر بعض من هذه الموضوعات ها هنا لا يخلى من قائدة : 


كان الشعراء القرس من اليهود يستخدمون فى يعض المواضع آسماء 
الاعلام العبرية الخاصه بالدين اليهودى بالشكل الذى يستخدمه الايراتيون 
المسلمون وليس بالشكل الذى وردت عليه هذه الآسماء فى التوراة اى فى 
سائر متونهم الدينية » قيستخدمون بدلا من « موشيه » ى « بيترى » لفظى 
و موسى » و « شعيب ؛ آى يسمون أمراة العزيز ينقس الاسم الذى يطلقه عليها 
المسلمون وهى « زليخا » ء» ومن تاحية آخرى كان الشاعر « شاهين » واقعا 
كحت تعن لشفو ال الأفز اقعدن نعمت فى كتلمة قار نكشت موستقه و لمكا ود 
فقصة يوسف وزليخا رغم أثها من وجهة التظر اليهودية تدور حول محور 
اليواعث الدينية والتاريخية وتتصل يآسرة يعقوب الا أنها لاا تتمتع بجاذبية 
كبيرة بين يهود الدول الآخردى ٠‏ اما شاهين فقد تأثر فى نظمه لهذه القصا 
فى كتير من الآوجه بآسطورة يوسف وزليخا الشائعة بين الايرانيين المسلميز 
وقد ذظمها بأسلوب له ,جماله ورونقه الخاص ولى أن يدايتها ونهايتها تختلقار 
عذهما فى منظومات «م ديوسقف وزليحًا » الايرائية الآأخرى(ه2) * 


وهناك نقطة آخرى تتعلق بيهود أيران المتحدثين بالفارسية فى القرون 
السالقة وهى أنهم قد نقلو! الآثار الآدبيه ليعض الشعراء المسلمين الناطقين 
بالفارسية من الخط العريى الى الخط العبرى يكل اهتمام وذلك لسد حاجة 
أيناء دينهم ممن كانوا يتحدتون الفارسية ولكن لاا يستطيعون قراءة ااتاأ 
العريى » ومن بينها الأثار التالية التى توجد فى كثير من المكتيات الآجذبية 
بالخط العيرى : رستم وسهراب للقردوسى ء رياعيات الخيام » ديوان حافظ : 


عد ا 


كنستان سعدى » جمشيد وحورشيد لسلمان الساوجى ٠‏ ديوان صائب 
التبريزى ٠‏ منطق الطير للعطار » هقفت بيكر وخمبرو وشيرين لنظامى ٠»‏ قيه 
ما فيه مجبلال الدين المرومى , ليلى ومجنون لجامى ٠‏ وأشعار مختارة من 
شاهتامه الفقردوسى ء ابن يمدن ء بايا طاهر ٠‏ يوستان سعدى . خاقاتى , 
خىاجوى كرمانى ٠‏ شاه نعمت الله ولى + عبيد زاكانى + فغانى ٠‏ أهلى شيرازى : 
ظهورى ء مغريى 2 مولوى ٠»‏ وحشى ياققى ٠‏ ويعض من شعراء العهيد 
القارجارى ٠‏ 


وعلى اثر هذا الارتياط الآديى الوتيق خضعت اشعار الشعراء النهود 
الايرانيين كما ذكرنا ‏ لتآثير الآثاى الآدبيه الفارسيةه للايرانيين المسامين 
ومن دينها .: 


تأثير الفردوسى وشاهتامته فى يعض من الآثار الآدبية التى وضعها 
الكووة الادراقيورت زرغ انو القنقك السيود ع لكلف كس انان اكز الاين 
يمكن أن يسمى حماسة حقيقية ‏ ويمكن اعتيار السيب قى ذاك هو تعصب 
الميهود فى مسآلة التوحيد ٠‏ وهى التعصب الذى يتعارض مع التجليل المقرط 
لآيطال القصص ونسية القوى الالهية اليها  » )١(‏ الا آن الشاعر شاقين 
قل كدى ميعتقزاقة: الدرفة ناتنا اتقسن فى القاكن جالاكان السنايية اللدراك: 
وكاضة شامناعة" القرد وس :وكزة مون قافن علا ركه وموس اناده > 
فى صورة بطولية وحماسية على خلاف ما ورد عنه فى الكتب الدينية اليهودي* 
وأضقى عليه صقات ١‏ أمسيد الآلهة » ى « ملك الرجال » ى «١‏ أسد الحق » 
و « الأسد العادل » وى « الأسد الجبار » قى مواضع عديدة وهى صقات تشيه 
تلك. التى أضفاها الشيعة على الامام على امامهم الآول ٠‏ بل انه قدم موسى 
أايضا فى صورة يطل مغامر يسعى الى الأخطار قى حين آن عمله لم يكن يتعدى 
رعى أغنام شعيب » ومضمون القصة هى آن شعيبا حين اعطى موسى أشنامه 
وستكفة دفني" القوة الله نذكوه فاكلا + وات كتصبيك تان تاقك لعزن 
ولا تئس ذمميحتى ولا ترع الآغتام ألا على الجائب الآيمن من تلك المقعة نئي 
مرعى آمن من الوحوش والقخاخ » ولا تقرب الجانب الآيسر منها قهى روضة 


هه 


د 35 سل 


خضراء يانعة تكثر فيها الضوارى ٠‏ فلا يستطيع اثى انسان أن يمر يها » , 
الا آن موسى يغامر ويتجه الى الروضة التى تكتنفها الآخطار » هذا الجزء 
من منظومة « موسى نامة » يذكر القارىء برستم واسفنديار ومتازلهما السيعة 
يقارق أن موسى ‏ فى تلك المنظومة لا يملك سلاحا الا عصا شعيب وآته يعيبر 
مراحل الخطر الثلاث سالما يدلا من المنازل السيعة . ويواجهة موسى طوال 
ثلاثة آيام متعاقية ثعيانا وذئيا واأسدا!ا ضاريا قى تلك المنطقة المحظورة , 
وتندهش تاك الحيوانات لرؤية موسى واغنامه قى تلك المنطقة الخاضعة 
لسيطرتها » ورغم الاجلال الذى ابدته لموسى ومناداتها اياه بالكليم والنيى 
الطاهر والقائد وما الى ذلك الا أنها طاليته يما يمكن أن يسمى بالضريبة 
حتى يتمكن من رعى أغنامه قى تلك اليقعة من الآرض » ويعتدذر موسى عن 
ذ.ك بآن الآغنام آمانة بين يديه ويدخل قى صراع معها ويقتلها » وتصور 
الآبيات التالية صراع موسى مع التعبان () : 


رآه موسى الكليم على اليعد 


وبدا له قى التى جيل 
ورآه قرب الغار وكانهة تسبح 
وهوى وكانه طولد مهيب 
وحين رأى موسى غادر مكانه 
وعتخدما دثا مئته القسائد 
وآلقى تحية وقال : با آسد الآلهة 
وأخصت التبى الى الثتعبان اللعين 
واجايه قائلا : ايها الكافر اللعين 
ان هذه الاغنام آمانة فى عنقى 
ققال التعيبان هذا محض خيال 
قاعطنىمتها نصيبا وأسرعبالرحيل 


وقى سفحه غسار مخيف 
ترتعد قراتص الطير والآسماك منه 
شعيان آسوى ولكن له أكف وتيكالك 
والقنسل فسبيوها فحن القناكة 
نقث اللعين من ذيله سما وتار! 
اعطنى حقى من قلك الآغنسام 
وراثى الحقد قى جسده اليغيض 
امض وايتعد عن طصسريقى 
ولا تيف ل أن اقرط فى الامانة 
وآأن كثمر من آمامى قهذا محال 
ولن يجددك نقعا ما تقول 


احتد وماج وثار عغشضشرية 


ل ه©#وآ 0ك 


ومس دك الى صسسذز هه ضريدة اردته مضخضرجا يلين دم وكرى 
هشرية تلقغاها التكعسان تّعت روحة من -ستسعر يده 


وفصلت راسه عثه والقتها يعيد! ومضى التبى مع أغنامه سعيد أ 


غ١‎  ”" ص‎ 


وقى مواجهة موسى مع الذئب يرفض ان يعطيه أيضا حملا » فيختطف 
الذئب واندا من أغنامه ويقر هاريا » ولكن موسى يخلص الحمل من يرائن 
الذئب يبراعة ويعيده الى القطيع صحيحا سالما » ويعلق الذتب المعتدى من 
حلقه حزاء فعلته : 1 


حين رأى النبى هجوم الحيوان ‏ تقدم مسرعا كالسهم الطائر 
ولحق يه من الخلف كالصاعقة وأمسكت به ومزقه 
واسترد مشهةه الحمل سالا وعاد إلى القطيع سبعيدا 
وحذز ذلك اللمنتصر صوف الحمل بالمقراض وفتله 
وغزل همنه حبلا قويا ولقفه حول جيد الذتكب ياحكام 
وعلقه على المقصلة كاللصوص>2) حجزء من الخين المى الشرير 


ص 56 
وقى اليوم المثالث َ 


رآه أسد أسنود معن يعيد فأقيل تحوه قى خيلاء 
وقد تازل الدذهر والطود والبيداء وكان دضرب دذيلهالصخرقى اباء 
وكانت ضريات ذلك الشرير الحاد تحطملم أصلب الصخور 
فكان يهشم الصخر يكفه ويقطلع الطريق يصصدره 


21١ صى‎ 


ا - و عي ؟ 


ثم يقول الأسد لموسى : هذا المكان مرتع خاص لى +٠‏ « فلا يمكن للطير 


ص 1د[ حت 


أن يمرح ولا للأقاعى أن ترعى ها هنا » » ورغم أنك قد ارتكيت جرما عظيما 
اذ انتهكت حرمتى الا آتنى قد عفوت عن جرمك يشرط آن تعطيتى نصييا من 
هذه الأغنام » ويهدد الآأسد موسى أيضا ويقول انظر الى منكيى وكتقى وصدرى 
« أنا آأسد هصور + أسد هصور » وأن اعترضت على مطليى ما تركت حملا 
وأنها عق أغكامك كنا :1ه 1خ عوسي :: 


أمسك يعصاه فى كفه غاضيا وسدنها الى صدره قاخترقته 
واختطفه وورقعة من رأآسهة وهوىبه على الآرض فهشمحسده 


وقد تاكن الشعراء اليهوك القرس يكثير من الشعراء أ مسلمين من ينى 
وطنهم عدن الفردوسى فى مو اضيع كددرة أحرى واستعاروا مشهم الملوضوعات 
والتعييرات آى ضمنوى! أشعارهم مصراعا آي بيتا من أشعارهم مثل : 

الخيام : 


لرهر دشسدتى كه لاله زارى تك أست 
ازمسرخى شخون شهريارى دوده أمست 
هرشضاخ ينفشه كرزمين مى رويد 


خالى أمسعت كه ير رخ تكارى بقل ه6 أست 


دع تع كك 

اين كوزه جو من عاشق زارى بوده است 

دى بقد سر زلف ذكارى يوده است 
اين دسته كه بير كردن اومى بينى 

دستى أست كه ير (كردن) يارى يوده است 

شاهين : 

در هر وطنى كه لاله زان است أن لاله زخون شهريار است 
در كوزه كران يكى 'فذر كن در حمألت وكارشان تظ ركن 


[للا.! | 


نا كاسة كاسادير. ر كوزة دينى 
كستاح مبين 2 كوزه در دست 
اين كهنهة سوى ما ديكر هصم 


ين دسست وزيان وجشم ديتى 
أشكستة شود ( دريع ) آدم 


١ ص‎ 


عمرانتى : 


شخصى كة حساب ياكك دارد 


سس سس على : 
بيه جه كار آيدت ز كل طيقى 
كل همين ينج وروزوشش باشد 
عمرانى : 


كل دك دوسه هفتة بيشتر ذيست 
ليكن كل وميوه هاى أين يام 
غير أن كل من كه يار دارد 


در كار با حتياط مى باش 


2 د افش طلب ودِزر كى أسون 4 


ان مدعيان جصطلة باك كأرد 


١57 ص‎ 


ان مدعيان حة باك دارد ؟ 


وين كلستان هميشة خوش يأشد 


هرميوه جه فصل شد ديكر نيست 
جاو يد بجاست بى غم زاغ ٠٠‏ 
هر كل كه يحاست خار ذأرد 


٠١60 ص‎ 


غم مى حورويا نشاط مى باش 


دن كنأن يكوش در شب ورون 


١14 ص‎ 


.هآ ب 


د كيرع يدر تى يود فاأضل أن قضل يدر تراجه حاصل » 


ص 151 


3 # 


خواجه غافل مباش از درويش ١‏ كوش كنتاجه فته اندزين بيش: 
« نا قوائى دورن كسس مخراش » مشقق ومهريان ومردم ياش 
هو كار درويش مستمتند ير آر » تاكرا تيزهم ير آيد كسار 


و كاندى أآين رأه خارها يأشد » هم كرا نيزر كسارها يأشسد 


حن لمأن 


حافظ ٠‏ 
اكر غم لشكر اتكرزد كه خون عاشقان ريزد 
من وساقى يهم تازيم وبنياديش در اند أزيم 


مدا 


عم رانى : 
ورجهان فقتنة غم انكيزد فتته سازد كه كون ما ريرد 
ما ومطرب بيه يكدر سازيمير ‏ سر نحم را زتن بيندازيم 


ص لأه ؟ 


عمرانى واشارة الى « موش وكريه » لعديد الزاكانى : 


جه جارةه كنون غير حرمان وآه كه هسترم حم_ال فيأن كناأه 
يكى را نبيئم در آين روز "قار كه أى راه حق را كند اختيار 


ل 5.! - 


يه تزوير حون كريه أى عايدند2> كه أن يهر موشان همه زاهدتد 


رَ معنى وصسورت همة بيكسر شكم يرون وكودن وبى فهسشر 


عن 4غ 


وقد وحدت الآساطير الايرائية طريقها المى الشعر الفارسى الذى نظمه 
لليهود الادرانيون ويشكل ظاهر نماما ٠‏ ويمكن إلقول أنه ليس هناك أى اختلاف 
بين الايرانى المسلم والميهودى فى هذا المجال ونورد قيما يلى مثالا من م خواجه 


يخارايى » دصف فية حند يلشاصر أين يحت تنصر : 


قامة كل منهم كالسروة الممشوقة22 قوى اليتيان كالعاج واليقس 
كل متهم له قوة أس قنديار ' قى يوم الموغى والنزال 
ذى ساعد قوى ومتكبين ودرع كسهرات الشاب ورستم بن زال 
كل منهم فى كره مثل بيزن الدىح لم يكن له مثيل قى الآيام الخامية 
شجعان فى ميادين القتال_ كما كان يهمن وسام وتريمان 
وهم قى الرجولة أعتى من برزى وقرامرر وقريدون 
لا غبار على أى مذهم فى آية ذاحية- فكل منهم يوم الهيرجاء اقراسياب 


ع 28م 


ولهذه الآثار الآدبية التى نتصث عنها أهمية خاصة بالنسية للمهتمين 
والياحثين فى تاريخ أيران وآدايها ٠‏ فقد تطرقت يعض هذه الآثار الى أجزاء 
من الحمناسة القومية والتاريخ الابرانى بصورة تختلق عن غيرها من المصادر , 
وتتضح لحدود هذا الاختلاف بذكر الموضوعين التاليين : 


طيقا للا ورد فى « اردشير نامة » لشاهين ققد كان يهمن ين اسقتديار 
يعرف باروشير و « كى أرد شير » ( وقد ورد هذا قى الشاهنامه أيضا » وعندمأا 


ل ا 


جلن ارقكين 18 عق عرش ايزا مجرة ضلة على :زابل للكان لقتل :آنه 
اسقتديار على يد رستم ( بعد مقتل رستم على يد هم شخاد » أخيه غير 
الشةيق ) ء قيتهزم قى المعركتين الآوليين ولكنه يحقق الانتصار قى المعركة 
الثالتة على زايل وزال ويصدر آمرا بصتع قفص من الذهب والفضة لزال بن 
رستم اليطل الايرائى القديم » وحسبما ورد قى هذا ألتن آيضا قان أردشير 
يتزوج من قشتى حفيدة يخت نصر وكانت قتاة رائعة الحسن ٠»‏ وقد يلع حب 
اردشير كفشتى الى درجة أنه أسلم اليها قياد الدولة ٠‏ فتلجا فشتى الى الظلم 
الذى اتبعه جدها دخت نصر فى ادارة شكون الحكم وتبداً قى مصادرة أموال 
الاغنياء » وفى سبيل هذه المهمة ترسل آلف رجل من الأقوياء الى أقاليم الدولة 
كائلة لهم : 


أخرج وا الألياب من رؤوس المترفين 

وصبواط اليلاء على رؤوسهم جميعا 
صادرو! كل ما تجدوه من ذهب وقفضة 

وعليكم أن تبيذلو! الروح لى طاعة 
اجعلوهم فى حاجة الى رقيف اللخبير 

حتى يضحوا أرواحهم سعيا اليه 
لا تتركوا مترحا يعيش قى الدنيا 

وقولوا امسر المترقين حميعا 


ولا تتورع فشتى حتى عن اذلال وتعذيب نساء آل دعقوب »ء آلا أن سوء 
أقعالها لا تمر دون جزاء » فكان هناك رجل يدعى « هيكى » من بطانه اردشيرشاه 
اديران أدرك بفراسته أن أردشير لا يستطيع مقاومة الحسان من القتيات , 
وفى سبيل كف يد فشتى عن ادارة شئون الحكم آخذ يسهب أمام اردشير فى 
وصف حسن قتاة أخرى تسمى استير » فيهيم ,اردشير بها حيا قبل أن يراها , 
ثم يتعرف اليها ويتزوجها بعد حين + ويبدء حبه 'الجديد ينسى صاحيته الآولى 


ويتحول المى استير ما كان لسابقتها وتصدر أمرا يأن يسود العدل اريجاء 


[![! سه 


ايران ٠‏ وقك ورد اسم كوروش فى هذه المنظومة على أنه اين أردشير من استير 
وأنه توقى فى شبابه » وورد ذكر شوش ايضا على أنها عاصمة لايران في حين 
أنه حسب رواية الشاهنامه يضع يهمن وحده الأغلال قى آقدام زال ولا يرد 
أى ذكر لزواج بهمن من فشتى واستير ولا عن اين لبهمن باسم كوروش ٠‏ كما 
أن عاصمة ايران فى ذلك اازمان لم تكن مدينة شوش » وتجرى الأحداث فى 
منظومة و يهمن ثامة » كمأ يلى : 


يتزوج يهمن من كنايون ابنة كشمير ملك صود ٠‏ وقد آدت هذه السيدة 
مع ولدها الذى يسمى أوْإِوْالى أيران » وحين سنحت الفرصة ديرت أمرها 
لارسال يهمن الى رحلة صيد وسلمت اثناء غيابه كل ازمة الآمور الى اينها 
أولق ثم حاولت القاء القبض على يهمن واكنها لا توقق ويذهب بهمن يعد هذه 
الحادثة الى مصر حيث تزوج من «١‏ هما » أبنة ملك مصر , ثم يجرد حملة 
حربية على آيران بمساعدة جنود مصر وآنزل هزيمه بلؤلق وزج يه فى السجن 
ألا أن رجال ايران يتوسطون لديه حتى يصدر أمره بطرده من ايران وآمر آيضا 
يريط كتايون من جدائلها فى ذيل جواد برى يطلقوته قى البيداء » وقى داك 
الآثتاء يصل الى يهمن خبر مصرع رستم على يد شغاد أخيه غير الشقيق : 
ودعد أسبوع من ااحداد على رستم يجرد حملة على زابل للثار لمقتل اسقتنديار . 
ويتهزم بهمن قى المعارك الثلاث الآولى ثم يحقق انتصارا قى ا معركة الرابعة 
ويصدر آمره يجيس زال فى ققص حديدى يوضع على ظهر قيل ضخم » ويختار 
يهمن « هما » لخلافته على عرش ايران يعد وقاته » وقد تحقق ذلك(8) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ورد فى «٠‏ داتيال نامه » التى نظمها خواجه يخارايى 
قى آوائل القرن الحادى عشر المهجرى ‏ ذكر دارياوش ملك ماد ( داريوش 
العراقى ) وكوروش الفارسى ( صهر داريوش العراقى ) وأنهما حين سمعا 
خير وفاة يخت نصر وجاوس ابته يلشاصر على العرش توجها المى يغداد 
للاستيلاء عليها . ومن ثم يجردان حملة! ليها » وينهزم كوروش وداريوش فى 
بداية المعارك ويوليا الآدبار ولكنهما أثناء عودتهما ناداهما هاتف من الغيب أن 
وأصلا القتال » فيعودان الى بغداد بجيوشهما ٠‏ وفى هذه ( المرة ) يستوليان 
عليها ويعتلى داريوش ماك بخداد وقتل بلشاصر بناء على آمر منه » وقى هذه 


ب [١95‏ سس 


الآيام بمارس اعداء داتيال ‏ الذين كاتو! من عقلاء اليهود وحكماتئهم ومن 
المقريين الى بلشاصر ‏ ضغوطا على داريوش لكى يلقى بدائيال فى يثر شيران 
الا آن داريوش لا يستجيب لطليهم ولكنه يذهب اليه سرا عند اليئر ويتحدث 
اليه وقى المذهاية يخرجه من البئر وينزل العقاب باعداقه ويضدن سلامة دانيال 
أمام الجميع ومحذن أتياعه من الحاق أى ضرر يقوم دانيال 2٠‏ وقى الأحداث 
التالية يغزى حيش القرنحة يغداد ويقتل داريوش يضرية رمح + وبعد مصرع 
داريوش يواصل كوروش القتال ضد الآعداء وينتصس عليهم ويتولى العرش 
مكان داريوش » ورغم أن مقر نحكمه كان قى يارس الا آن العراق ويغداد قد 
سعدتا بعدالة شاه ايرآن ٠‏ 


ويغئن المنظر عن هذه الآسطورة فان أتيياء بتى اسراثيل قد أثنوا كثيرا 
على كوروش الكيير(الذى اعتلى العرش عام 605 ق.م. وقتل عام 655 ق مم ١»‏ ): 
وورك ذكره فى التوراة ياجلال واحترام » لآن كوروش يعد أن استولى على 
بابل اطلق سراح اليهود الذين كانو! قد نقلى١‏ من فلسطين الى هذه المدينة 
كأسرى ٠‏ وسسمح لهم بالعودة الى بيت المقدس واصدن آمرا كذاك ياصلاح معيد 
أورشليم الذى كان يخت نصد قد خريه ٠‏ على نققة يارس + وأعاد كوروش 
الكبير الى بنى اسرائيل # حسب رواية التوراة ب خمسة آلاقف وأريعمائة 
وعاء من الذهب والقضة من متعلقات اليه ود الذين نقلوا من أورشليم 
الى يابل ٠‏ 


وفى النهاية هناك عدة تقاط يجدن ينا أن نذكرها + أولا » ليس الهدف 
من هذه المقالة المختصرة هى التعريف بكل الآثار الفارسية التى كتيها اليهود 
الايرانيون فى القرون الغابرة » فهذا آمر متروك المتخصصين فى قرع 
الفارسية ‏ اليهودية 0 ههنزويءم ‏ معنوز ) حيث يحولون هذه الكتابات 
من الخط المعيرى الى الخط العريى ثم يقايلون النسخ المختلقة لكل أثر بيعضها 
يدقة وعلى الآسس المعتّاىة قى تصحيح المتون الأدبية ثم يطيعون كلا من هذه 


المتون فى صورته النهائية حتى يتسنى للمهتمين أن يستقيدى! منها + وانما 


7 


اهدقف من هذه المقالة الى مجرد لقت اتتباه المفكرين الى آهمدة هذا الفرع 
من الآداب الفارسية وقد دفعنى المى كتاية هذا المقال كتاب اصدره الدكتور 
« آمنون نتضر » تحت عنوان « منتخب اشعار فارسى از آثار يهوديان ايران » 
فى عام ١151‏ ش* قى طهران + عرف قيه الايرائيين الذين لا يستطيعون 
قراءة الخط العيرى يهذا النوع من الكتابات الفارسية لآول مرة ويايجان 
شديد » ولا شك أن هذا المقال لا يتسع لذكر الخصائص الصرقية والنحوية 
واللغويه وأسلوب بيان الشعراء والكتاب التين تم تحويل كتاباتهم الى الخا 
العريى على يد مَوَلف الكتاب المذكور ٠‏ 


والنقطة الآخرى هى أن كتايات الايرانيين انهو فى القرون السالقة 
للا تقتصر على الشعر فقط : مل انهم تركى! ايضا عدد! قير قليل من الكتأيات 
النثرية بالاخة الفارسية وبالخط العبرى + وهى كتابات جديرة بان تخضع 
للدراسة من حيث اللغة الفارسية + وتشتمل هذه الكتايات على ترحمات 
وتفقاسير مختلفة للتوراة وسائر الكتب الدينية اليهودية وبعض الالغاز وكتب 
عن تفسير الأحلام وأحكام المنجوم والطب والروآيات والكتب اللغؤية ٠‏ 


'وتورد ها هنا نماذج من أشعاد هؤلاء الايرانيين اليهود لتعريف القارىء 
دآد أيهم : 


من « كتجنامه » لمولانا عمراتى : 
آيادى عالم أزرسة حيزست أو رأسر وكاراين حنين أسبت 
عيلم أست وعبادت خدايى له علم وعيفاأدات ريايى 
سن يد تكند يكسى + هكافات كأ بد ترسسد يه أى زآفات 
كأين هرسس ة عمل تكاهدارد حان ودل حلودك درأة دأرد 


١/8 ص‎ 


شه | لفك 


يقول يهود! بن طياى : 
اى آن كة به شرع دايه دراى 
بايد نشوى وكيل ناحق 
كار تكنقن. كد كين كنان 


جون صاحب شرع ازكم وبيش 


يايد همه راأيكى اهما 


ويقول هيال : 


أاى كشته بجهل خويش مغرور 
اندرسن بردهساى ي”عدار 


هر كاركه سود تودر:آن أاست 


كرده دل خود زطاعت ازاد 


واتكمة كه بطاعت آورى روى 
نفس تويليد وجامه أت ياك 
در دل همه قتثنه هاى شيطان 
اى رفته به حواب جهل » مستى 
درو لاعت حق ديرا حى. ياكان 
اين جرخ قاك نه بر قرارست 
در كار بجهان كنى تآامل 
رورى حشّه مقررست وموحود 


ان حرص وطمع جه دور كشتى 


من فتحنامه لمولاثا عمرانى ٠‏ 


بديدند اوقتادم هول شهرى 


فى 


شرع همه خلق مى ثكذارى 
ناحق نكنى يخلق ٠»‏ مطلق 
كخردى به عذايها كرقتار 
آيند برقو شأه ودرويش 


كاين أاستث طريق حفكذارى 


١8١ ص‎ 


افتادةه زخدمت خرهد فى 
كرده دل وجان خوه كرفتار 


بيش توزجهل » آن زبان است 


افكاده بيه م نقس يِبدأد 
ياشد همه أن ريا وان روى 
مدهوش جه مردمان يى يأك 
ظاهسر به زيان شده خداخوان 
كوياكه توخويش مى يرس تى 
تا ياك شسوى جه دردتاكان 
وين كارجهان ته ير مدارست 
يا خالق خسود كتى توكيل 
ان جهد نه كم شود نه اقزود 


شك نيست يقين كه در يهشتى 
ص ١8486‏ 
وصف المديتة : 


جه جاى شهر ١‏ يندارى تودهرى 


نيه 211310 يسم 


به كرد شهر برج ودباروى سخت 
سر هر يرج ير كردون رسسيده 
كواكب در قلكها ديده بانشس 
بجاى يك حصار آن قوم نادان 
رهش جون زلف خويأن بيج دربيج 
ره يرحجشى احه واه أسمان يود 
نه كس آن جايكه را راه بودى 
سر هر يرج همجون ياى يريتد 
حصارى همجى ميلى بيج دربيج 
كشيده أن بلندى سر يه افلاك 
كر ستكى انزآن يالا فختادى 
افر ا ازاآن يالا فتادى 


دى مبرآا حو اند بين ميخانه 
قصل تورون و تويهار آمد 
بليلان در س ماع نوروزى 
باده صاف وهواى يحجانيخش است 
بخش توتقش دار خ واهد بود 
بير از يار ى ياده يخشى حند 
ساقى آن باده را بيار ٠‏ ييار 
مطرب أن يرده (را) يسان ء بساز 
غم روزى مخور كه روزى ده 
در سسر متير درخت كل 
دوستنان وقات يوستان آمد 
ياده در كاسة يلور كنيد 


تراشيده زتيشه سنك يك اخت 
حجى كردون برحها قامت كشيده 
زحل ير حرح ههقتم ياسبانئش 
كشيده هفت » همجون جرخ كردان 
نيرده ره در آنجا هيج كس هدج 
ازآن بيش كسان راهش نهان يود 
نه راهش راكسى آاكاه يودى 
جه كوهى ليك حون كوه دوماوند 
سو أدىهمجى كردون هيج درهيج 
بياى أن زمين يك توّدة خاك 
فحن 54 عاذ أكن ور يكا فتادي 
عجب يك ماه اكرير جا فتادى 


حن 17ا؟ 


"كفت كاى نيكبخت قرزانه 
كان 36 هات كه وقت كارآمد 
جند ياشى قو در غم روزى 
بير از ياده » يخش : تاتقش أسبت 
باش ان بخش ونقش خود خوشتود 
خوش بكو خوش يجوى نقشى جندا 
تا شوم انز نشاط بر خوردار 
يركش اى يار نازنين ء آوان 
مى دهد روزى أزيكى كا ىه 
وعظ 7 قت صيحكة رلبل 
وقفت شسادى دوستان آمد 
مدعى را دو جشم كور كتيد 


يت 14 سن 


مى يتوشيد ى كل ين اقشائيد 
آفر يبن خدا يدان دل بأد 
مطريى دوش بيش يير مغان 
همدمانى كه بيش ان اين يودتد 
خواجه اوقات را غئيمت دان 
باده يا همدمان بنوش 2 ينوش 
جيست دنيا ؟ وبال جان همه 
جند روزخ كه دار جهان باشيم 
خوش بن آييم با تكارى جند 
دذدأد عيش وق نشساط يسكاديم 
كاه بر ياى دوست سر ينهيم 
ذلير لالة روى "كلن كسار 
باشارت بش ارتم مى داد 
ساقيا طالمعم همايون اسنت 
روز نوروز 2 وقت قيروزست 
ا كمس انةوتضيالخاتة يان 
مطرب أن حتك, دن كثان آور 
اين غزل كن يه قول من آغار 
مردمائى كه أفهل دل فيودتئد 
« ان زر ى مال راحثى يرسان » 
و حى يشذن هم تمتعى بر كير » 


تكية بر مال ى رون كان مكن 
خوشربراء خوش بكو وخوشخو باش 


باده بيش آرتا دكى يم راسث 
ما كه ان شيد و زهد ييزار يم 
هر كه زاهد يود براى كسان 
رندى وى عاشهقى ومخمورى 
سافيا موسيم يهان آمد 


داد شادى و عيش يستانيد 
كه زينه جهان بود آزاد ٠٠0‏ 
جنك مى زد بييش مغيجكان 
خاك كشتند يق يأف بيمودت دك 
داد شادى ى خوشدلى يستان ‏ 
بهر دنيى دون مكوش + مكوش 
سود أو ئيست حجن زيان همه ٠٠٠‏ 
ياده نوشيم ى شادمان يأشيم 
ساقى ومطر يان فى يارى حند 
مى بنوشيم و قل ير افشاتيم 
كاه ازبوىيارجان بنهيم (ظ:يدهيم) 
خسرى مهوشان شسير ين يار 
كه ترا ينج بوسة خوأهم ذأد 
مى بياور كه وقتشى أكنون است 


. دبييشد أن.دست ورونء أمرورست 


دست من ده كه دستكيرت يأد 
دل بيكان ما يكار أور 
تو كن اأقل: دل نات أن شتا 
بشتواى خواجه تا جه فرمودتد 
تاتواتى يبن آر كار كسلان 
اى جوان بيش أن أن كه كردى بير 
بر جهان هيج اعتيار مكن 
بد مكن , يد مكى » ى نيكوياش 
زاهد ان بيش ما حرا برخاست ؟ 
با مى وى عشق يار خوش دار يم 
ناكس أست أو دعاى ما يرسان 
يهتر أن كير وى زهد وى مغرورى 
كان كن كان كه وقت كار آمد 


1١9‏ ب ب 


مطرب آن جنك را يجنك آور 
ما كه در جتك غم كرقتار يم 
مطرب أن سازهاى داودى 
كر زر ىق مال فق جاه كم دان يم 
ما كه مال جهان تمى خواهيم 
كنق :توان ع :تين ى. كاشائه 
زاهد! ء مضع ما مكن يسيار 
شيخ شهوم اكر. نخواند كس 
مدعى كر ره خطا يو يد 
ما توكل يه كرد كار كنيم 
ساقى از يادة السست الست 
يزن اى مطرب حر يفان جك 
مطريا جنك و ارقنون يردار 
دى ترتئم يكدويه يانك بلتند 
بن جهان جون كه اعتبارى نيست 
هر كه عاقل يود يه قصل يهار 
دآمن أن كان ق قار ير جيقد 
سعاقيى سيم سساق وسيم اندام 
يا نديمى ى دليرى حون جان 
غم دل بيش يار كويد يان 
كاهدير قول جنك دارد كقوش 
سسافى أن جام دوستكام بيار 
دست من ده كه دستكيرت ياد 
قاش مى كقويم اى عزن يزان فاش 
عجن نا شيام ذفن راناته 
در خرايات يان مى جويم 
نه مقيد يه نام ى تاموسسم 


عاش تق روى أن بريرويم 


جنك دق جنك يبيدرتك أور 
مطرب جنك رن يجحنك آن يم 
شرح كن رازهاى داودى ٠*٠‏ 
يأريا ماست + ما جة غم دان يم 
انز كمال وكلام ا فاهيم 
سر ما قو آسبستان ميخ انه 
د تى و طويى و ما و قامت يار » 
عاشقى و شسراب صاقى بس 
بغلط عيب ى خيبط ما كو يد 
تكيه ير لطف ييشمار كنيم 
به من آور كه سحت مسدم مست 
بده لاى ساقى آن مى كلرنف 
يك زمان كوش هوش يا من دار. 
در عم رأ يه روى دل كير يقد 
خوشتر از ناز ونوش كارى نيست 
نكند غير خدمت مى ويار 
ياى بيدى جتار ينشيند 
مطرب خازنين جه ماه تمام 
ينشضيتك يه يانى: مسرى روأن 
كلة رون مار كي يد بان 
كه كنك نوش يان نوشانوش ٠٠*١٠‏ 
كه شوى دوستكام و يرحوردار 
ياد بعانت ن يئند غم آزاد 
مسقم ى رند ف عاشق ق قلاش 
شام قا صيبح در مناجاتم 
در مناجات ران مى كويم 
نه مقلد يه زهد ف سالوسيم 


وأن يرى را در آب مى جويم 


ل اا 


از بدى فيك » نيك آزادم 
خواجه راكر غم جهان باشد 
سود دنيا همه نز يانش ياد 
بده اى ساقى أن مى باقى 
مطريا جنك ى ارغنون بنوار 
اهفل دل در ,جهان نمى بيذم 
شر كة دعوى مهر باتى كرد 
كس يه رأه وقا نمى يويد 
نيست يك دل كه يك جهت يأشد 
در كسى يوى آثتسنايى نيست 
نه كسى مشقق غروب فى ققير 
حواجه غاقل مياش أن درويش 
ده تاتوانى درون كس مخراش » 
ده كار درويش ومستمند برآر » 
د كاتدر أين رأه خارها ياشد » 
يده اى سساقى آن مى ير حال 
كه ينوتسم يه ناألة دق ى نى 
مطريا ساز كن نواى عراق 
كى قر يدون ؟ كجاست كيخسرو ؟ 
أاى يسا كيقباد وى كى كاووس 
كى سياوش وى وستم دستان ؟ 
كر تى اسكتدرى و كر دارا 
ون تى اسسقتديار و ضحاكى 
اعتيارى يه كار عسالم نيست 
ود جهان قتنة مم انكيزد 
ما ومطرب يه يكد كن سد١از‏ يم 
مدعى كر حقءاى ما لحوداقد 


ما كه ان جور ى ظلم بيزار يم 


خم دئيا نمى خورم شادم 
سق سسودآى ادن وآن ياش د 
كق يكور شم اكه نوش اجانش ياد 
تا كنم عرض حال مشتاقى 
اى مغنى بساز خويش يساز 
همدم مهر يان ثمقى ييئم 
آخر الامن سر كراتى كرد 
همه كس يى حساب مى كويد 
خاطر يار خويش نخراشد ٠٠٠‏ 
طاعت خلق جز ريايى ئيست ٠ ٠ ١‏ 
همة مشسغول حيلة ى تزوسر 
كرش كن نا جه كته أند ز ين بيش 
مشقق وى مهر بان ومردم باش 
نا ترا نيزهم بر آيد كار 
هم نتراشيز كارها ياشسبه 
كه ان أق أهل دل رسيد يه كمال 
كه خلال امت عاشقان را مى 
تا دهم شسرح رون كار قفراق 
ساقيا جام جم يده ٠‏ يشتوق 
كه حهان ديد ودادشان اقسوس 
همه رقتند + جام مى بستان 
مى يياود كه مى روى يازا 
تا نه مى كنى كفا شناكى 
عمر ما فيز بيش يك دم نيست .. 
قتته سازد كه خون مار يزد 
سر غمم رأ ان ثن بيتنداز يم 
ستمى أن مراى ما خشواهد 
از خود وخويش و يان يبر يدم ... 


ل ه١١‏ 


محتسب كر سيتم كتد ينياد 
ما به يك جام مى بوجه حساب 
دوش در صفقة صفا يودم 
يرده داران خاص أن دركاه 
هر زمانى يه يرده اى ديكر 
حون حجاب من أن ميان يرخاست 
حان ى دل هر دى همتقس 'لشدند 
دى حئان حالتى كه مى دانفى 
يس آن يرده دليرى ديدم 
دل جه كرد اين دلاورى يذياد 
تارح يار نازنين ديدم 
هر كه را فرصتى جنين باشد 
كى بهشت ير ينش آيد ياد ؟ 
صن كه آن يار مهر يان دارم 
يه رقييان عذاب خواهم داد 
يادة تناب نوش خواهم كرد 
خوش هواى أسثت عاشقان امشب 
يار در جلوه است وى ساقى تيز 
حجان وى دل هر دى نين مدهوشند 
صحيت خاص ومجلس ن يباست 
ساقيا جام جم به دستم ده 
مطريا 2 ساز خرمى ينوان 
ما كه بيرون زهفت افلاكيم 
ما كه أن عرش ى فرش بيروديم 
يده أن أب ياك آاتششستاك 


روى نس يحر لا مكان آرم 


دل ها راز غم كند نا شاد 
محتسب را كنيم مست وخراب .. 
يا كه كب يم كه در كجأ يودم 
هر زمان مى زدقده بر من رأه 
من ديثد آمدم زيرده بسدر 
درسى يرده كار دل شد راست 
بنده يكذاشتتد و يكنشتند 
يرده اى ماند بيش عمراقى 
يبرده برداشتم نتر سيدم 
حجان و دل ياقتند كام ومراد 
از خود ىد يان يبر يدم ٠٠٠‏ 
وان حجنين يار تازنين يباشد 
ور بياد آورد + حرامش باد . 

جه خم انز طعن دشمتان دارم 
مدعى راجحواب حشواقم دأد 
بانك قانون يكوش خواهم كرد ... 
شب وصل أست عارقان أمشب 
مطرب ايتجاست وعمر ياقى نير 
أشتل محلس: كناء خا مو شيك 
يار اينحجاست كام دل ايترجاست 
سر آن زلق يار دسسنم ده 
غلخلى در سيهر و جرح انداز 
از جه محيبوس خانة خاكيم 
در سراى “كل أن جه محزوتيم 
نا كه جون باد بريرم رز ين خاك 
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لش اء.؟! ب 


من دانيال نامه لخواحة بخارايى ٠‏ قى غدر دتيا : 


قلكك غير أن دلازارى ندارد 
اكرهم م كند يك ند يارى 
وقاكريك دق روزى مى تمايد 
زباغ آرزى يك كل نجيسده 
تكرده ميوه اى تخل مرداش 


يهة كس قفن كن سن يأرى تدأرد 
حية سقو د » أما تدك أرد يايد ارى 


يه رون جاروم ى يتجم تبايد 
بسأن غتح ةه حانش شد دريدهة 


ذلك برياد ممسعجون كاه دادش 


اص 17" 


وهذه قصيدة ٠‏ دستم بكير » من أشعار « يايائى ين لطف > أو « اليا » : 


كويم دى بيتى أين ققفير 
تايا شنم أ دسستكين 
طاووس ياغ مرحسسبت 
رفدالن رأه آخسيرت 
اندر سسرم غوغاى قو 
همرجاكه بينى جاى قدي 
شهيازن رب العالين 
ييغخسير مرس__ ل يقين 
در يحصر عص _يائم تيسأه 
از ووى لطقفت كن نكتلاة 
يا رب يه حق كوه طور 
دنيا كيرفته ظإم وزور 
خور تى شمع عاش قان 
هسستى موبييدا وتهان 
يأ أاليا!إلا ؛ء ازدر درآ 


بايائى ين لط فق را 


ان يهد الياى وزير 
يا اليا ء دسلتم يكير 
سيمرعٌ يسرج معرقفست 
ددا الام سية كين ا 
أندنر دلم سوداى تو 
النسا تمس كين :: 
معسار راه دات ىو ديسن 
ما الحا + حسم كر 
ينا اليما» سيم كين + 
هستثيم همه زتده يه شور 
عااميا ستن إن 
ذات تويبر هر كس عيان 
يا اليا ء دستم يكير ٠٠‏ 
أمسرزشى كدو ينده را 
يا الياء دستم يكير ٠٠‏ 


١٠٠١ 3 ؟٠١؟ ص‎ 


( المخطوطات العرددة اليهودية )) 
( مميزاتها ونماذج لها ) 


عات 


دكتور / شعبان محمث سلام 
أستاذ الأدب العبرى المساعد 
بكلية اللغات والترجمة بجامعة 


ا 


” المخطوطات العرية اليبودية * 


عند ما استقر الحال باليهود فى الا ند لسخاصة ه وفى الدول 
العربية عامة تحت رعاية الشريعة الاسلامية وحمايتها ٠‏ بعندما بدأوا 
يشعرون بالا من والا'مان فى ظل الحكم الاسلامى ه عندءا لسما 
بأنفسه أن الاسلام لا يفيق بين الناسولا نضل لأ حد على آخسر 
الا بالتقرى رصالح الاأعمال ه وعد أن اطمأنيا على حياتب وأعراضهم 
وأمرالهم فى الدولة الاسلامية التى عاملت بما نصعليه الدين الاسلامسى 
القريم كأهل كتاب ه انصهريا فى الحياة العامة فى الد ولة الاسلامية 
التى يستظلون تحت سمائها ه وشغلوا العد يد من المناصب التى ارتقى 
اليها كل من أهلته قد راته وعلمه توليها ه دون أن يكون للديانة دخل 
فى شغلها غ فاف! بالوزراء من اليبيد فى الدولة الاسلامية يشل 
اسماعيل ين النجريلة وزير الملك حيوس واينه باد يس ين حيس. (1) 


أصبحت ا للغة العربية هى لغة اليهد الذين عاشرا فى 
العصور الوسطى تحت الحك الاسلامى ٠‏ واستعملها اليهيد الشرتيمون 
فى كتاياتهم يعد أن فضت نفسها على الأد ب العبرى وال رامى ٠‏ 
وظهر فى القرن ا لثالث الهجرى أد بعربى يبودى ٠‏ كان أداة لنيضة 
يهودية فى العصور الوسطى )(١‏ 


١١ص عطية القيصى‎ ٠ د‎ ٠ اليهيد فى ظل الحضارة الاسلامية‎ (١ 
٠ ١؟! المصد رالسابق ص‎  ؟‎ 


5-0-0-3 


وكتب ليود وألغوا فى شتى فنون الأ داب والعلى باللفئة 

العربية ه ذ لك لان اللغة العيرية لل تكن قاد رة على التعيير عن 

مصطلحات ومغا هيم الفنون والعلىى الجد يدة على الفكر واللغة العبرية 
ون لك يرجع الى سببين : 

أولهما ‏ أن اللغة العبمرية توقفت ولم تعد لغة حد يث وبقيت 

كلغة صلاة ودين فقط ء فجمدت فى ألفاظبا وتعييراتبا 


عند هذا الحد ٠‏ 


ثانيهما . أن اليبود لم يكتبوا من قيل فى العلىى العلمانيةه 
وثانت كل كتاباههم تتعالق يالد يانة والتغاسير » وكانست 
الثتابة فى غهر ا لا مورا لد ينية تعتمر عند هم نيعا مسن 
الالحاد والكفر ٠‏ 


لذلك ه عندما أقدم اليبرد على الكتابة فى هذء العلى التى 
ل يطرقوها من قبل ٠‏ أصطدموا بمشكلة اللغة ٠‏ ومن اليد يب تى أن 
يستخد موأ اللغة التى يعرفونها والتى لديها القد رة على التعيير عن 
المفاهيم والمصطلحات الفنية الخاصة بالعلى المختلقة ه ألا بهى اللغة 
العربية ٠‏ وبد يبى أيضا أن اللغة العيرية اذا كانت قاد رة على التعبيهر 
عن هذه المفاهيم والمصطلحات ماكان اليهود ليترد درا لحظة فى الكتاية 
بسها لما لها فى قلوههم من قداسة ٠‏ 

لهذا بدأنا نرى مؤلفات ضعها اليهود باللغة العربية ٠‏ منها 
الفلسفية والطبية والرياضية والاأد بية والنحوية وما الى ذلك ٠‏ ,أمئلة 
هذه التولفات كثيرة ه لعل من أشهرها وأبرزها كتاب ” الحجة والد ليل 
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فى نصرالد ين الذليل ” الذى ضعه يبهذا اللاوى الى يعثير مسن 
أشبر شعراء اليبيد فى العصر الوسيط » والذى ترجمه اين تبون فيا 
بعد الى اللغة العيرية باسم الخزرى ٠‏ وهو كتاب فلسفى د ينى يحاول 
مول أن يثبتأن الدين اليبود ى ‏ الذىأطلق عليه الدين الذ ليل 
قد ثي تأنه أفضل الا"د يان ء ود ليله على ذ لك تهود ملك ا لخر وأخس م 
اليبودية يعد أن استمع الى قسمسيحى وشيخ مسلم وفيلسيف يونانى 
ولم يقتنع بما قالوه » واقتنع بمقولة الحبر اليبد ى نشهود ٠‏ 2 


وكتاب ” المحاضرة والمذاكرة ” الذى ضعه ميسى بن عزرا © 
الذى يعتيرأول ناقد أدب يهودى على الاطلاق ٠»‏ والذى يتحد ث فيه 
عن صناعة الأأد ب وا لشعرعند العرب واليهود » مؤكها على أن الشعر 
عند العربكان من الا مور الطبيعية يعند سائر الشعوب من الاأمسور 
التطبعية » كما تحد ث فيه عن فنون البلاغة بالنقد والمقارنة ٠‏ 

ثم هناك ملفات موسى بن ميمون ورسائله الطبية العديدة اللتى 
كتبها باللغة العربية ٠‏ وتغاسير سعديا الفييس للعبد القديم اللستى 
تأثر فيها بالفلسفة الاسلامية » فخلا عن مولقاته اللغوية ٠٠١‏ الخ 


وأبرز مثال على اشتغال يهود الا ند لسبالعلى العبيسة * 
الشعرالجميل الذى نظيبه الشاعر اليبيدى الاأند لسى ابزاهيم بن سهل 


١‏ كانت الفلسفة اليونانية فى العصرالوسيط ذات ككانة عالية بسسيين 
المقكرين ٠‏ وضعها المفكرون الذين لا ينتمون الى الاأد يان 
السماوية على نفسد رجة الدين ٠‏ 


-15- 
باللغة العرية 7( ه وهو شمر رقيق على د رجة عالية من العذ وبة وا لبلاغة ٠‏ 


كتبت هذه المنؤلفات باللقة العربية » ولكنها نسخت يا لقلسسم 
العبرى ‏ غير القلم العيرى المريع ٠‏ ونستطيع أن نقول عن هذا الخط 
أنه مزيح من الخطين العريى والعيرى ٠‏ فقد أخذ عن الخطالعيى 
تشبيك الحروف يبعضها 6 وهوالا مر الذى لا تعرففه العبرية » وتحويسر 
بعض ا لحريف | لعبرية حتى تكاى تكون عربية خا لصة » ومن يطلع على هذه 
المخطوطات يستطيع أن يلس ذ لك بيسر ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الحريف التى نعتبرها عربية أكثر منها عبرية : 
حرف الفاء : 5 كما فى 3780005159 ( فاستمار) () 
حفالام: 4 كنافى 691 (لغظ ) 7() 
حف الدال: ١‏ كبا فى 327 ( يدل)07 
حف النون : ل كما فى ]ل070) لالة” ( النمطعندى)9©) 


وأبرز مايميز هذ ! الخطالاصطلاح على كتاية * ال ” ٠‏ فهسى 


تكتب مشبوكة يشكل خاص لا نجده فى العببية أو العبرية اذ يكتب ” ) ” 
كما فى كلمة 070(6) التبطءه 


أبعم انظرديلان أبن سيل الاتنالتى . 

) السطرالرايع ص5 ء المحاضرة والمذاكرة ( منشور يالمقال‎ ١ 
) المحاضرة والمذاكرة ( منشور بالمقال‎ ٠ ص55"‎ ١١ السطرأل‎  "؟‎ 
) ؟ ل السطر الا خيرص 57 ؟ من كتاب المحاضرة ( منشور بالمقال‎ 


ا ب 
ومن ا شيا التى أخذها القلم العبرى الخاص با لمخطوطات 
الى كتسبا اليبيد 6 من الخطالعريى : 
ا علامة المد العربية ء مثل : 0 
أ/رلص؟ امد (0 مل ان 00 


ب ل حركات التشكيل العببية ( الفتم »الضم ءالشدةه 


1 
م 0 00 9102 جراد 0 
عاذو إ© لأكضد آئتم0ا 


من المعريف أن الابجد ية العبرية تقل ستة حرف عسن 
الا يجد ية العربية وهى : شاخ الى ض ظاغْ «ولنا 
كانت المخطوطات العربية قد كتبت يالقلم العبرى ء نشسأت 
الحاجة الى ادخال هذه الحريف عند الكتابة ليجود ها 
فى المفردات العربية » فاستطاع الناسع اليهودى أن يجد 
الحل مستعينئا بالابجدية العربية ه فميز بين الظاه والظاء 
والصاد والضاد بالاعجاء أو الاهمال كما فى : 


* ) أو السطرالخاسص 57 © » المحاضرة ( منشور بالبقال‎ ١ 
ا ص 25 5 » المحاضرة والمذاكرة‎ 5 
٠ ص575 » المحاضرة‎  ؟‎ ٠ ؟ ع ص 522 » المحاضرة والمذاكرة‎ 
٠ المحاضرة‎ ٠ ص”2 ؟‎  ه‎ 

س السطر الرايع من المخطوط العراقى ص ١‏ ( منشور بالبقال ) ٠‏ 


1 


01 نظي 2-00 (م ع ظ)(١)‏ 
)/29'70 الضمينة (8-ض) ( 


أما حرف الغين فلم يتيعالناسخ الاند لسى الطريقة التى 
أتيعها مع الحرفين السايقين 6 فهو لم يستخد م حف ال ع بعسد 
ضع نقطة فرقه كما فعلت| لعربية » بل استخد م حرف الجيم ( تم)الذى 
اذا جاء سبملا نطق ” غين ” مثل : 1/772 صغيرا » واذا جساء 
معجما نطق "ج ” مثل :33331 لرجل 97. 


عن الحريف الثلاثة الأخرى ” ث وخ وذ ” فهى على النحو 
التالى : 
»ده الثاء ء حرف التاء العيرى ٠‏ الذى اذا لم تجضع فوته نقطة 
نطق ”“ت ” واذا ضعت فرقه نقطة نطق ” ث ” مقل : 
060) واستودق (5) 


3 -- ا اق 'ن “اذا ضع 


كر ذ لك 200 هذه 7 
الخاء ء حرف الكاف العبرى ء اذا ضع فيه نقطة ينطق 
ع خ شل < 
ةرما لبأخباءها 00 


السطرالماشرص 557 ء المحاضرة ( منشور بالبقال ) ٠‏ 
السطرالثالثكص147؟ » المحاضرة ( منشوريالمقال: ) ٠‏ 
ولا ى9:1 1*2[ 23-3898< 83313 55337133, 7ز664: 


كد 


١ 

ب 
0 
0 


ا 
وأا ورت هذه | لحروف الثلاثة بده ون نقطة فوقهسا 
غانبا تنطق : "تت وى عك ” على التوالى ٠‏ 
رقد لاحظت أن الناسخ الاأنه لسى لا يللسترزم 
بضع التقطة دائما مع هذء الحريف الثلاثة » معتمدأ 
على معرفة |الحرف من سياق ا لكلام والمعنى * 
أما الناسع العراقى فقد خالف زنيله الأ'ند لسى 
فى حرفى الكاف والجيم على النحو التالى ؛ 
“| ”الكاف ”عنده حرفالاف العبرى فو نقطة ‏ وذ لك 
على عكس الأند لسى واذا ورد بدوئها ينطق "خ " 
امثل : أدتدم <- الخبن() 
إذبرالح ١‏ اتاب(" 
و ” الجيم ” عنده حرف الجيم العبرى فرقه نقطة ء مثسل 
الاأ ند لسى ء أما اذا ضع فوقه شرطة ماثلة فانه ينطسق 
“غ” ء والاأند لسى يتركه بد ون أى علامة مثل ؛ 


3 انا < بالفتين‎ ٠ 
باد يحشاج رغ‎ 3 


السطر التاسع من المخطوط العراقى ص ١‏ ( منشور بالنقال ) 
السطر١١‏ 6ه 6 مه ص١‏ عه 6ن 


السطر )ا كت 0 فك ص !أ 


أول السطرال ١١‏ من المصد ر المابق 
أول السطرالعاشرمن البصد رالسايق ٠‏ 


5 7 


ولا يميز بين التاأ* والثاء ه مشثل : 
أمااودم التامة( 
درودنا ثميا 0 
ويختلف الناسخ الاأند لسى مع الناسخ العراقى فى كتابة حسرف 
اللألف ه فهوعند الا"تلد لسسى ما بعند العراقى أ ء وفيما عدا 
هذه الخلافات يتفق الاثنان فى كل شى" ٠‏ 
د مع نقطتا ن فوق التاء التى هى تا* مريوطة فى لغتها 
العربية ه مثل : 
دلا خاده باجاب :00 
دن الطبقة) 
وأهم ماتتميز يه المخطوطات العربية التى كتيت بالقلم العبرى : 
أولا : لا توجد همزات فيق اليا" أوالواوأوعلى السطره سسيواء 
2020 وسطالكليةأوفى نبهايتها ه ويكتغى الناسخ بالياك أوالواو 
للتعبير عن البمزة التى فوق الياء أو الواو ه أما المفردة 
فلا يعبر عنها بشى“» بالذات اذا وقعت فى آخرالكلمة ٠‏ مثل : 


- أول السطرال ؟1 ه معراقى ( منشورباليقال ) 
5١‏ السطرقبل الاأخيرزء معراقى ( ص١‏ ) 
 "'‏ السطر الثالشص١‏ هعم عراقى 
ا ال 33373) 487 266 


أن الشئء 17 
عون ماس () 
بزواده غلجاع () 
ود وسقاى 0( 


ثانيا : تحتوى ! لمخطوطات على ى لا يأسمن التعبيراتالسستى 
يستخد مهأ الكتاب اليسلمون فى مولفاتهم ٠‏ مشل : 
يسم الله الرحمن الرحيم ‏ عونك ياب !#) 
3 أسعدك اللت (1) 
* عليه السلام » رحه الله ه اللسه تغالى ٠‏ 
ما على أثر حمد الله الذى لا حول الا منه ولا فوة الا 
ل 
يمشيثة الذدى بيده القوة والحول (0) 
* عليه جميعا الرخمة والسلام من الله 17) 


١‏ 030 1< 527 733 2313, 4*7 68:ئ 

؟ ‏ السطرال؟١‏ ص 755 من مخطوط المحاضرة ( منشوربالمقال ) 
 '"‏ السطرالا ول ص 57 ؟ من اللصى رالسابق 

) السطرالثاتى ص ؟ من المخطوط العراقى ( منشوريالقال‎  : 
) ه ب مخطوط الامراض! لحادة لايوقراط ”( منشور باللقال‎ 

1 السطرالثاتى ص١!‏ من المخطوط العراقى ( منشور باللقال ) 
١‏ 35598 3 533 87531777313.ى 498 2 
1 


الى 27“ 510 


شالس 


80و #7“ 220 


12س 


الااله ين ولا خيرالا خيه ٠‏ 
ان شاه الله تعالى وحدء لا شريك ل (1) 
كملت يحمد الله يعوتهة كيل ولله الحيد () . 
نالثسا : تحتوى هذه المخطوطات على مختصرات عد يدة » فيضع التاسخ 
نقطة فرق | لكلمة التى اختصرها » ونستطيع أن نقسمها الى 
ثلاثة أنوا م : 
أ مختصرات لتعبمراتعربية » مثل : 


ذ يزه عليه السلام 

يك كينا عليه السلام والرحمة 

7599# صو 0 الله تعالى 

ذ # و 2 رحمة الله عليه أو ” ضى 
١‏ الله عنه ” ج' 

( 5 ) بم رحمه الله 

صم 55م 0 رخسهة الله 


ب ل اختصار لكلمات عربية 6 مثل : 

23 2-0 كقول ء قول » يقول ٠‏ ( يقوله ) 
د" ت كمثل قول ‏ كمن قال 

0 2 يدل 


د 00 [إزتز” 08*37 0735533 , زه 222 5ه 
ا , 7* 310: 


-121- 


ج ‏ اختصار لكلمات وتعبيرات عبرية ه مثل ؛ 
5 - جد سيد مر 5 عدت رابى , 725111-31 اخ 

أما العيارات قهى اما أن تكون اختصارا لفقسرات سسن 
العهد القديم بعد أن يذكر ا لكاتب أول الفقرة كاملا ويختصر 
كلماتها الأ خرى » مثل : دعيو 2د 51 دعرو 
3 3ت ع 5خ 51 اا عو 5 ١‏ 
53 5 05 ( أيوب )1١9/1١4‏ 
أوعيا رات دعاء عبرية مشل : 
» 075977 تزدد ررد كد حم (لدنة حضاتد )1‏ 


* 3 2323 ع 1693 17233 0< : 
+ 5 - 015353 (52335313) جتحدز: 


د اذا ورد تعياءة " قال شاعرنا " فاه يقصد الشاعر اليهودى 
باذا ون تعبارة ” قال شاعره, * فانه يقصد الشاعر العربى 
أما أذ! قيل ” وفى النص ”* فانه يقصد ياوك فى العهسد 
القديم ٠‏ واذ! اقتيس بعضنقرات من العهه القديم فسسأن 
الناسح ظليا مايكتيها يا لخطالمريع ٠‏ 

ومن نماذج هذه المخطسوط أت مايلسسيى * 


85 مس 


دودر دودوه»", 735 ددددجدذ ) 


5-098 
وبتم مج إمدنه كذ جد 


0 
امن 1 د 


حلب عإنات مجك دم 3095 لد 
لت ات ا 
اعبا اه لردبوت اجوال له الإطاد لانيل 


نات ويه م 


ا الى ب 1 
بد ١‏ ع 


صفحة من ف يوان سليما ن ين جيمرول *٠‏ وهو مخطوط من 

القرن الحاد ىعشر أو الثانى عشر البيلادى ٠‏ فوت سيول 

بمكتبة جامعة كمبردج » مجموعة تيلور شختر : 
201٠-26‏ 1/# كا 13 5-"” 


5 1 


من الملاحظ أنه عندما كان ينظم الشعراء الا "ند لسيون اليهود 
أشعارا بالعبرية » كانوا يقدمون لها بالعربية ويذكرون المناسبة التى ' 
قيلت فيهاً على التحو الذى ثرأه فى صورة مخطوط د يوان سليمسا ن بسن 
جبيرول ٠‏ وفى د يوا ن اين المزامير لصمويل بن التجريلة ونبرهما ٠‏ 
وفيما يلى نقل ماورد فى الصورة المرافقة الى الخطالميع واللغسسسة 
المييبة : 


“2 933 2923# [12237,532 75 51523 
7 و 
وله فى صفة تهمطصطلل 
الند!!) على اليساض: 
3 539523-25 5< 22323 57592 821159 
13201 و 
373 20138 5759337 33031 و 222 
5 233 28233 و 
0123 2581 خم تن 523 72799 و ازيل 
2 25315م21 : 
27 13379 95خ تزالزج 7خ1 333 ,053 51139 


: 277718 


ميت التتوقاىئى 


00 


نموذج من المخطوطات العربية العراقية 
بالقلم الععسسيرى” 


قم مث مأدمخريم لدم 

ظ ١‏ لدايزها لناب د 

معاد نس طالة لم 

ععطن أبمرطط “اماد زد معاد ؟جل< 
0 الهج كالتاال > فل ربوس 
35 | عا رام 7 - يخ #اسادل؟ ديزت مزلم 
#لابرادا #اند كع حلده لاله د ند لأدحعد 
« ليت طأ» فادر ١‏ لحري انريم :0 امنا 


ال 1 انهل 555 بل تج 
جارير: ([مزنيامفد: ٠‏ ادال ٠‏ ب« لأباسضت؟ 
ا معأ( لعب «رنوطلز< لاوم 


00 
2 رياز عبسل 4 


0 5 بأ عزيزيه 5 ديد 
١‏ 


4 “7 ابص باع ملعتي 


*' ملأبرلالة أ سن > لخمتا سرد .ىم 


الصفحة الا ولى من مخطوط شح سفر الجامعة 6 موجسود 
أن عكقيسة بهداليسان باتسغورد * برقم 4 ؟ ٠‏ 


27 
( نقل المخطوط الى القلم العيى ) 


ات ”37:77 2211 702753117 ]1 
ومن دعا 559لا 11153 
سألت أعزك الله باجابة ا لستئال فى خير الأمال 
بصالح الاعمال أن أفسر لك ككتاب ”قرهيلت” 
ركشف ألغازه وتحقيق مشكله بعد مأ 
سمعته (اأسنى من كلام شاف فى نقل الكتب 
من لغة الى أخسرى وتفسير معانيها يسا 
يحتاي اليه الناقل المفسر لذ لسك مسن الخيرة 
باللغتين (') للمناسية بين القو ين ٠‏ ومسن المعرفة 
الثابةيالفك النذ عضوت الس عسات 
المتقول حتى يقصد الناقل يقصسده فنسى 
مانقل كما عف وعقل فيكسون كسساأ نمسسه 
تسرزّع عسن | لمعسنى المعقول فو الكتاب 
المنقول مسن العسبارة تويسا وألبسه ثرهسسا 
فييقى المعنى المقصد بالتص يسح ٠‏ 


5 ثتبت يلام واحدة فى | لمخطصوط ٠‏ 


-128 


المخطوط بالقل العسيرى 


ا ع بر رابك > رامن يرودلل الهف الع 
أرمر+ ع لول امم يك د سيد 

2 «ابا دول ادل لد ميد ١2‏ مود الم 
حدر مناادة اال مدوم ول ذإ 
|دسير د مار وح حل ««تدديه مقي 
مه تخردرى در عه وديره زو[ وجلاق 


دمج برك بصررسن ا لاعت سردت( 
ها رتح اللدبجد دف مدير «صدده» مذ 
«انرييرة (لرتطردصة زمر دق طأعرريالي- 
فانطه ادليه م اردل ا عبداح 
اعأنزمد نه أهرة'ج 7053 ل جد طأيدرج 
الأرأوبره ٠‏ ميل /اسد باد طعام برد مارف + 
بسايد م ١«ححدل‏ من طيل ترحاد - 

بد ارزاال لطا برالدة مومدتم دغاايةا 

ادك (ل2(ما رلسرو» عأ + يسم وييت ظ 

'دل لأجردكه - الأحرطود “ني 


الصفحة الثانية من مخطوط شرح سق رالجامعة٠‏ 


-129- 
( نقل المخطوطالى القلسم العريسى) 


والاشارة مع اختلاف اللسفظ والتجسسريد 
العيارة فى النقل وان يد ى فى ذ لك الا'مانة 
فى ماعقل ونقسل ولا يغشير فى الممسسسنى ولا 
بيست فى الشسرح وذلك مسايقككل * ,أن 
الحكماء زل )0( قاليا فيه 53 :921322 1855م 


4" 113333 537 73 272تيم 5ط رززورونةه 


58 73 15ت5 تحب 1 01113*ظ2ظ2 
ففى لفظه وعبارته » وأما ألفى 
معتأه وأشاره »ء وسن حسنالصمناعطة 
والالبام ه فان اختيا رالا لفاظفى النظسم 
والقافية والوزن يتبدل فى النقسل ويختساج 
وصناءعته ونس ط كلاه الل ى يجس يس سسمة 
يكون التعلسيم فى الافهيام والتسفهسيم كسا 


١‏ الحريف الا ولى من 7 وددووج طيبالله ذكرافسم 
ا "كل من يترجم فقرة واحدة كما هى فأنه يكون ظاهريا 6 وكل من 
-- يضيف تأنه مخرف ويجد ف 5 


-160- 


تموذج من المخطوطات العربية الاند لسية 
بالقل العمعسيرق 


0 
اوت 


عت رعدهما 
555 ى؟ بك اعثلا لان زؤكزءب 5-5 م 
معدت ينهم به اد م لكام 


١ 
العينا >> عا رس مد رادم‎ 


- 


5 


0 


لد و 


3 0 لود "مات ا : 


6 2 س0 00 ااه 


امكنم حك 


١ !‏ 
يعبت اوهس بم رحد درزن 
اام 1 ١‏ 
ذا لك كع ئِ كدت ويد وه 
١‏ 


به 
دك مالا دجاه وعؤرايوسف 22 
١‏ 


7 
تج روه بح سرب ١‏ يه 


ا يا ا 1 و مأويالن» 
امس ماى 
10 > رومن مزان الاصخ ‏ صزن رمد 0 لدلاد 


0 


06 - 


والسذاكرة ا 5. 


هناك مخطوطان للكتاب : مخطوط اكسفون ونس فى 1931اه (-11515م) 
ونسخة لننجراد ونسخت فى 15/إ1اه ( 50 


-1813- 


* نقل المخطوط الى القلم العريى ” 


فى 3 [لن. كيفو قن كا توالا لينف يه فى 
الاستعارةقال ابد عدبيان 01 
3 07 15959 0771/1086 1533 53م 5م 
فاستعار لظلمة اللي ل 17772 ولنورالبق 87317 
ومن صفته 0203383 وجميصها من اسياب الحرب 


قرب الصواب 
الفصل الثانسى 
فى محاسن الشمر وهو ياب الوحسي 
والااشارة 


الاشارة مايشاراليه ولا يد رك وقد قيل 
الاشاءرة واللفظ شريكان 3 الاشأرةبيسنسى 
لفظ قلييل يدل على معنى كثير با لليحة الدالة 

قال شاعره () 
بسد وتعلى الوادى فحرمت مايه وكيف يحل الى ما* وأكثره دما 
فقوله حرمت مايه اشارة دالة على أن الدمعة 
كانتدما وشر ب الدم يحرم ٠‏ ثم زأد معنى عجيب 


٠ هوسليمان بين جبيرول الشاعر وا لفيلسيف السبود ى الاند لسى‎ ١ 
* وهو مهيا ربن مرزويه الد يلعى‎ ٠ أىالشاعر المريى‎ 


-1١8# 


المخطوطبالقلم العيرى 


دن رسب 5 ححص اطع حس جرم نال 
لذ ' ارذلت'ت وات عررت 6 وو ززهاك بوه 5 
# ظص طم اها لو الصو ع وطرون» ذل اسع 01 : * تللق ا 
كنم 0مك" 50" | جدزدات درا مبيم ررد وق 
َك دم دم 5 0 يك شاد ال اعددمدمم 

6 3 5 ع 2200 5 (ع«راط يجا 
007 زرده بيذاي عد د د يمت دقان ١‏ 
نمضتل خض بدني 0 لحرت ددلة رررة” 5ظ 
رجه عراست 3 ددن ديه ان دس 
زناة هر مل ع4 جه 50 ا 3 


نمام م" حص بت إديروه اطول زاك رهق من 
ظ ١‏ ظ 


5 
احد< يراد اراحيو مارت را وعدم ربجموج يد 
حء* ك١‏ ا 


امإتياب كما لون العتون اهلا 
حصجد من مجردد بطعرريس امود حدم 
0 


عرزن لوحلصه وم 3 عزوم م د للد /! 


الصفحة 41 ؟ من مخطوط اكسفوف لكتاب المحاضرة 
والمذاكرة ٠‏ 


-- 1698 - 
* نقل المخطوط الى القلم العيى” 


سبيل غلوا ته د ون تثبت ٠‏ وماكان يستكك الله 
عز وجل نبيه ويعلمه أنه مكتوم شم يكشفه لسن هو 
د ونه يد رجات كثيرة على هذه اليجهه الضعيفة ولا 
شك أنه سبيد وذ لك قبل كونه علسى أيسددى الجسلة من 
العلما" ددم ١1صود<‏ 75 (رزه :13:32 والكنايات 
مع الاشارات منه ٠‏ فمنهم فى سبيل الاجبلال 58 
29 بزهدن ررزذ؟ وريد 39 757,ذ*ت 19583 
8 خخ 5خ يريد اياه فكنى عنه بال 8993273 
فكان الجواب2*5١1‏ 53" 3557237 م5 وان هيجا 
نظربن جيريال الى لام ة قال 


1 0313 7573 531/3139 113 م05 


أراد ١1315‏ مثله «قه د 3«م 3عة م 
1 ممثله 027721 51 535 بيرد3؟ +5357 وضو 


0 نٌُ 
النمطاعند ى 0 515 15213 روخ 13 دود ( ١‏ 


” ل هم اختصار” مثل قول‎ ١ 
:3:555 ل تصحيف رقلب مكانى بين الييم والحاء صحتهأا‎ 5 
: 52702323 ١213ج ب 52خ دع اختصار‎ * 


104 


صورة من كتاب لهي 00 ولتت 
الميلادى تقربيا ٠‏ لسخطوطها لكتبة الوطنية بها ريس 


0 ا واد ا - و 


ٍ 5 00-3 0 5 اس[ 
شْ 8 « علو ار 1 جو 1 نمام 1ع ماخم مكد آ 
عل 3 : 9 29 0 0 ل 0 1 0 / 5 
ايا لل ب 00 ال 
4 20 :2 


5-17 


دجم 
اوسا 2 « ديم ١‏ صم اده ع وتوا 8 
01 ا للا لك ات 16 101 ْ 
0 لوس ب و 
غلك ندرا ني 


0 
غ) لا 
2-2 ا 
- 
. 
. 1 
-# 
0 د 
للم 
.”م 
1 5 
90 آي 
ل 
0 
١‏ 
| 5 
0 
5 
١‏ 
0 
#ل 
ل حا 
5 ا 5 
0 : 
ب 


سيا ا#سيدا ها 


1 2 0ه ليد( 2 
0 


100 ل 


* نقل مخطسوط أبوقراط الى الحسريف العربية ” 


بسم الله الرحمن ا لرحيم عونك يأرب 


كتا ب الامراض ال 


ش اليقالسسة 
حادة لايوقراا ط 5 
لين 
شرح جا لينيس 
قسال أبقسراط 
الاأعراضالتى تعسسرض 


للمرضى فى كل واحد من الا مراض فقد أصابوا الذيسن كتبسيوا 
الأرا" المنسوية الى أهل ':يندس فيبا كتبرا منهسا وقد يقسدر 
أن يفعل هذا فيصيب فيه سن كان أيضا ليس يطبيسب مستى فهسم 
عن كل واحد من المرضى فهسا حسنا مايجدء من العلل ٠‏ وأسا 
| الا شياء التى يحتاج الطبيب الى تعلصها مع هذه من خهر أن يقوليا 
المريض فتركوا أكثرها على أن تلك الا عراضمختلفة فى المسسضى 
المختلفين وبعضها قِد يعظى عنا»؛ فى الاستدلال ٠‏ 
قال جالينس " ليسانما كتيسرا الا راكء المشسسية 

الى أهل أقيندس لم يدعوا شيسظ مسن ال 


د هام | سه 


تصدة : * 501 ضرا 
2 29 ووه 


للشباعر اليبودى : ” 51842 اناده د تزهج - شلول شيرنخوفسكي ” 


ل 
صا ماما اه 
جامعة اليرمرك / أسبد./ الأردن 


> *» اه اع» 


نالت الد راسات اللغنوية حظًا ان عناية علمائنا الأولين ء نقد كرسوا لبا حبودًا 
عظيدة قامت على اللحظ الذاتي 610 :ع ستبدفة اللغة العربية وحدهاء 
من غير الاستعانة بالأداة المتطورة والمختير العلي إلذى ذلل جوانب من الدراسات 
لتعتجيا" التعاف عدن + 

لقد قامت جبود طلمائنا الأقدمينعلى الضنبع الوصفيء فعنوا بدراسة العربيةء 
ولم يلجأوا إلى المنبسج القارن ٠‏ فيريطوا يينبا وبين لفة أو لقسات من الاأسرة 
اللغويّة التى حي اليبا العربية ٠أما‏ هذا المنبج السّارن فقد ازدهرفي الترن 
التاسع عشرء وكان دور علماكتا فيه محدودًا ٠‏ حقاء لقد يدت إشارات لطيفة تليلة 
في الدراسات المستغيضة التي قامت حول معاني الترآان الكريم والشعر العربي ٠‏ وقد ألمحت 
هذه الاشارات إلى ما بين العربيّة واللغات الستمية الى أسرة اللغات الساية مق 
وجيه الشبه والتباين ء وكثيرًا ط كانت تدرج هذه الملحوظات العابرة تحت باب 


٠ءليخدلا‎ 


ره - 


طريقة البحث : 


سرف أمضي في البحث علي النحو التالي: 
تعريق بالشاعر شَاوٌل تشيرنخو فسكي في سطور ٠‏ 
كلمة موجيزة عن القصيدة ‏ - عقيو فيد -: 
ترجمة القصيدة المذكورة الي العربييّة ٠‏ عحاولاا ها استطعثك ‏ 
الالتزام: التسامَّ بمضمونها الأصلي ء ثم أجعل الترجمة العربية مقابل 
النص العبري 
دراسة اللفظ مينّا تخيرت . فأجعل معناه , وابيّن تركيية ان كان عركيا 
وعقارنة الأصول المعجمية العرييةوالعبريّة ريطا وثيقا 2 مس الاصول السامية 
الأخخحري مسا رفيقا ٠‏ 
النظر ٠‏ من أجل هاتقدة ٠‏ في أهم استعمالات الالفاظ في العهد القديم 
منطلقا بعد ذلكالي النظير العريي في النصوص نالعليا من اللتغفلسة 


عه 8 5 ب 25 5 2 2 
لايراد الشواهد القرانية والشعري.ة والنكرية الاخري 2 


الشاع كيو : 


هو “ 5528 5505 500315 .- شاءول تشيرنخونسكي ”*ء ولد ستة 188ه عبرية / 
٠اب‏ هلاذ.ام ء في قرية ميخائلوفكى في شبه جزيرة القرم التابعة لروسيا القيصرية ٠‏ 
وني سن الخامسةء علمته خالته اللغة الروسيئة . أما التوراة وقواعد العبريّة فقسد 
طقاها يعد أن أحم السايعسة من عمره عن أبيه الذى كان يهوديًا مبهتنا بالتوراة 
وعن معلم خاص مشيسع بالروح الصبيوتية ٠‏ 

لكا لجلع الخامسة شرو بن هزه 6 'الندى ريسيد تيبا في اديس دوقن تاد 
المدينة أضى الفترة من *1411-1431م اننا وطد صداقات مع أيناء جيله مشل 
كلاوزر وسلوشتس وغيرهعا من حملة الاقكار الصبيوتية والناطقين بالعيرية ٠‏ وقد 
دفعه ذلك إلى هجر اللفة ال والاهتام بالعبريةء فبداً يترض الشعصر 
بالعبرية في. موضوعات الحب والطبيعة + وفي السايعة عشرة لمع اسه في عالم الشعصر 
يقصيدحه ” 10058 893 | ال سمو النتفس” ٠.‏ 


١ -9ه‎ 


وبعد أن أنبى دراسة التجارة ء» اتجه إلى دراسة الطب في جامعة هيد بيرغ 
ولوزان حتى سئة 7١15.امه٠‏ اشم عاد ليصبح طبييتًا في الحكومة الروسيةء وفي الحرب 
العاليّة الأولى عمل جراحكا في الجيش الروسي ٠‏ وفي سنة (15١مء‏ غادر تشيرتخوفسكي 
روسيا إلى تتلندا! ء .ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية فعأش فيبا فترة 1411-1914 
واعيه أخيرًا إلى فلسطلين سنة (37ام.ء حيث عمل طبييا في. مدارس تل أيِيب ٠‏ 


خلّف شيرنخوفسكي » هذ الرابعة عشرة من عمره حتى شبر تبل وفاحهء شعرما 
اغا كي ومعنه خلّف أعمالا أدبية نقلبا إلى العبرية من اللغات الأخى ةا 
أبرز هذه الاعال ترجهة : الإلياذة 1ل لصن 2 داح تلا سق دن من 
أعمال شسببر ومولي سير ٠‏ كان تشيرنخوفسكي في شعره رسيا ظاهر اللأثر 
بالتقافة اليوناتية ٠‏ وقد أضفى التناقض بين هذه الثقانة الوثتية والمعتقدات اليبود ية 


شكا من الروعنة: طن. اعتاله الادبية :+ 


مات تشيرنخوفس كي في القدس في ١1‏ تشرين الأول 457.مء وتقل جثمانه إلى 
تل ابيب ليدفن الى جاتب الشاعر بياليك ٠‏ 


3  #  * # 22 


5 5 >2 - 2 مره 


قصيدة ”078 9[ تبويدة مبد ”.من شعر شاءول تشيرنخوفسكي الميكرء وهلي 
حر من مختاوات من شعره يعنوان ”51328 2122 كد 051 9 : من اتتاجه ظ 
ستة 4841 امء ف «الندرةة الت اعاعييا تي" ١‏ ونين بسو عن -14145م ٠‏ وهو فى 
هذه القصيدة يزرع بذور الفكر الصبيوني الصريح ء وبيشتر يآمال مشرقة لتوسف ف ب وت 
بعد خمسسين في غياب وعينا وإدراككا لحقيقة ما يحاك حولتاء وفي 2 
المطبق بالمستقبل الظلم الذى كان في انتظارنا 


الت ب ري اين 
5# تا #5 # 3 خا 3# 


3-0 ار و 
ٍ 
5 .- لكر عقا ىو سي ا 
1 رواضة بأططدم, 05 59م أ انتشرت الظلال ء صمت الطيورء 
ك 1 9 2 جا روحس اال 7 6 
2 ام 13 11215" ! 8 تتشقية” ديا كت :ا فركين! 
8 سا مبو "خاي 2و اعر سواه 
3 بنط ورووططاد يزوط وززود: ؟- لا سكن أعماق الديجورء 
7 5 1 0 0 ص وجمدامر صن 
4. 1 7[ 211”. ل ل 
: 1 6م ب و “دعوت 
5. جراد دردم, هدو جياه ه ٠‏ سوف يضية انه الالطروي المدردة 
الل ل وول اا ا 5 5 3 
7 لسن يكن -١‏ سوف صق وتشداج بالفعنائ ٠‏ 
. 2 هت 6 سير 
سس ا ل سيتسيلج الفجرء ومن الشرقرء 
و 0 رت عدا وى ع جحي عا 
١ .8‏ 3م أثاناذ. 23 سف لبن أخا حتتضغا ١1١‏ 
شاء ووم وده رأرا ات ر” 
7ط مناردية ع ين تزلن ليائد * انك عب “يلقن عدا 
10 1 23 7101, دل اعنا أنية مقيتياءك + 
: 0 55 مسر م 1 اا 
1 15 آنا 57ه-م "م ١ءغصن‏ إجذ ع من الشعوبرالقد يسمةر أنتء 
ان 0 ١‏ ب اسل 2-8-7 ل بد ير ل 
12 5705 1103؟. 5اءوعلى | حك 5 
1 : 01 ٍِ مع 2 ص ترص رات 
1 5710 1لا 03, 1د حم ولت غصاء سوف تكبر وتعسرف 
١‏ 8م 0 7 عر سر الم 
14 دجذطتم بععان ما , ع1 ا مَعَلبا 7 2 2 00 . 
00 7 : لمم م هه 
كذ 18 503:5 لالخاط 057 © ١حَيسئئر‏ سغهم 51 ا ' 
16 انان *0ه اي ا 112 
7 73 5 وكيم 2000 1327 0 75 
بحم ج11 6 لالاءبطل أنت ء وأيدى الح 0ه 
1 9 ب 95 عرلة م و 6 يي 
18 1 53 ددا 4 سد اليك ءا جا تبي 7 
1 8 مك جو لازاه لباممنال:, م 
0 عبر بن ع 
20 1 52 بورد اسيك ع أخل ذلك امسن ةا 
< مي - © *» © 
لاوس الور 8 وي ان 
21 تام كله ودام 5 ورا ١“توماء‏ بني ٠.‏ قاليوم قد اتقضىاء 


“ناتلا 
منددح لطم وزلة : 
دام جم تناوليانا. 


ّ #بني 
ست | لمان ماي 
؟ 5١و‏ لظلام كك 205 06 00 0 
روثراه # ىار و6 
7 فيه تسكن أعماق الديجور: 


6" نتن لو 


0 بن “ 27 و- 
سيق تعلر أيقا شمسُتنا ٠‏ 


1١ -‏ امس 


25 لأ" قرام جددم رد 


. 6 


27 


8 
29 


0 
1 


32 


5 
. 4 


ك2 
00 


3 
38 


2039 
.4)( 


18 لاوط لاط . 


لقط ع5 لشقادط: بو - نيما 
5 5 1 9 


777 2110 
عع عي لت خا 
إل يلام “الا , 
قاط الود مجر ؛ 

«ذ> اانا ١0ا.‏ 


د مجر ودار 
اط 7 2753 23111, 
أن تضم وعدم وما 
دص هام كدانام! 
قط «مرقطة تأصاع 211 , 
نيا 
د01 ندابان - 
د« لإديانة :9م !: 


0-0 4 
د س2 © م2 م 


سكي" مشرد | عل* الدنيكًا 5 


و2 ركس جم بن 


لكِن وطتك واحية 0 ا 02 لاك 


١7‏ “ذو لاننسّها: شعارك ” ريو ون 
َ 2 أ 2 ور 
51 58 أن تسغزل 


1 عقر 


وه 
1 اما مره 4 0 0 
«اءفاننتةه يسسسعر 4 * 
7 . َّ ٍ- 


تت 0 


ها الت شسنا 


م 
ا 
0 إل« مم جم جر [[[!] . 
نا هزم لوزي سنت حون م 4ه © هه 


سر عدناء 


عو 
0 


ار ا ته 
1 إلى أشلحتيك” ببُطولكة - 


هم 2-0 


٠‏ *حيث ران سنا سملوص! 
إر26 (5ده355 ) 1896 امنيا ارا )دام 
ا لي يض ل 


بق مالا مله ما ين ما لجأ جل جا مأو صل عأذ مله مل جد جا ملا 236 162 


16 - 


من الاسماء السيغولية في اللغة العبرية ؛) وتعنتي : فراش 0 ميك 6 شريو - وعد 
ع 1 1 1:7 95 ف مر خا اليش 
في الساميات الالخريات ء فمن ذلك في الاشورية : لنانقة ” سُرير” ء وفي السريانية :لحؤص( 


ْ 
وفي التدمرية : 0097 . 


ومن استعماله في العبد القديم بمعتى الفراش : 


5 0 هذ< ؟متيذ وزدصدده ولاقدذد جملزم جروم تجدوهم رجن : 
نبا 1: 


مكف ١‏ "ينتزع ينو أسراعيل” الْجالسونٌ في الشامرة في زاويقر السرير وطى مقس الفسراشى ل ” 
وقد شكلت العين بالقامص ‏ الفتحة الطويلة ‏ يسبب الوقف ٠‏ 
وأضيفت الكلمة الى يا* المتكلم في توله : 


"زد جإصخطد فدصطد< 0 , ياك عمل 7552 : 


داك 


ل و ول 7ه ر» وتروى اده 
إن قلت فراشي يعر ليا 03 لجعي يزع كربتي ٠.‏ 
فعادت صغة ” فعل الى ينا" هذا الاسم السيغسولي عند إأضافته الى الضمير ٠‏ كما 


عاد إلى هده الصيفة فى ي إضأ فته إلى ضميمر الغاكب في قوله: 
"3 ا رإور زط 55 : 


ويقابله في العربية ة” عرش ”ء على ” قعل ” كذلكء وقد ايقايله في المعنى” عريش 


قال تعالى :«# وق امور المتتق م والكييض: جنا عن 
قضبان يرفع ويوشّق حتى يظلل ‏ 5 أيضا شبه البودج يِتَحَذْ للمرأة تعد فيه على بعيرها. 
ويقال لسقف البيت ” عرش” ء قال الله تمعالى : <ٍ ١‏ نسي عر ل ا والمعستى 
أن السقف يسقط .ثم تتبافت عليه الجد ران ماقطة ٠‏ فالعروش هنا جمع " عرش”» وقد يجمع 
العريش على ” عروش” » قال القطا 


مي 8 ) طويل ( 
سك < ل 0 7 4 م 
وما المنابيات ع العروشي, بقيلة بإذا اسل من شخست العسروش العام 


هى جمع 5319 أو لاود يمعنى ” طائر”ء يعن فق الاعض تاوق و تانتقصية5 


وهذا الاسم في العبر” قد يذكر أو يوشث - فمن تذكيره قوله: 
" قلاقد ذألد لإذ-جد : : 
دره رمم رةه 
0 له انوي مونث ء ومن تأنيشه قفن العبد القّديم قوله : 
" هدد< موكنال 5د يلاد ادو لعنديك : 00 
شك طائر ما ني جاع وما بدي التار: 
مع ل 515 بي الحالين 3 ومن ذلك : 
3 0051 وقزفز5 مززد-لإه دم زادذم مداه : 
ره دجم “براه وه 11 


»ل 


يويد للمتطبر عسقفوران يان ن طاهران 2٠‏ 
فما أضيف الى الجمع عونث ء. والصغتان اللتان تصفانه يعده موتشتان لتأنيشه ٠‏ 
“العفو في العربية + طائر ذكرء والأنّش بالباء 5 
وقال اين نحا قفارت اودر ذكرء العين فيه زائدة ؛ واقتّط هومن الصفير 
الذى يصفره في 0 . | 
و 21س لييكا لله ف" الامقير ” بالبمئة » فالعين أخت البهزة :' 
وتد تحلّ احداهط محل الاخرى ٠‏ 


ب ا يي اب 4 


عر ]اد 


: 55# .5 


هي الظلام” الحالِك أو الديجور ٠‏ وترادفبها من ا لعبرية :11 أو عادر لس 


508 : . 5 ىّ ١‏ 1 6ن محا عدم ال أله - 
تقيضباً إذا كانت لظلمة ستصك» لليل حيو 7 وصح لتبارء لظهبر ع ومن 


ند لك 

فى العبسث القدريم : 

طبع وديم ورمط 5دخز, طناز <تروو ذأطم : 
لاا عضا اتن لادان 0 
5جد 2518 11050 مذ «لااد لالتددط : 
4 ٍ 
رج بي مه عرف © م ”م ال 2< 
١‏ تشقى ين حزم ليرد ين مجم ير في الشبارء 7 


# اج 


- ع - - هرو 0 2 ٠.‏ 3 20002 
وتد 0 مسعيسر اللقطاسة إلى ظلمات العالم ا لسفليه٠‏ ومن لك : 
" وصجه عزج رذ عفحد, عرد جوم مود الازويه: 


حم اند إعيك  ,59#‏ الإثصجم 859 50دد5ر ‏ ورهؤير ق ع2 : 
0 د 


ات 2 عون » إلى 0 ظلمةٍ وظلر الموعر 
]+ عي م م اج | و 2 
رض ظلام. مثل د جى ظل الموترء ويلا اترتيب ذ: “وإشراقها .. حل الك بحي ١‏ 
/ ا 2 دخ 
في العربيّة : الاقثل والاقول الفروباء وأتلبجر العدن أل صخل 7 اذا ف 
1 
وكذلك القمر وسائر الكواكب ء قال تمعالى : 4 لما فل 5 قال لا 0 الأتفية # وقثال: 
د ال سا م ا و 0 0 
: ل يا قوم إني ير يما تشركونٌ 4. وقال كثير عزة : 


ايد عو 


0 ا خخ عي 


- 6ح 


4. *# 23 ” 
و بذج ٠‏ وهو سوه » وفي الفينيقية والموابية ا ع طحق الكاف 


ضمير المتكلم ” أنا * ٠‏ وطحق الناء الضمومة (سٌ ) الفصل العاضي في العربيةء والغاء 
المكسورة ( -: ) طحق الفمل العبرى الماضي عند استادهما الى ضمير المفرد المتكلمء أما 


في الحبشيئتة تطحق ثل هذا الفعل ( 01ل) ء فيقال : 93120001 يمعنى ” ولدتٌ ”؛ وهو 


في العبريّة : دذدؤه و مت نيو القت | لاد ان * 

وصيفة بإذت” هذه أقبام. استعمالا من صيغة إرره ء فقد شاعت الاولى في الاوغاريتية 
أكثر من الثانية ء ييتطا شاعت الثانية في العبرية أكثر من الاولى ولا عجبه فالاوغاريتية 
والعبريّة من اللغة الكتعائية » ولكن الاوفاريتية أقدمبطا ٠‏ 

وقد استعملت تبلط كك الاسقار القديمة من العبد القديمء فمن ذلك: 
"00# وتسترددم عوذدد وميه :1 


د لناقرة 00 هام 1 


ا ترد في الاسقفار المتأخمرة إلا مرة واحدة.في قوله : 
" 511 ا 3< - ولالا , 00 538< : 
١‏ 2 0 
نا 0 بلا حر 3 "ركي أنا 
وانك لترى أن الصيغشين استعلت! معا في هذه الاية ٠‏ 


4ح جب لمي حهدج اول لين" 


5ه 


- 


فعل مستقبل لازم من الماضي لإكلا5 الذى يقابل «شعف الرباعي العربي » وقد أستد الى 


9" 
ال 0 لادلا . 
ضمير الغائبين » ويعني : يصغصفون ٠‏ يسعسفيون ٠‏ يرْفسزْقونَ » وهو في الارامية بعر 


دافن إطئر ينه ذدة ذميج كم قطي : 
7 وام 2 7 م 0 +5 


كما ع سبانا في احبر ب امسزييين في مثل 
“: 0903 لإدكك 05 لالإدد ,0‏ إزدد والفية : 
6 نب ل هٌّ .6.6 
ص عه د وءة 2 2 2 ص 1 5 ا 
- 5 ط 3 ف ؟ّ - 
وكل شرل لما يتسب الى الارواح والا شياح والعرافين من اصوات » عى مثل : 
ل ل ل ا ل ل ا 
3 َه 3 ع 7 3 و 0 بي 
اطليوا إلى أصحاب التواييع والعرانفين الشقشقينٌ والبامسين 
8 1 د 1 1 
وفي العربية : الصغفصف العصغور ء في يعض اللغات » والصغفصاقف شير الخلاف ٠‏ 
وأرى الصفصفة ترديد أصوات في أجزاء مساوية متواليسة ٠‏ 


ا حي جح فج جه ا لوه <و< 


يداد 


فعل مستقبل لازم مسند الى الفائب ء وهو 2038 * سحرء فجسر” ء ويعني الفمل : 
إزننا 


و 0-0 اعم اهس ا ل 

يتيس ء يبلج ٠‏ وفي الارأميئة هو 038 ء والائيض فيبا 9!إ3» وبذه الصيغة يعني في 
95 _ يومءى 

عيضا * التراب الاج «١#‏ .وتقا شيك قرى قري" لاوة م لاحو يا متم 


الى لبي ض وآ أسد وميا * 
وقد ورد هذا القعل سكبلا. سندا الى الغائيين في قوله: 


0 لد رلا ليل رانين - 


5 : أن يمحسد بياض بيأض العين وسواد سوادها عوتستد ير حد قتباء . 
-0. ب 5 لمر ه 7 

وترق جغونبا »ء ويبيض ما حواليبا ٠‏ وقيل : الحورٌ شدة سواد المقلة في شدة بياغبها في 
- مين 

شّداة بيائى الحجسب ٠»‏ 


عافه 2ل سنن جر اه ص عر عر َه و 1ن م ا ل و55 
حورا فى لعج * صفراء فى تعس يع كانها ايه ول سحب ل طم سسة 
ص 00 ب كلم © 17 
وتم الحوراء على ” حور” ء قال تعالي : # وزوجناهم يخور عين #ء وقال 
1 - دم 2 ه / وللنه 


دمحب لف 


- ااا 0 


7. م 0 د 5 : 


٠. 5‏ ل _*# 2 2 ل 0-1 م 5< 
7 ينث 7 
5" 
تاتزن: وفي السبكئية برإورمح تعنى م “*أما في | الاشورية نبي إاكلة5 - 


"> مولن دنه رذ وعدم ٠‏ 
يديه اعيدسي ت_ ماي 9 


أشرقىت الشص على الارض ”٠‏ 
ع هم 
ومن ورودها مونتةة قوله : 


5 حم 02 ااحانا مدر 0 1212 3 


نابت ليم ١‏ م عند جَبعة الي ليتسسيا مين 3 
وكلمسة نودرن في اللغة العبرية من الاسماء السيغولية ء وعند الاضافة تعود إلى صيغة : 


تار “فمل ” ء مال ذلك: 


وهر ددم 11 ]ىر وتجمم ذم 0 تع 


ن ارك ىا ا كم 


2 تعيبا يبعلا سك 03 وال » 
وكآان الاصل أن تسرك إادزنا عتت أضافتبا الى اللواحق ق إلى صيغة ا لوللا 5 ولكبا رلهات 


م 2 
إلى انان - ٠‏ وعلى التقيض من د لك ترك 9 و » عند التشثتيةء الى حدددم , 
أى ” ركيتان” » وكان الاصل فيبا 7 ترد إلى دده يفتح البا“ ٠‏ 


59 ء 


لها * وأما توله ا 9 7< شي الكش ولت 1 00 فإنما ييا 


ا ري" 07 
© 


غير حقيقى ٠‏ واذا كان! العونث أنيكت غير حقيقي » جاز 000 وتأتيشه ء م 


”ا ع امي ع 00 


جم اسل 
عليوة ء تحو : حسن دارفء و: مط نا رك + و الت دارفا ٠‏ وة إشطوت ناراف 


- 1-5 - 


8. *# 1580 ده 


م 7 
هي 1109 بمعنى : بلية ء فأاجعة ء» 


سو طاليع رء مضاقة الى اليمخاطب» وثك قتصترت 
القادى- الغتحة الايد عي الى فتحة عم بعد الإضافةء والمعنى : يليستك 


2000 3 
57 وبلا أداة التعريف فمن ذلك ما كال يععوب عن وَلْده بشيا مين 


" 55 لصطد 3312297-35 1104 : 


وماد ته العبريتة وتغابلبا العربية ” أسي ” : التي 
سي 0 
والبلية ٠‏ يقال : 


اك 
أضن طن ينمت 6 باسن: أسد , 


2 
سسعسو ء» 6 ادا حرن 6 ورجل اس. وأسي سان 
2 05 اله - . . م ركه 7 ع“ 
وأسوان :: حزين ٠‏ وامرأة اسيتسة وأسسيا ء والجمع: أسياتسون وأسيانات وأسيتيات 
نسلل ص ل 2 
اعا تا 5 


خ20026 غ266 20096 


"0 


و9. 25 5 : 


8 : 0 يم الاشورية تعثيان العصا 
هو الفرع أو الغصن أو القضيب ٠‏ الو شورية 871611 تاقاط 0 


8 


وقد ورك كي 
حيث قال : 
“1 777 31001 ططةختز << : 
1 تخ كرك 7 
رموما راس دي 5 ص 5-8 


ويضوج تقييب من جذ ع يسسى 

وقال اين اين : الناء والطاء والرا' أصلان : أحدهطا التدر والمكانة ء» والثائى 
إضطراب 8 ٠‏ ل أن الاول من هذين المعنيين يمكن رده إلى الثاني ء على أن القدر 
والمكانة لا يكونان إلا لذى حركة وجبد وعمل وأثر في الجماعة٠‏ كما أرى أن مادة 
' خطر” ليست ييعيدة. عن مادة” خطا ” الناقصةاء كما أنبا ليست مختلفة. عن مادة 
5 مرر” معنى ء وأن قولنا : خطرة أو ده تقلة : لا ينالف قولف: ” مَأ * ٠‏ فقد قال 


بع الشيلين ؛ 00-6 
2 1 0 0 مك ا 1ن 0502 ا 20 
ركسي ”نه هس : 2 اس 


قلت : أيلبك , انل ل عازن ني لك الشوق . ملا سيو : فر سيت 


اقلق 
َه ٍّ 


والخطسرة أغصان الشجرةء عدتبا تطلترء والتِط ري نبت في السبل والرمل 
وتيل : هي بقلة تنيته مع طلوع سبيل » وهي غبراء حلوة طيسية يراها من لا يعرفياء 
فيظن أتيا بقلةء وليس لبا دورق » واتطا هي كضيان دثاق خضرء وجمعا ” خطسر”ء 
شل : سدرة وسدر: قال دو الوسيلة : (طويل ) 


راللآه 


7 مس 0 > عراه © عراس 


- يات ا د سن كَل ا ِو “وان هاجت لهسم عطلر و مد 7 
* في السلم والحربء يرعون اللمع من المرامع والبقع يعد الوسسسَ من المطرء 
. ع 
5 الأاعدا“ءه. 


باح حي ء ب ب 4ت 


- 1الاا-س 


هو الشاب أو الصبي أو الفتى أو الغلام أو النادم , وللوتف حركت نينه بالقاءص ‏ القدحة 


ه68 
1 © # يوي 
الطويلة ء وهي خي غير ذلك 123 بالفتحة القصيرة » ولج منه 11123" صبية ه عدراء*. 
للد 

في كولسه : 
"3 الفط الطحاممت اد ((زدض-دبرد ذجم : 

ص داس كوا يصاع رس 58 لاه 
لما نتحته وأمشر الول أواذ 1 هو ييكي 0” 


75 َي 
وقد يفيد ” الفطيم” غي قصة صمئيل ء فقد قيل عنه وعن أَمه : 


لت يد الك الريآ في شيت هه والمكيي سين .” 

وقد يفيد اللفظ من سيغط م من الاولاد ء وذلك في السفر تفسه٠‏ 

وقد يفيد من في فترة الطفولة السكرة . كنا قيل في أخبار إسماعيل واسحاق ويوسف ٠‏ فقد 
ورد في التوراة ندا" ملاك الرب هار قائلا : 
" 55د وود يطح واد : 
توي الشيلي الشلام.” *' 

وأما في قصة بوسف فيبدو فيهأ أبن سيععشرة سنة ء في قوله : 
" 2094 555 درمت دذوة ‏ ير ودر رمم 1 جم كدر مود وب 
اللا .ل : ص11 

و رسعخد ري اوبرج هر ام اوم روررم7 م رمي 2س سر لوم برا وي '* 

هذ و مواليد يعقوب» يوسف إذ. كان ابن سبع عشرة سنة كان يرع مح اخونه | الغنم ء وهوغلام” 

والقصود في شعر تتنيرنخوفسكي هنا ليس من الفقة الاخيرة ء وقد يتاسبه أن يكون فطيًا 
أو قبل القطام ٠‏ ْ 

وقال الشاعر العربي » يصف عناقيد العنب : ( كامل ) ّ 

كن و المدام عاك يخلتيا يأكمتارع تحص 

والنغران : فراخ العصامير ء ولعلٌّ ذلك لموتها المتدارك ٠‏ والغرد الذكر” تر” ٠‏ وقيل: 
ل امير يدا صغيرا صاويا ٠‏ قال الازّهى : هذا صحيفء واثما هو 
التي ٠‏ بالعين ٠‏ ظ 


اا 


قلت : قد يتادى الكبار صغارهم بأسسماء غراخ الطير أو صغار الحيوان ٠‏ وجد 1 
العين في العبريمئ ة يكل العين 53 العقسين 1 لعزت تمن ٠‏ 


ع ال 26 


0 


11. 5لا 5تد١ا5ظم:‏ 


هي الأرار او الاثرر النقتمة الفسيزة 4 متردها” المكدة المذكرة 533 أو الموتشسة 
٠. 31‏ والفعل ‏ العبرى 729 * حرس ء تحفظ م راقب” ٠‏ وهو في الاشوريسة نكل ةطارفي 
الارامية القديئة 3لا ء وف الاراية 503. 
' وقد وردت صفة اللبفعول المقرد في قوله : 
" جام 373 <طقط (زؤداد جوجد :وؤد ادمع إزقلا جرد يدوم : 
لبعد يتك الها ٠‏ قريب شق اي 
وصغة المونثة في قوله : 
“" 5305م يل 9 لا503 : 


وه 59 دلي 


ت بالجوع ٠‏ 14 


ه والباقي وَالْممْحَصِرٌ 


3 - كك كمد يتة ة مخاصرة‎ ١ 
: وصفة اللفعولات غي قوله‎ 

لل 11+ جام ا لطر اد 001 : 

ىَُ اماك - 7 كدي 3 تكتنيات ا 


والناظر في العربيتة هو الحافظ ؛ وناظور الرْرع والتشيل وغمرهسا : خافظهء والضاء 


بار اس الصرون الحاطري ل ري الكو 
ناعرط مومه 7 00 0-7 7 1 وم ع © 72 
وبستان دى “ورين 1 لا لين. عل 5 إدا م طفنئ ناطوره ' وتغشتكهما 
وقد جمع -أيو :الطيب ' التاظور ٠‏ على * تواظير ”. في نوله  :‏ ّ ( بسيط ) 
ع او اس 00 --5 واس | 6 كليل 
نامست تواظير 1-6 عن تعالِيب خنيى طمن ونا على العناقيند 5 


وقال أي النقا لقا ل نارجه : 
النواظير : سجمع ثاظراء وهو الذى يدا اع والنخل . وذكره الجوهرى: والارّهن :اي حستسرق 
الطاء ١‏ لمبيملة. ٠‏ وكال 7 يو الفتم : "أكيره النتبى بالمن_ملة ». والمعروف بالمعسجية 6 لاذنه من 


5 
” تظرتٌ ” .٠‏ وقيل 2 اهو بالعربيتة بالمعيمة ٠‏ هالنبطيكة بالمبنلة ٠‏ 


2 


بيس > عه > أو“ تثدأة > ٠‏ والادة هون بالثأف والطا + قبي تقايل © سقط سي 


العربية ء. ولا تخابل ” سكت ”* ٠‏ وهذه المادة بالكاف والتاء ليس لبا ا يقابلها في العبرية 


ص خصماع 


والفعل 8ت < سكت ء هدأ* ثلاعي لازم في- العبرية ء ومن استعمالاته في الماضي مع 
الذكر غي العبد القديم: 
اذاه 20 08١‏ امود 177 0د : 


ري 
ع ص وه وعم © ع رسي ف م 


مرجع يعقوب 0 ويستريح ولا رمج ٠‏ 


وعصث ره نادزنا 8 3 4 شكيت 3 أسكون 6 ا 5 ومنة. قوله+ 
" دود لط ”زد 0 5 لمت مهد طوطن ؤدم<١‏ : 
2 وعاعى سر ”داو واه م ده شاعير 9 2 ثلا 
لان أسميعة يعون م ال 0 معدل سلا ما 7 كيل 2 شرائيل في.أيامه 5 


هذا عن دلالة العلم 7898 * ليان “0اء أمّا الالحدات في أيا وفي داخل بيتهفلم 
أما في العربية فان المادتين ” سقط ” و” سكت” تتوازى اخداهط الالخرى . ماسغي 
5 أالطا* 
الاولى يجائست القاف!إطياقا واستعلا* ه وفي الثائنية جانست الكاف التا* اتفتاحا واستقبالا ٠‏ 
1 ثم - 
هذا : في. الرسم ء ويضاف إليه تمي اللفظ ها يكون. من تغخيم. سين " سقط ” لتقارب الصاد.ء 
تنه الاين اندها ١‏ ا رقتبا * 


والسقوط في الي هو الوتوع أوالهوى من أعلى الى أسقل ء 0 تعالى : 4 وما سقط 
35 1 3 قو إلا م" ٠.4‏ وكال :4 ولمّا سقط في أدبي ) يا من الاحفش: وقاله 


4 
بعضيم ” سقط ” ء وكل جائر ٠‏ والعرب تقول ال ل 0 


وقال الزجباج : يقال للربل النادم على ط فعل ء التسسر على ط غرط ضنه: قد سقبطٌ 


)| ا 


في بدو . أسقطلء: وقد ريت ” سقط ” في الغرا*ة ء فالمعتى : ولما سقط التندم في 
يد 


يسم © كما جخول للذى يحصل على شي*ء ‏ وان كان مما لا يكون في اليد دة قف حختصل 


في يده من هذا مكرره » تشبسه لا يحصل في القلب وني النفس با ير بالعين". 


4 9 2 م بسي عي 
إتن هذا المعنى قد يشير الى هد واطئكتان يعد ثورة باضطراب ٠‏ أما ” سكت ” “فالمعتى 


نيبا يقايل مغ المادة العبرية ٠‏ قال الزجاج ني غسير قوله تعالى :ط ولمًا الاي 
5 مرعر او اخ داحم 
أنوسى الغقب + ء يقال الك سا ا 0 ا اس مار ا 


د ميك؟ _ 


يف 
.اذا قطع الكلام ٠‏ 

والصدر العربي" * سكنت” على ” فعسل ” يقابل الصيغة العبرية 09 ء ودر من 
الالسساء السيغولية : والمعنى فيبسا متغفقاء ولا يظبر هذا الاغاق جنيا بين 028 ني 
ار 1 العو ا 


ااحي حب يح جه لواحي 


ال1١‎ 5 


153. 1 تنا [,ّ : 


1 
هو الطلام أو الطلة أو العتمة أو الفمرض » كن الارامية 0-85 - والفمل العبرى 
اتلد أ فعل لازم ٠‏ ومن استعمالاته ني العبد القديم: 
" ؤم 2م تعونت الحم (نائي زنع علس يان 1 
نان كير إلى الارثي مجو ذا غَلام اليّيِقٍ كالسّود كد أَظلمَ 0 ظ 
والحسك تي العريية تبات ء واحدته حشقة 6 وهي جيك ات شوك لا يكاب أحد 


غطأة جوئرة َ / يسيط ( 1 
ا معام . ارس بم رص 55 1 وى اموس اا هت « لي 


جوتية مَحَضَاء القتسم مرتعبا 20 بالسّي ء ط يثيبت القفعاء والحسك 
وقال ابن منظور : أن الحسك هبسسنا ثيرة التقَل » وليسهو الحسك الشاكء لان 
الحسكة لا تسيغبا القطاة ء يل تتلبا ٠‏ وقال : الحسك والحسكة والحسيكة : الحقددء 
علئ: التقبينه :+ قال. الاتهنى: وعتك المنةر عند الشدان 5 ٠‏ 
قلت : إِذا كانت المادة العبرية تشير إلى ظلمة الانجواء وسوادها ء فانبا ني العربيئتة 
ذات.دلالة معنوية تشير إلى ظلام التفس وأحتاد ها ٠‏ وان في قول ابن الاعرايي : حسكك 
الرجل إنذا كان شديد السواد م ما يدل على السواد الحقيقي في العادة العربيّة أيفاء ولو 
أنبا جاكت طى ” تنلل ” ء فإنٌ اللادة تابتة لم تير 


جح جح ل جح حي ل لي طهر كوي 


د لفاس ف 


5١6 2” .14‏ 3 ك١-:‏ 
”امس 4 لسر اعء. 


هذه المادة العبرية اانا غيد الالعّاف والاحاطة ٠‏ وبا 130 ” ناج”» اكليل”, 
وهو في الفينيقية لا70/ وني الاراتج (إنه 47, 


والفعل البجرد منه في الستعقيل : 
"3 3و 0 1م30 13 : 


و 03 


كأسسة ترس تحيطه يالرضسا” 

ومن الفعل المزيد على 289 وروده : 
" لإناكة دحم "الجا : 
ار ا ل هم 

2 ينه جودك - « 

واذ!ا كاست المادة 10 نغيد هذا المعنى ء» وقد لحق ضمير المتكلمين بالمتعدى مفعولا 
به 6 نان المادة العربية 5 عطر ” لا تخيد هذا المعنى ,ع ويا ري بوني 
أما الادة التي لغيد معنى الالغاف والاحاطة في العربية نبي مادة ” أطر” ٠‏ قا 
ابن قارس : الهمرٌ والطاء وألباء أصل واحد ء وهو عط الشي" على الشيء أو إحاطته بهء 


قال أهل اللغة: 3 شي * أخاط بقىء غبو اطار ٠‏ قال مسر بن ايحن حازم الاسسدى : 


اك ) 
عرس به 2 ع اماس وم اه 00 2 ع3 وى ه 2 د ير 


ماه ان أظذأيو 


ويقال * أطيرت العرد ء أنا علفته : اد" 
قلت : العين أخت البهزة ء ويندر أن تقابل العين العبرية ألف في لغتعا ٠‏ ومن 


احلال 0 محل الالخرى قولبهم: الاسف الف قال اين جمي : الاسق يعسف , 

النفس ويتال ضنباء والبهزة أقرى عن الفيق 2 كنا أن أسف النفس أغلظ من التردد 
44 

٠» يالعسف‎ 


فح حلي جم يي ىلو ري 


10/8 - 


اعرد 
0 


ع و ل ١‏ رن 


0 4 شا رد ا . والقعل وعدرن زم 4 وقد وردات صمئة الفاعل ممّة في العهدالتديم: 


2 تمرك 0# ذود<5 كيادن 5 5 : 
؟! 0# ين 


ءا 


103006 7 2 ٍَ مات مم22 


وورك مجهعوعم يي قوله : 


17 د5515د0م ؤهذادة : 


ا ا 
يفونسون بينون يمن سح 27 


2 
كما وردت مونفة في وصف 399 ” عصفور” السوتنة ء وطذكرة ني وصف هرن” رجلاء 


* دود عدون م-390 , ١5‏ اذك ريب : 


مس ييحم 


وان .4 41 
مل العصقور الناكه د 3 1 ا التاعةٌ عن 0 5 


واستعمل الفعل مجردآ ومن .لك اسناده ماضبيا .الى الغائيسين في 


عد 02 1791-9 ناض : 


8 
رصي د وه" ا سح "ا وهر 
5 25 وى عر - 4 عر اس 5 نيم ص و - رو 0 ىف 7 
وفي العربييية : تند اليعيرٌ يند ندودا » إذآ ا لايل ات : 
دلد » ل اا صدمات ع 


زر 2 عم 
تفرت» وذ هبت رونا قدضت على وجوهها 9 م 
4 
قال أبن جتني : قراءة ابن عباس والفحناك يأبي صالح والطبي :ل يوم الكَّنَادٌ 4 

يتشد يده الدال : هو مصدار ” شتاد الوم ”ع أى مد قوا 6 من قولهم: ند د 6 
الاب 00 وتنات وا 00 3 الياة كالتتافر « الو له 0 

ْ ا 3 

فأسكتت الدال الاولى وأدغمت في الثانية اسشف تالا لاجتماع المثلين متحركين ٠‏ 


تيع ىة ةد يض 


- 00 


- 


هو نعل مستقبل يعد 5# ” لا” التاهية ء والمعتى : لا <: س ٠‏ والقعل الماضي 
6 -_ 0 ف ل 5 
نويدم * نسي ” يندر أن تجد له نظيرا في الساميات ٠‏ ومادة لاثط في الارامية غييد 
- 5 2 2 : 
م 58 85 عض 2 ٠‏ 8 
فقد ورد من مزيده في الارامية: 118300 ” وبدت”ء ويقال : 03801 ” ويد ” + ونه 
3 >4 - 
.8 1 58 3 ل ط سر ان كاعي 
1 م 1 : - ٠‏ 
03 وبتدوا * ء او: لزنه ” يدت 


وفي ا 1 شال رمه الالف قبله عادةٌ » ويعتي : سيدا قايل ه 


والمعنى هنا ضاك للاستعمال الوارد ني العبد القديم نقيضا لمعنى الفعل ”ذَكُر”ء 
فى مثل قوله : 
275-37 تطده #أييه ججد, خوك الالزم الإدددم 3-7 
لامه طالب يالدّماء ذكترهم ؛ الم ينص ضراع الساكين” ٠‏ 
ولا وجود للادة ” سكح ” في العربية » فيما ألم ٠‏ 


0خ ج26 4 0 


8١5 < لا‎ 17 


هذا اللفظ: من أبرز الالقاظ العنبرية النءاسرة..فني. الافْهان ء لما حمل من.الدلالات 
التنظيية والسياسية ع ولتسبية الحركة الصبيونية اليه. وتجسيد ذلك روحا 

والكلمة عَم مكان ء هو في اليونائيّة9نا(»ع) 2 » وني العربية ” صبيون ”ء 
بالباء فيها كالسرباتية 57 وهذه هي الصيغفة القديمة للفظ ٠‏ وتعتي الكلمة الثثر أو الجَدب 
والجفاف ٠‏ وجدذرها قد يكون واف العين أو ياعيها اما من 539 أو 737 . 

ومن مشتقاحه في العبد القديم 29 ” تفره يابتة” ٠‏ في قوله: 


* دمتهدم دحك إالاصم كرام 359 : 
د ٍِ بصا (0' : م 
نحن 2 اس ١‏ بين ع لس محمد . 


- 
- 
عه 


- ته م ب ا ه لد 
ماعنا كر ء بأصيرها كأرض يابسكة” ٠‏ 
وأ 0 افير © 007 - -_ 


- 


م ل جا اام ري - سين سح ااا 


ولنظة لا930” يسء جلد ” 


3115 ميل ليللا 0 2-0 1 


ر 8 - 


البضبة التي يقوم عيبا السبجد الاقصى وتبّة الصخرة ء أو طبى مدينة القدس 
كلها ٠‏ ومن ذلك قفي العبد التقدهيم: 
د-129: يلين احيلل عدم ينرم اعتئنييك © لم 
0 2 اليه 15 
إن ا الجتدرد قد لك في جبلٍ صبيسون وفي أورشليم” ١‏ 
وهن الاستع_.مال الثاني -. 
«اسني فكو ان انحقن لزن لير اخله لعرةة 


سسسسصانة 


0000 7 ار 


#اختييل اداو حصن صبجبسون 3 هي مديئة” داود 1 
وإذا ط عدنا إلى العربية . فإن الصاوي من النخل ء هو اليايس. ء وكدذلك 
ير النئل من الشجر » وقد يكؤن في الحيوان أيضا+* قال ساطدة(ين جوّية )البذلي 


[ بسيط ) 


لا نه 


ار 1 بد 


ىف 


اسبيا ١|.‏ بللا )| سبي يي وم دا 


والضاوي من الرجال هو البزيل التحيف ء وليس بيعيد عن الماوي » وفعل الماد : 


عن > ما م © رات 5 8 بس لا يا انا شق 3“ سم 
صوى يصوى صويا ع6 وفعل الضاد <* ضوى يضوى ضقى ء والضيون هو قط 
ليل 


البرارى » آذ افر اذك 8 
والبدن الضاوى أو الصاوى : المبزول اليايس من البراا ا 


26 


جا ات ا عد 


2 5 و ٠‏ 
الاتَكّصَال ٠‏ ومن أقوالبمفي العبريكة : 
355 لاط جم «ؤذ : 


مث 


ا ا در 


: ا 
5 ل 80 1 ص 1 0 20 3 ا 3 8 ى 1 8 
ولي الاراميسة 55 * فساأد 4 كسسق 14 خط ا 4 خرن 9 وي 0 حدق 
عو 0 6 م - 5 م م ل خب جر عل 
8 00 
بر 
لس مة 9 


وليمى المجرد مستعملا من المادة » وقد ورف على صور من المزيد في العهيد القديم 6 
نبا ولاممر عن وزن وروحك5 في : 

اه وأ 
ضكر يدر سين رخن ريمن برد 


000 0 مه 5 هه 
واف بالمنطقة كد فوت له تعلح ل 0 


ص 


|-8 


:ومن وزن «زقن5 درك لوجم عي اه : 
70-9 ود لصط جسم : 


© ملالس اه عر سم - 11 
هات ا ء اه تسد فتك 5ه 
لخ 


(دم من وزن بروؤندزدت في قوله : 
ا 072751 لال نعي 23:77 زلتامم 5د-ووردم دك-وصد مور جدودؤذ برد 
م8430 رار 8 9-ه :دج عاديء + بي ُ 530 - 
1 ااه 4 جه عر اه 0 وري ينا الى كنا بعر ييه ١١١!‏ 
رأى الله الارض فاك ا هي كد أغسدتء إِد كان كل يشر قد أغسد طريفة على الارنى ” ء 
١‏ 2 ابا وبا 9 
1 


وفي هذه الاية وردت صفة الشعول البوننة 20083 ” مسدةء 


فسِدت” ء وقد 
وردت هنا في استعمال. مجسازي للناحية الخلقيّة ٠‏ وفي استعمال حفيقي ورك ت في : 
110 تزه الملاريلك: لاما : 

7 211 ل لكي * 1 


السسم وَالسحْت ب في العربية 5 هو 5 حيث من المكاسب وحسوم لازم عنه العار 
وتبيح 0-7 مل الكلب والخمر والختزير ء وكي القران الكريم : مه ا الكتدير 


المأ 


- 1١م5‎ - 


أناه أحد برشوة جعلبا في كمه ء تأراها إينّاه وعم يحاجحه فينع منه ولا ينظر إلى 


7 ا 11 5 0 
خصمه ه» قيائل الرشوه وبمسمع الكدذب ٠ء‏ وتال يوق حيان : وسعي سحطسط ” المال الحرام» 
م6 و مي ل 8 ش ص 11 ْ 


والعوب كول : سهعت وامدتته: وه اثال. حال ط"لاحتينا لنت الله بويك 
للق 1 2 تاعس 


نيسحت مم يعذاب *# ٠‏ قال ابن مجاه : واختلفوا ني ضم الياء وفتحبا من قوله : 


( فيسحتكم )ا ء فقرأ ابن كثير وتاقع وعاصمفي رواية أبي بكر وأبو عرو واين عامر: 
و ل عل 2 . 7 -. م ل ١‏ 

| فيسحتكم ) » بفتح الياء من سحبت” ه وقرأ عاصم في رواية حقص وحمزة والكسائي : 
قف نك وت د 1172 


ار ا 0 0 وكسر الحاء من ” | * ٠.‏ 
وقد قال الفرزدق : ٠.‏ ( طويل ) 5095 


و 5 م - ١‏ هو م 9 ١4‏ 
وعض زيبان با ابن دروان .لم يدع الفال إلا فت 8 | ععصيلف” 
ء 3 3 مي - ص 
فالمجرد معن المادة ا في العبية 2 وليس مستعملا في العبرية أما المزيد 


ع 2 بت 


”* أسحمست” في العربية تقد قابله 170199 العبرى”. 


ا لت الو 


- 2 لد ا / ص 3 عه 22 س5 كام - .م 
آعم 5 < ررة 5 وت ني خطلوة خطوة 08 أو حقتة حكتشة 5 وطل ه تسيهصسة 


الحال ا في العربيسة في قوله تعالى : 4 كلا إذا ل دكيها 
111 ش : 


8 منت مامه ع 8 مره وه + لتد 


* ورد-و 5تارا15 طث0 
قاض ا دب 


ووردت بمعنى " القيضات ” في قوله : 


* عبص- دجاوم رمد تصد5؟ كنعز5<ط 012-252 : 
٠. 2‏ --20 0 لا | ِ- .- 0 3 مه 8 
ليم 0 م 9 7 فب مير ب هه 1 ؟1 

إن كن تراب ١‏ لسامرة يكقي قبضات لكلر الشعب ٠.‏ 


وأرى هذا المعنى موازيا للاصل العربي ” شَغفْلَ “*ء فقد تال ابن فارس: الشين والقين 
78 ع ل 7 5 8 717 ع 2 - وه ث” 
وآللام أصل واحد يدل على خلاف الفراغ ٠‏ ومن أمثال العرب : ” أشغل من ذاتر 
5 برا 000 


التحيين :نقد شفل هات يديا بنحيتيياء فما استطاعت يبما دفاعا عن تفسباء 
لاثبطا لم كونا فارؤخين ٠‏ 


ووس ل 5 > *8رنة 1 -- 
أما معتى خطوة خطوة ء ققد يكون في العبرية 2010 شعلبء ابن ا 5 
1259-3 نافيك وده حر متعيلة م 
2 مث 2 يه 2 م .سه ب اس 8 رم الي 5 ال 
خدوا لنا الثعالسب ٠‏ الثشعالب الصغار الفسدة الكّري .* 
أو بمعنى ” بنات أوى ” في قوله : 
الفد5 11 35١‏ اذ -ين: ١ط‏ : 
م سم د اه الاح و ا 
و2 طسب ا 5 اليك اتلاكيائة ابن اوى ” ٠.‏ 


١ 1 


من المنيت يركب يعضبا يعضا ١‏ وأى كعالة ا وُعلبا لبا نلات ملة بهذا المعنى: 
وليسن يعنكر لدى أن * تكون ماد تالا العبرية مقايلة لمادة * عسل 5 العريية العي عل 
على الافطيابء وذ لك يعد يم العين على السين . وقيبا هنا إشارة الى حملن الصضلن 1 
أين ا 00 وو جوية البذلي ل 0 ! كيل ) 


8 00 


ب ملم أب. 


وقد توصف حركة الذعب وشيتته بالمستسلان أيضاء فقد قال الفرزدق : ( طويل 
اج اهما اشاس م ص 5 عر حم اب #ل مه 9 0 172 
وأطعلس عسالٍ وم كان صاحيتنا ل علوت لتاقي موهمت ا لأنتتاتي 


عر © ع ل ل نت ع م 


ويمكن أن يكون في هذه المادة تكسير لمعنى خطوة حخحطوةٌ 2 الذدى عد م ل كره 3 


ع ال 26660 


5 0-0 


# 
[ م ها 
| 
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هي صنة المذكر اليل 


04 في الاتورية بحتقهة رفي الارامية 0 وني السريائيّة أَحو ء وهي فيد الحيس والشتمع 
11 )ا 


033 6 للإسانفك 06 الإعرلة لحديلن 2119-5 203 


عد مس يسم 


0 م 5 
١‏ ل كي 0 من إله راءية 


" زو فطضاط 12 ولد ود-وريك 5-5 00 : 
1 33 
رامنا يالموتٍ 3 يالفي , “اما بعرامة الثال له 


"عدم فل 2301 7014 : 


8 را 
ليد خضل امك أنيين الأسبير » 1 


ومن استعمالبا. هضافة بتقصير القامص الى فتحة مخطوفة : 


نيلت 2 10 : 8 
سين الك تل وا لحديد ٠.”‏ 

وقال ابن فارس : البهزة والسين والياء أصل واحد وقياس معط سوك 4 «وكود! الع سي 
وهو الإمساك .٠»‏ من ذلك الاسير » وكانوا يشدونه بالقد ء 


ى يٍ 
2 ع 0 0-4 ى عَ 15 5 1 
اتيك 6 وأن لم بوسر 6 أستيرا 5 قال الاعسشى - ) متكارب ) ا 
؟٠‏ 1 
222 5 م ليث خم عر 2 م > سكل وك 5 ت ا 
وتيكني الفتللمر في بم كنا قيله الاسراث الي سانا 


فح جح كه حي جح ل حي نو 


نظرة نقدرية فى قضية الأصل ا مصعوى 
القدم لمومى وديا سه 


بس آليف 


الاستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة التاهرة 


ينل 


فى عام 1151م نشر عالم النفس اليهودى سيجموند فرويد النتائج 
التى توصل اليها من خلال التحليل السيكولوجى المدعم بالأدلة التاريخية 
والدينية لحياة موسى عليه السلام وديانته . وقد انتهى فرويد الى تيجتين- 
أساسسيتين * الأولى تختص بأصل موسى عليه السلام وقد اعتبر فرويد موسى 
مصرى الأصل والنشأة »؛ أى أنه لا يئتمى الى جماعة بنى اسرائيل فى مصر . 
والنتيجة الثانية تختص بأصل ديائة مومى عليه السلام » فقد اعتيرها فرويد 
دياتة مصرية الأصول متأثرة بعقيدة اخناتون »© أن لم تكن هى نفسها عقيدة 
اختانوق: .وعدا يغتى أيضا أن حنانة نوس دياقة مصرية كديية 6 .ولا تغلاقة 
لها بديائة بنى أسرائيل . 


ويقضح للقارىء خطورة النتائج التى توصل اليها فرويد وأتبامه خاصة 
من المؤرخين الذين تأثروا به وبتحليلاته السيكولوجية . وقد أثارت :هذه 
الآراء فى أصل موسى وديانقه اضطرايا عئيفا لدى كثير من الأوساط الدينية 
خاصة الأوساط الدينية اليهودية التى رفضت آراء فرويد رفضا مطلقا ١1‏ 
لها من تأثير هدام » ولدورها فى التشكيك بما رسخ فق التفكير الدينى اليهودى 
من معتقدات حول تسخص موسى عليه السلام » وحول الديانة التى أتى بها » 
والتى قامت اليهودية على اساسها . فقد أتت تحليلات فرويد بنتائج مخالفة 
تماما لما يعتقده اليهود » ومع ما توارثه التاريخ والدين اليهودى حول كثير 
من المعتتدات والآراء التاريخية والدينية . خاصة وأن فرويد نظر الى الروايات 
التهوورة الناضنة سوشى_ فلل انها تعدا من مسنوفة ين الاين التي خلعقي) 
الجماعة اليهودية لتمجيد موسى كبطل قومى ‏ وهى أساطير لها ما يشيهها فى 


.5أ مهس 


بيئة الشرق الأدنى القديم وعند معظم الشعوب التديية . ققصة موسى 
التوراتية يمكن مقارنتها بقصص كثير هن أبطال وشخصيات التاريخ القديم 
أمثال سرجون الأآكدى وقورثشى الفارسى ورومولوس وآوديب وكارنا وباريس 
وبيرسيوس وجلجامش وهراكليس وغيرهم . ويرى فرويد أن الفارق الرئيسى 
بين موسى ومعظم :هذه الشخصيات يتضح فى كون موسى يأتى من أصل مصرى 
حولته الاسطورة الئ غبزى ؛اى نزلت بمستؤاه الى الجماعة العبرية قى مصر 
بينما يعود معظم هؤلاء الابطال: الى أصول متواضعة وأسر فقيرة بل أن بعضهم 
أتى من أصول غير معروفة ©» ومع تطور الاحداث فى حياتهم ارتفعوا الى 
مصاف الأيطال والتبلاء » على العكس تماما لما حدث لموسى(1) . 


ولعل من أهم الاسباب التى أدت الى نشأة هذا التصور عن موسى 
وديانته عند فرويد وآتباعه ظهور كل من موسى واخناتون فى فترة زمنية متقاربة 
حيث ظهرت دعوة اخناتون أولا ثم تلقها دعوة موسى . والى جانب هذا السبب 
انين عاق لكي الى انالف ترون بين مللازة ارون وبين سوس 
خاصة فيما يتعلق بفكرة التوحيد . وقد اعتقد فرويد أن هناك تشابها واضحا 
بين أسسم أله اخناتون وهو « أتون » وأسمم اله موسى الملقتب ب أدون 


1 بمعنى الرب أو السيد . وعلى أساس هذا التشابه ترجم 
قرويد سهادة الايمان اليهودية التى تقول 


وري «جججرط 559 1759865 155 11 


0١‏ صوءة كممءآ ,رسوتعطتمممام امه دودملة ,نوع لمنصوا5 


13-4 .مم ,19389 بعونه1! صملدرم؟ روعصمل ومتمعطله»! برط ممص و1 


ب 1141[ د 


0غ أسمع يا أسرائيل الرب الهنا رب واحد 6() على النحو التالى : 


ونناقش فى الصفحات التالية بعض الآراء التى عرضها فرويد للتأكيد 
واليرهنة على الاصل المصرى لموسى عليه السلام » وكذنلك بعض الآراء 
الخاصة بالأصل المصرى القديم لديانة موسى عليه السلام » ثم نحاول الرد 
على هذه الآراء ونقدها فى محاولة لاثبات خطأ نظرية فرويد . 


سه" و* 


رأى خرويد قى أصل مومسى وديافته 


أما فيما يتعاق بقضية أصل مومى فقد استند غرويد الى بعض الأدلة 
اللغوية التى استقاها من علماء المصريات والتى على أساسها بنى نظريته 
الخاصة بالاصل المصرى لموسى ٠.‏ ومن المعروف أن يعض علماء المصريات حاول 
أن يبحث عن أصل مصرى للتسمية موسى ؛ خاصة وأن المعنى الذى ورد فى 
التوراة يكتنفه بعض الغعموض مما أدى الى الاعتقاد فى أن التسمية « موسى » 
ليست تسمية عبرية © ولكنها تسمية مصرية قديمة . ويعتبر جيمس منرى 
بريسمتد من أهم العلماء الذين شرحوا التسمية موسى وفسروها على أنها 
تسمية مصرية قديمة(؟) ,, والكلية موسى تعنى « طفل » فى المصرية القديمة . 
وهى عادة ما تلحق ببعض أسمماء الأعلام المصرية فى صيغة مركبة . وعلى هذا 


) التثنية 5 : > 
)2 ,8 - 27 ,مم ,رنوذتعطأممملاآ لمه ععدماللا! 


)غ2 رمعت أعقمه © أن ويبرهنا هط ,ليو ترمعءظ8ظ بووعاط وعصروول 
0 .م ,1934 بولا برولما رومه5 وثيعمطت5 دعاءرمككت 


| 1195 


حّما أن « فقاح موسى » هى اختصار لصيغة « طفل بتاح » وكلاهما اختصار 
لصيغة أكبر هى « أمون أعطى طقلا » . وقد شاع استخدام الصيغة المختصرهة 
« مودى » بدلا من التسمية الكاملةزه) وق هذا الخصوص يعتقد عالم المصريات 
جيمس يريستد أن والد موسى قد ألحق اسم ابنه باسم اله مصرى مثل بتاح. 
أو أمون وان أسسم الاله قد سقط ق الاستخدام اليومى كما :هو الحال مبع كثير 
من الأسماء المركبة ©. ومقنى الجزء موسى ليدل على الكل ٠‏ وقد شاع استخدام 
الاسم 0 موسى » كجزء من بعض أسماء الأبعلام المصرية مشثل )2 أحمس » 
و « تحتمس » وما ثسابهها من أسماء(ة) 58 


- ويب - 


ويحاول أصحاب هذا الرأى البحث عن آدلة من العهد القديم تثبت 
نظريتهم . ومن بين هذه الادلة اعتراف العهد القديم بأن موسى قد تربى وتهذب 
ق مدرسسة الحكمة المصرية(ل/ا) ٠‏ ومزبيتها أيضا اعتبار الاسم العبرى 


- 522 بمعنى المئثتشل لا يوافق المعفى الوارد فى التوراة ٠‏ غالاسم 


ورد فى صيغة أسم القاعل مما جعل معنى الاسم موسى المنتشل لا المنتشل 
من الماء حسب سياق القصة التوراتية . وهذا فى نظرهم يؤكد على مصرية 
اسم موسى وضعف كونه أسما عبريا . ودليلهم الثالث يدور حول ابئة فرعون 
التى عملت على انتشال مومى من الماء أذ يستبعد هؤلاء العلماء أن تكون ابنة 


)20 5 .م بدمؤاتعطتمصدملط لمه دودمللط ,لظ لمندروره 


63١‏ 0 .م .ععمعاءكعمه © آأه صيبنرونا عط1 ,رلعأوموء8 


(9) وقد كان هذا بسبيه نشأة موسى وترييته فى بيت الفرعون ٠.‏ 


ا ل 


فرعون على معرفة باللغة العبرية حتى تطلق اسما عبريا على الطفل المنتشل 
مذ الماء كنا ورد قانضن التوراة 


1 1230 5805 2235 :3< تع 0357 3025 


« ودعت أسمة مودى قائلة لأنى من ألماء انتضلته »)ل/) , 


ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم فى الأصل المصرى لموسى وديانته 
ببعض الادلة الدينية التى استنتجوها من مقارنفة ديانة موسى بديانة اخناتون » 
ومقارئة بعض العادات الدينية اليهودية بالعادات الدينية المصرية . وأول 
أدلتهم الدينية التشابه فى عبادة التوحيد والتأكيد على الإله الواحد(ة) ومحارية 
التعدد . والتشابه أيضا فى بعض صفات الالوهية ووظائفها مثل الخاق 
والعدالة والعالمية والأزلية والتعريف بالالوهية من خلال الطبيعة والخلق . 
وهناى أيضا التشابه فى تحريم السحر والتنبق أو الكهانة » وتحريم التشبيه فى 
الالوهية(. )١‏ وكذلك الحد من سلطة الكهنة فى التوسط بين الانسان والاله . 
ومن الغلدات الحقية المشركة مادة الكنان القن عرفت عند اصرف وق 
رجال الدين بالذات . وهى أيضا عادة دينية يهودية معروفة . والى جائب 
هذا وذاك نجد اهمالا مشتركا من جانب الديانتين لعقيدة البعث الذى لم يظهر 
فى اليهودية الا فى وقت متأخر »؛ ولا يوجد من بين نصوص التورأه ما يؤكد على 


(4) الخروج ؟ : ١٠١‏ 

 )5(‏ برصضرمواوزاعفا اووناطز8ة نمه عصمهصمْ رونطه! طععم أمععوكما! 
طزمعنه5 بإط ,لع بلجاتمهالوتمطع ممه عاطاظ هطة ,املزوغ عتممموط8 بدا 
معاووتمعءل ,ماثمنا ببعرطعاط هط؟ بووعع8 د5معمومام عط؟ ,لأمء© .أتاعمروا 
1 ْ ظ ,2 .م .1985 

فلة 3 ,233 .م ,لتطا 


11414 ب 


كان أحد أهدأف الرؤئة الديئية لاحناتون محارئة عبادة أوزوريس الذى ارتيبطت 
عنادته بعتيدة البعث والحياة بعد الموت(.1) . 


وفيما يتعلق بتأثير أدب الحكمة المصرى على دياقئة مومسى يذهب 
بعض المؤرخين الى وجود علاقة قوية بين تعاليم اخناتون وتعالييسم 
موسى ويركزون هنا على معئئ كلمة توراة التى ترد أحيانا بيعنى 
« تعليم » وكسرا ما يستخدم الاصطلاح تورأة موسى اللسللالل يللد 
بمعتى « تعاليم موسى © . ويذهب أصحاب هذا الرأى الى أن توراة موسى 
الأصلية لا بد وأن تكون قد اشتملت على عتاصر من أتب الحكمة المصرى وان 
هذه العناصر قد اختفت مع عمليات التحرير المتكررة التى خضعت لها التوراة 
خاصة وأن هئثاك بعض المواضع التى تشير الى معرقفة بالحكمة المصرية(١ )١‏ 
ومما لاشك فيه أن هناك علاقات ثقافية قديمة ريطت بين مصر وشسعوب حوض 
البحر المتوسط وشعوب الشرق الأدنى القديم » وانتقلت عناصر عديدة من 
الثقافة اللصرية التديمة الى هذه الشعوب خاصة فى فترات السيادة المصرية 


)٠١(‏ طز لطووسهط1 لمعه دمزوتاع5 أن أعممهاعبع0 ,لع أومهر8 


أملاوط لالعازعومم ‏ 11[ 
2 .م 1972 روالطط روقعع 7‏ وإحروب ا بإوموعمة أن .عبيزولا 


)١13(‏ التكوين 5١‏ :لم »© الخروج 7 - ١١‏ »> الملوك الاول > -. “ ا !إ#» 
اشعيا 19 : ١١!‏ . أنظر أيضا : 000 

برط طعمعءا عط1 دوم لع ت(ماعده: !1 ,أمبروط أمصمعع بتمتدملطل عموزم 

ب1964 .امول بنعلظ! بموعتطنا صمءلعصمة ببواط عط ,ممصتطوزع/لا مععروم 


' .320-21 .مم 
واتظر كذاك - رلك ]أملاوع ‏ لتعاعمذة عط1 ,وممممت #أهلم 
صه لاتب عممملواة ثلا .ذم برط كممط ,كوم قءلالا عنهط: غه عاممطععمنه5 هن 


66 لذ بأعملا بنعلا ,ننه 8 ععمرة1! رمموممتك5 ٠‏ .للا برط موأاعنلمءام 


1186[ سم 


طلق كن منااق الشترق الاختى "القديم بوبكامية التحلكة الستربية القريية بن 
الحدود المصرية وتشمل فاسطين وكذلك المنطقة الساحلية الممتدة من الشمال 
الى الجنوب والمعروفة باسم الساحل السورى . وكائت المنطقة الفلسطيتية 
بالذات أكثر المناطق تأثرأ بحضارة مصر منذ عصر يعقوب ويوسف عليهما 
السلام وحتى الخروج من مصر زمن موسى عليه السلام وى فترة تقترب 
من أربعة قرون © ويعتقد بعض المؤرخين أنها كافية لتشسبع العبريين بالثقافة 
المصرية وتأثرهم بها وادخال عناصر منها ق صلب كتايهم المتدس . 


نقد نظرية فرويد فى أصل نيانة موسى 
وعلى الرغم من صحة بعض هذه الآراء خاصة قيما يتعلق بالتأثير 
الثقافى المصرى العام على المنطقة الفلسطينية قديما الا أن بعض هذه الآراء 
قد غالى أصحايها فى تصوير علاقة القرابة بين الديانتين الموسوية والاخناتوتية 
الى الحد الذى جعلوا فيه من ديانة موسى ديانة مصرية قديمة » وجعلوا التوحيد 
فيها مستمدا من التوحيد المصرى التديم الذى ظهر بصورة واضحة فى عصر 


أخناتون وهده آراء بعيدة عن الصواب لعدهة أسباب قاريخية وديئية 95 


أولا : ومن هذه الأبسباب تجد أولا أن توحيد موسى عليه السلام يجب 
أن ينظر اليه من خلال ارتباطه يتاريخ الأنبياء عامة بو تاريخ انبياء ينى اسرائيل 
خاصة » فالنبوة والوحى ظاهرتان دينيتان مرتبطتان بالدعوة الى التوحيد وهى 
دعوه ارتبطت بتاريخ الاتبياء والرسل من آدم عليه السلام الى محمد صلى 
الله عليه وسلم . ودعوة موسى الى التوحيد هى حلقة فى تاريخ الاثبياء مرتيطة 
بما سبقها من دعوات ودؤثرة على ما لحق بها فى سلسلة التبوة ومؤكدة على 
وحدة تاريخ الانبياء ووحدة. الاسس التى قام عليها هذا التاريخ . فهو تراث 
دينى واحد.متضل:ببعضه البعض ولا يمكن فهم آخره الا بقهم ومعرفة كل 


ل 151 سد 


الفتر أت الدينئية السابقة . ودعوة موسى عليه السلام لا ترتيط بدعوة اخناتون 
ىّ الأبسل على الرغم من التعليلات السائقه التى ا بها معض مؤرحى 
الاديان يسيب بعض اللابسات التاريخية والدينية التى لازمت ظهور دعوه 


موسى ودعوة اخناتون فى مصر والتى سبق أن وضحناها(؟١) ٠‏ 


أن دعوة موسي عليه السلام يجب أن ترتيط بالتراث الدينى الذى يتناسب 
مد بنيتها الدينية . وهذا التراث الدينى هو التراث التوحيدى القائم على 
أساس لا نجده فيما يتعلق بدعوة اخناتون وان تشابهت الدعوتان فى بعض 
النواحى فهذا لا يعنى كونهما من أصل واحد . ولو ثيت تاريخيا ودينيا أن دعوة 
اخئاتون دعوة ديئية قائمة على أساس من الوحى والنيوة لا تردد علماء 
تاريخ الأديان فى ربطها بالتراث النبوى وبديانات الوجى . ولكن هذا لم يحدث 
والأصح هو أن ننظر الى التوحيد عند اخناتون على أنه صورة من صور التوحيد 
أنتى توصلت اليها بعض شعوب الشرق الادئى القتديم عن طريق الاعتقاد قى 
اله أكبر دقوم بوظائف كل الآلهة الصغرى »؛ ويتصف بكل صفاتها ولكن لا يمشع 


(؟1)إوهنا يجب أن نلاحظ أن معظم الباحثين فى الديانة المصرية القديمة 
وصفوا اخناتون بأنه هرطيق أى خارج على أطر ومواصقفات وطبيعة الديانة 
المصرية القديمة وهى ديانة تقوم على أساس من تعدد الآلهة ومن هنا فعلاقتها 
بديانة بنى أسرائيل التوحيدية علاة ضعيفة خاصة وأن ديانة اخناتون ظلتته 
ديانة طبيعية وان آخذت شكلا توحيديا ٠‏ أنظر ‏ 


ربا #6 «عمعهلط ردماوزاع؟! صم اأملزوط [أمعاعصمم ”نم لممم .لا 
0 : 3 قر ,1907 ١‏ م 


7 كت 


وجوده وسيطرته من استمرار وجود الآلهة الصغرى(؟1١)‏ .. وريما تتفوق 
دعوة اخناتون فى الحدة التى بلورت فيها التوحيد » وفى درجة الوضوح التى 
اتصفت بها ©» وق موقفها العدائى من الآلهة الابخرى » وثى برنامجها الفعلى 
لتطبيق فكرة التوحيد هذه على مسرح الديانة المصرية القديمة ©» وامكانية 
التطبيق هنا تعود الى كون صاحب الدعوة ملكا كرس سلطاته المختلفة لخدمة 


دعونةكه الدينية * 


ثانيا الأمر الثائى الذى يجعلنا قريط توحيد موسى بالتوحيد فى بنى اسرائيل 
يعود الى حقيقة تاريخية ثابتة وهى حقيتة الوجود العيرى الاسرائيلى فى مصر 
منذ قدوم يعقوب وأبنائه الى خروج الجماعة العبرية زمن موسى عليه السلام ٠‏ 
وهذا التواجد العيرى خلال هذه الفقرة معاه أن الجماعة العبرية التى قدنت 
الى مصر مع يعقوب وق وجود يوسف عليه السلام بمصر قد أتمته معها بديانتها 
العدرية واستمرت لفترة من الزمن تعيد الهها الواحد . ونتوقع أن تكون عذه 
الحماعة قد وقعت تحت تثير العيادة المصرية القديمة ولكن نتوقع أيضا الا 
يكون هذ التأثر كاملا حتى تندثر معالم التوحيد كلبة خاصة عند جماعة عرف 
عنها فى التاريخ قديمه وحديثه أنها من أكثر الجماعات الانسانية تفددا 


(19) نقد لجا بعض مؤرخى الأديان الى الخلط بين مجموعات دينية مختلفة 
على أساسسن وجود يعض المقاهيم الدينية المشتركة مثلما فعل بريستد حين 
رد الديانة المصرية القدديمة الى مثل أخلاقية آرجحعها الى أصول من الكتاب 
المتدسنى دون مراعاة لاختلاف حوهر ودئاء الدين المصرى التديم عن دياتة العهد 
القديم . أنظر : 

لا .م ,ووتوناع8 ممتاميزوع تمععمة ,أءمكامما 


مومعتط) كه .مازدنا أميروع إمواء مم عه عسأاب© ه15 ,ددداثلالا مطامل 
,209 .م ,1961 رودعوعمم 


7 اا كا 


وتمسكا بالدين » بل انها من أكثر الجماعات استخداما للدين كوسيلة لحفظ 
كياتها وجنسها من الاندماج فى المجتمعات التى عاشت بينها فى الماضى وق 
الحاذضر . ويبدو جليا آن موسى لم يلق متاعب كثيرة فى بعث التوحيد بين قومه 
في مصر ومن الواضح أيضا أن العقبات التى صادفت دعوه موسى فى جماعته 
كانت لها أسباب آخرى غير دينية . آما المشاكل الدينية فلم تظهر الا بعد 
تمام خَروج جماعة بنى اسرائيل من مصر وبالذات أثناء فياب موسى عليه 
السلام عن جماعته وهو يتلقى الوحى الالهى . فقد حدثت الردة الدينية التى 
لم يتمكن هارون من صدها بعد نجاح السامرى قى صتع العجل الذهبى وتحويل 
الجماعة العبرية الى عبادته . ولم تكن هذه الرد” تعنى رفض التوحيد بقدر 
ها تشير الى درجة اندماج بعض الجماعات العبرية فى طرق وعادات الديانة 
المصرية القديمة الى حانب العامل المادى الذى كان له تأثيره على التوجحه 
الديثى لهذه الجماغة فكثاء وجوكاها ى سيئاء ٠.‏ فقد أسفت الجماعة على فقدان 
انحياة المادية التى تيسرت لها فى مصر بخيراتها الكثيرة» فاعلن يعضهم عن 
الرغبة فى العودة الى مصر فزارا: من حياة القحط والجدب التى تعرضوا 
لها فى سيناء ٠‏ 


ورغم هذه الرده الدينية الطارئة وما قد تشير اليه من دلالات » الا أنها 
لا تعتى غياب التوحيد © أو عدم وجوده بين جماعة بنى اسرائيل فى مصر . 
غلابد أن بقايا له قد استمرت من بعد عصر يعقوب ويوسف واخوته الى وقت 
ظهور موسى . وريما كان لوجوده المستتر بعض التأثير على نزعة التوحيد 
التى ظهرت لها بوادر قبل عصر اخناتون بكثير . ونقول بعض التأثير لآن نزعة 
التوحيد التى عرفتها مصر فى عصر الدولة الحديثة ( ه/اه 1 ١١81‏ ق ٠‏ م) 
خلأت «ختلفة فى جوهرها عن التوحيد عند بنى اسرائيل ٠.‏ ولكن من المنطقى 
أن يأتقى عصر الدولة الحديثة بتيارات دينية جديدة كنتيجة للتوسع المصرى 
وما نتج عنه من تحقيق للسيادة المصرية على الشرق الادنى القديم عامة وعلى 


ب 11511 


المنطقة السورية بما فيها منطقة فلسطين على وجه الخصوص . فخلال عصر 
الامبراطورية المصرية انفتحت الثقافة المصرية القديمة على ثقافات المنطقة 
السوريية مؤثرة فيها ومتأثرة بها . وليس بيعيد أن يكون المصريون قد تعرفوا 
على التفكير الدينى فى منطقة سوريا بما فيها التعرف على التوحيد فى منطقة 
فلسطين واطلعوا علىالأفكار الدينية الموجودة فيها . ويهذا يكون المصريون 
قد تعرفوأ على التوحيد من خلال وسيلتين الأولى داخلية من. خلال الوجود 
العبرى فى مصر منذ زمن يوسف الى زمن موسى ٠‏ والوسيلة الثانية خارجية من 
خلال الفتوحات المصرية قى المنطقة السورية ووقوع فلسطين تحت السيادة 
المصرية فى عصر الدولة الحديثة ٠‏ 


ومن الانصاف أن نقول أن امكانية التأثير والتأثر هنا متبادلة . وريما 
يكون: من غير الممكن حسم هذا التأئثير لطرف ضد الآخر , فاخناتون ريما 
يكون قد عرف فكرة التوحيد وسمع بها عند الجماعة العبرية فى مصر أو من 
خلال الاحتكاك الثقافى بين مصر ومئطقة فلسطين خلال فترة السيادة المصرية 
عليها , ولكن يبقى فى نفس الوقت التأكيد على أن اخناتون قد صاغ فكرة 
التوحيد عنده بالش.كل الذى لا يخرج بها على الاطار العام للتفكير الديثى المصرى 
التديم والا كان التوحيد عنده صورة مكررة للتوحيد عند بنى أسرائيل » وهو 
الآمر الذى ثم يحدث بالطبع . ومن ناحية أخرى نرى أنه من المحتمل أيضا 
أن تكون الجمامة العبرية فى مصر قد تأثرت بدعوة اخناتون وبالارساصات 
التوحيدية السابقة عليها(١)‏ . ولكن يجب أن نحدد هذا التأثر فى كونه مجرد 


)5 ) هناك اعتراف دوحدهة الاله الخالق قَّ مذهبى عين شمس ومئكف لتفسم 
نشأة الوجود قبل ظهور دعوة اخناتون بكثير . وق :هذا يقول د . عبد المزيز 


ا ل 


داقع الى بعث التوحيد لدى الجماعة العبرية فى مصر . وهنا نتفق مع جون 
ولسون الذى يرفض امكانية ظهور التوحيد فى جماعة بنى اسرائيل فى مصر 
كنتيجة للتأثبر المباشر لدعوة اخناتون حيث يقول : « انه مع قبول الافتراض 
يوجود اسرائبليين قى مصر زمن العمارنة فمن المستبعد أن يكونوا قد عرقوا 
تعاليم الآتونية بالاله الواحد العالمى لأن هذا الاعتقاد ظل محصورا فى الآسرة 
المالكة ... كما أن الآتونية قد ركزت على أهمية الفرعون كوسيط وحيد بين 
الاله والشعب . . . وقد كانت الآتونية ديانة عقلية خالية من المضمون الاخلاقى 
كما آنها لا تركز. على التشريع أو القانون كما هو الحال عند العبريين » (18) . 


صالح « نقد رد أصحاب كل مذهب مثهما الوجود بطبيعته وأربايه وناسه 
ويقية كاثناته الى خالق واحد دموه فى عين شمس باسم أتوم يمعنى التام 
المكتمل » ودعوه باسم بتاح ريما بمعنى الصائع أو الفتاح أو الخلاق . وق 
عصر الدونة القديمة تتحدث المتون عن اله وصفته بأنه مطلق ورب الأبد ورب 
الكل وبأنه اله عظيم لا يدرك اسمه .. سيد فرد » وتظهر وحدة الريوبية 
بالاتجاه الى الاله الشمسسن باعتياره الها خالقا والها اكير فى آن واحد وذلك 
فى أواخر أادولة القديمة وبداية الدولة الوسطى . وقد بدا التيشير ياسم آتون 
من أواسط عصر الاسرة الثامئة عشرة ثم لقى هذا التركيز الششديد وتحديده 
علو اكد :على يق اختاتؤن .ا أتكلن :ىح عب العزية صالع:.ء القدرق: الأدنن 
التديم الجزء الاول مصر والعراق . القاهرة . الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية 1351 ص .”7 7١7‏ وأنظر أيضا : 
.228 .م رأملزوع تمعاعمةخ آه عبطانت عط5ا ,محمد أ/لا 


. أنظر تفصيل ذلك ق‎ )١( 
.مم ,أملزاوط لأومعواعمم آه عسذان عط1 ,دح دأ للا‎ 225 - 229 


أء.؟ ب 


ونضيف الى هذا أن قيام دعوة موسى عليه السلام على أساس من الوحى 
والنبوة يبتعد بها كثيرا عن الاتونية ويجبرئا على ريط دعوة موسى بما يتناسب 
مع بنائها الدينى وو هو التاريخ التبوى فى بنى اسرائيل مع السماح بالتليل من 
امكانية التأثر الجزثئى بالاخناتونية كدافع الى بعث التوحيد من جديد فى الجماعة 
العبرية فى مصر ..: فريما تكون دعوة موسى الى التوحيد قد استفادت من المناخ 
الدينى العام الذى هيأته دعوة اخناتون . أما فيما يتعلق بالتأثر الفعلى المغير 
للبناء الدينى خلا نتوقع أن يكون قد حدث هذا من جانب الآتونية على ديانة 
موسى عليه السلام فستظل الآتونية ديانة طبيعية وعتصر التوحيد فيها طبيعى 
ببنما تظل ديانة موسى داخل دائرة التوحيد الميتافيزيقى . وهو فارق جوهرى 
مائع للتأثير الكلى . ويؤكد جون ولسون على اختلاف الآتونية عن الموسوية 
فى كون الآتونية ديانة مصرية أصيلة © وان كانت متميزة وفريدة من نوعها 
فى تاريخ التفكير الدينى عند المصريين القدامى . فهى مصرية أصيلة لأنها لم 
تتخل عن فكرة مصرية أصيلة وهى تأليه الفرعون » رغم محاولات اخناتون 
نفسه . وهى فى نفس الوقت متميزة وغريدة ؛ لأنها جعلت كل الآلهة فيما عدا 
الفرعون الها واحدا » لا عن طريق التوفيق ولكن عن طريق الاستيعاد . وهذه 
المواصفات تبتعد بالآتونية عن التوحيد وان اقتريت منه(5١) ٠‏ هذا وقد 
اتسعت المسافة بين الآتونية والموسوية على أثر خروج جماعة بنى اسرائيل 
من مصر وقلقى موسى عليه السلام للوحى الالهى فى سيناء والذى أعطى دعوة 
موسى بنيتها الأمساسية ووضحح علاقتها بما سبقها من نبوات فى بنى اسرائيل . 


ثالثا : وهناك دلمل آخْر على ضعف التأثير الاخناتونى على دعوة موسى 
عليه السلام وهو دليل تاريخى . ففكرة اخناتون التوحيدية لم يكتب لها 


(11) 5 .م ,لنطا 


حم او 1 ب 


الانتضار رغم الاتجاه العالمى الذى اتصفت به وظلت ديانة محدودة لم تخري 
على حدود أفراد الآسرة المالكة . وقد تم اجهاض أفكار اخناتون الديئية بعد 
موته مباشرة كما تدل على ذلك حقائق التاريخ المصرى القديم . ومنذ البداية 
وقف كهنة آمون ضد الآتونية وقاوموا كل تغيير آراده اخناتون فى الحياه 
الدينية المصرية القديمة » وقد نجحوا فى احتواء دعوته » وتحديد نفوذها ومنع 
انتشار ها (لا١)), ٠‏ 


ومن العوامل التى ساعدت على فشل دعوة اخناتون عامل سياسى هام 
يتلخص فى اهمال اخناتون للجوائب السياسية والعسكرية وتكريس حيات»ه 
لتحقيق فلسفته الدينية الجديدة . وقد كان لهذا آثار سلبية كبيرة على السياسة 
المصرية فى عهد الدولة الحديثة فى الداخل والخارج من بينها عدم قدرة اخناتون 
على الوفاء بالالتزامات السياسية والعسكرية فى المتطقة السورية مما أدى 
فى الثهاية الى اضعاف النفوذ المصرى هناك وظهور نوى مناهضة للسيادة 
المصرية .. 


هذا مبالاضّانة الى أن التغييرات الدينية التى أحدثها اخناتون هذفت الى 
اهمال بعض العقائد الدينية التى رسخت فى وجدان المصريين وأصيح من 
الصعب تغييرها . ومن بين هذه العقائد عقيدة الخلود واستمرار الحياة بعد 
الموت والبعث » وكلها مفاهيم دينية ذات جذور راسخة فى الشعور الدينى عند 
المصرى القديم . والى جانب ذلك لم تتخذ الآتونية موتفا واضحا تجاه عقيدة 
الملكية الالهية ألتى نتج عنها تأليه الملوك . ويبدو أن التوحيد عند اخناتون جعله 
يرفض فكرة تأليه المأوك » وهو أمر غريب بالنسبة لعامة المصريين وعند حكامهم 


آفنة 32 ,م رصوتوأأه؟ا ؟ه لمعصممماعيع ,لعاوممم8 


ا ل 


وملوكهم . ويبدو أن أتباع اخناتون لم يتأثروا بدعوته فى هذا الاتجاه فظلوا 
على ما كانوا عليه من تمجيد وتأليه الملوك » فأصيح هذا سيبا هاما من أسباب 
فشل دعوة اخناتون ١‏ لقد أسرف أنصاره فى تمجيده حتى أعلنوه اينا للاله 
وأوشكوا أن يؤلهوه وأن ينشغلوا بشخصه عن ديانته » (14) . وبالاضافة 
الى هذا كله فان عقائد التعدد كانت قد تغلغلت فى عادات الناس » وأصبح من 
الصعب التخلص منها بسهولة »© كما أن نفوذ آمون وكهنته وعدم اهتمام دعوة 
اخناتون بالذواحى العملية فى الحياة الانسانية »© أدى فى النهاية الى 
فشلها وعدم انتشارها على المستوى الشعبى(15) «٠‏ وقد ساعد على هذا 
الفشل أرققاء خفكرة التوحيد على المستوى النفكرى الدينى لعامة المصريين 
وثورية التغييرات الدينية التى أحدثها الخحناتون دون أن تجد لها درجة كافية 
من القبول والفهم والاقتناع من جانب العامة الذين تعودوا على التعدد » وطغت 
عليهم العبادة المحلية عبر قرون طويلة تأصلت فيها عقيدة التعدد فى النفوس 


)١(‏ ث , عبد العزيز صالح الشرق الادنى القديم الحزء الاول مصر والعراق 
ص 7١2‏ . وقند أشسار ولسون الى أنه على الرغم من تركيز دعوة اخناتون على 
عيادة أله واحد الا آنه لم يتمكن من ونع أتباعه من تأليه شسخصه وعيادة اخناتون 
أخناكون نفسنه الى جانب عبادة أتون . خفى ديانة العمارتة كان هناك الهان 
اخناتون ووجهوا اليه صلواتهم مما يؤكد على مركزية اخناتون فى عبادة آتون . 

أنظر : 
3 .م امبرو كمعاعصم كه م لانت ه15 


(19) 6 .م ,لملراوع أممرومع باتعتدمالا 


01 الت 


الى الحد أتنذى لم يتمكن معه اخناتون من كسب أتصار لدعوتة التوحيديية 
بالاضافة الى ما سديته هذه الدعوة من قلق دينى(. ؟) ٠‏ 


كل هذه الأسباب حدت من انتشار الآتونية فكان تأثيرها ضئيلا على 
المصريين زمن اخناتون © ولا نقوقبع أن يكون لها تأثير على الجماعة العيرية قى 
مصر خاصة وان الدعوة قد تعرضت لاضطهاد شديد بعد موت الخناتون 
وسرعان ما عادت الأوضاع الديئية الى سابق عهدها » وطمست معالم عصر 
اخئاتون » وعادت السيطرة الآمونية من جديد . 


نقد نظرية غرويد فيما يتعلق باصل موسى وتسميته 


أما فيما يتعلق بقضية أصل موسى وأصل تسميته فهى فى الحقيقة ليست 
بذات تأثير كبير على تطور الاوضاع الدينية أو حتى على تطور الأحداث 
التاريخية لتلك الفترة التى وجد فيها موسى عليه السلام وقد أخطأ فرويد حين 
وكز تركيزا شسديدا على .هذا. الجائب واعتبره المفتاح الرئيسى لاثبات مصرية 
موسى ومصرية ديانته . فالاختيار الالهى لموسى عليه السلام أمر تصبح معه 
قضية أصل موسى بدون معنى فاألله أعلم حيث يضع رسالته ., وعلى الرغم 
من حدق فرويد ق الاستدلال على مصرية موسى ومحاولة اثبات ذلك الآ أن هناك 
وجوه ضعف أصيلة فى أدلته . وأول وجوه هذا الضعف الاعتماد الكلى على 
الدليل اللغوى لاثيات مصرية موسى وديائته والدليل اللغوى على الرغم من 


(.؟) د . محمد أبنو المحاسين عصفور معالم تاردحم الشرق الادنى القديم 
ص ١9/8‏ 9/8( . 


عاص ااه ١‏ نمت 


اهميته التى لا نتجاهلها الا أنه ليس كايا لوحده لاثبات نظرية فرويد ٠‏ فمن 
المعروف أن الأقلية اذا ما عاشرت وسمط أغلبية تخالفها فى الفكر واللغة فعادة 
ما نجد ,هذه الأقلية تتينى لغة الأغلبية وبعضا من الثقافة العاية والعادات 
وااتقاليد الخاصة بالأغلبية ٠.‏ ومن مظاهر هذا التينى اطلاق أسماء الأعلام 
الخاصة بالأغلبية على أبناء وبنات الأقلية » اما تعبيرا عن الاندماج الكلى أو 
الجزئى فى حياة المجتمع الكبير » أو تعبيرا عن الرغبة فى عدم التمسك بأسماء 
قد تبدو غريية فى الاستخدام داخل المجتمع الكبير » وهو أيضا مظهر من مظاهر 
الاندماجج » وريما يكون أيضا تعبيرا عن نوع من الحذر أو التقية خاصة فى 
المحتمعات اأتى تمارس يها الأنثلبية ألوانا من الاضطهاد ضد الأقلية حيث 
يعرف المنتمى الى :هذه الأقلية المضطهدة من أسمه خاصة ف الحالات التى لا 
يظهر فيها الاختلاف من الناحية الجسمائية أو البيولوجية . وهنا تلجأ الأقلية 
الى اتخاذ أسماء الأغلبية حماية لنفسها ورغية فى التخفى والمداراة . وأحيانا 
يحدث ذلك من باب الاعجاب والاتبهار بالثقافة الجديدة . وفى يعض الأحيان 
الأخرى نجد أفراذ الأقلية لا يجدون حرجا فى اتخاذ اسماء الأغلبية خاصة تلك 
الأسماء الخالية من الدلالات الدينية أو التاريخية أو التراثية . هذا يطبيعة 
الحال قد بنطبق على حالة موسى اذا ما اتتنعنا يمصرية أسمه ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ثرى أن تسمية موسى باسم مصرى لا يمكن أن يعتبر 


دليلا كافيا على تحديد جنسية موسى بأنه مصرى(! ؟) هذا من ناحية ومن ناحية 


(1؟) هناك عبارة فى التوراة قد تسبب بعض الخلط لدى قارئها وتجعله يجزم 
بمصرية موسى . هذه العبارة وردثت على لسان بئات كاهن مديأن ؛ « فقلن 
رجل مصرى آتقذنا من أيدى الرعاة .... » ( الخّروج ؟ :11 ) , فكلمة 
( رجل مصرى ) لا تعنى أكثر من ( رجل قادم من مصر ) أو رجل مصرى بالولد 


اص اد 


لخرى فان الكلمة « موسى » كما حدد معناها فرويد اعتمادا على علماء المصريات 
ليست لها دلالة قوية على أضالة هذه التسمية . قالكلمة ثحمل معنى عاما وهو 
« طفل »© وهذا يعنئ أثها لا تشم الى تسمية مصرية أصيلة »؛ ولا حتى الى 
تسمية عبرية أصيلة . صحيح أن التسمية «.موسى »© قد تكون جزءا من كل 
لكن ما يهم ان هذا الجزء هو الذى شاع قى الاستخدام على غم المعتاد فى كثم 
من الأسسماء المركدة المشايهة فى اللغة المصرية القديمة . فلماذا يصبح الجزء 
« موسى 6 من أسم مركب علما على كل بيئما نجد هذا لا يحدث مع بقية الاسماء 
المركبة المشابهة ؟ . بمعنى آخر لماذا لم يمسقط الجزء فى الاسماء المصرية 
القديمة أإحمس وتحتمس ورعمسيس وغيرها . ويبقى الجزء الآخر « مسن » 
ليدل على التسمية الكلية ؟ الاجابة على هذا معروفة : وهى أن سقوط الجزء 
الأساسى من التسمية المركية يجعل من « مس 4 بمعنى » طفل « تسمية 
لشخصيات عديدة لا يمكن التفريق بينها . ومن ناحية أخرى أن صح تسمية 
موسى بمعنى « طفل » © وكانت التسمية منطقية فى طفولته .» فكيف لنا أن نقبل 
هذه التسمية فى مراحل شيابه وشيخوخته ؟ والحقيقة أن هذه يعض التسماو لاثه 
التىتثيرها نظرية فرويد فى آصل موسى استنادا الى دليل لغوى ضميف . 
ويمكن أن نضيف الى هذا كله التساؤل التالى ٠:‏ لماذا يطلق والد موسى على ابنه 
موسى أسما مصريا ولا يطلق على أبثه هارون أسما مصريا ؟ هذا بطبيعة الحال 
اذا رفضنا رواية التوراة التى تقول ان ابنة فرعون هى التى سمت موسى 
وليس والده .: وآليس من الغريب أن يسمى والد موسى العبرى ابنه ياسم 


والنئشأهة ولكنها لا تعنى أن موسى مصري الإضل خاصةه وأن نفس الاصحاح. 
24 000000 « فرأى رجلا 


لاا ل 


مصرى بيئما تطلق عليه ابنهة فرعون الصرية اسسما عيريًا ؟ كل هذه فى الحقيقة ' 
تناقضات فى رواية فرويد وف رواية التوراة لا نجد لها علاجا ٠.‏ وقد زآد خرويد 
المشمكلة تعقيدا باقتراحه للتسمية المصرية لموسى ولو تركنا لرواية التوراة لريما 
تم التوصل انى حل لهذا اللغز الذى أثارته التوراة حين أكدت على قيام ابنة 
فرعون يتسمية موسى وتعليل التسمية فى نفس الوقت . واذا كان هناك اصرار ظ 
على أن موسى تعنى « طفل » فى نظر قرويد ومن اعتمد عليهم من علمسباء 
المصريات فريما يكون من الأفضل أن ننظر الى التسمية على أنها ليست أكثر 
من صيحة تعجب ودهششة أتطلتت من قم ابئنة فرعون عندما شاهدت موسى 
فى الماء قنطقتت بكلمة « مس » أى « طفل »© وتعنى طفلا فى الماء(؟؟) . وقد 
يكون هناك احتمال آخر ») واهو أن أخت مومى التى تتبعت السئط ف الماء هى 
التى أطلقت الاسم موسى على أخيها فى حخضرة ابئة فرعون وسمته يامسم 
عبرى يتناسب مع التعليل الوارد فى التوراة . ويحظى يقبول آابنة فرعون 
لتطايق المعنى على الحدث . هذا اذا ما اغفلنا حقيقة هامة وهى أن موسى 
لم يطلق عليه اسم بعد ولادته مباشرة بواسطة والديه وقبل أن يلقى فى النيل. 
وبما أنه ليس من المعقول أن ينتظر الوالدان حتى تطلق أبتة فرعون أسما على 
ابئهما فلايد أن يكون موسى قد تلقى تسمية ما على يد والديه بعد ولادته مباشرة 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتيار رواية التوراة التى تقول بأن أم موسى قد .خبات 


ابئهما غلابد أن يكون موسى قد تلقى تسمية ما على يد و الديه بعد ولاكته مباثشرة) 


(؟؟)! هناك عبارة فى التورأة تحسنى فيها هذا المعنى : « ولما فتحته رأت 
الولد واذآا هو صبى بيكى . فرقت له وثمالت هذا من أولاد العبرائرين ) 


( الخروج ؟ < ") ٠‏ 


كت لالوي 7م 
خلال هذه الفترة ؟ (؟؟) 81 


والحقيقة أن كل هذه الملاسرات والتناقضات تدعونا الى الأخذ بالأصل 
العبرى للاسم موسى مع بعض التحفظ فيما يتعلق بالصيغة التى ورد بها أسم 
موسى فى التوراة وهى صيغة اسم الفاعل . أما الاسبابه التى تدعونا الى 
الأخد بالاسم العبرى لموسى ورفض الرأى القائل بالأصل المصرى للقسمية 
قهى كالتالى : 


أولا : آن الدعوة الى التوحيد فى بنى اسرائيل دعوة قديمة وطللما أن 
موسى قد ظلهر فى جماعة ينى اسرائيل فلايد من ربط دعوته بالدعوات السايقة , 
وظهور موسى ق جماعته الاسرائيلية فى مصر يعنى بالضرورة أن موسى قد 
تلقى تسمية عبرية بعد ولادته مباشرة » حتى وان اتخذ بعد ذلك تسمية ثانية 
لها علاقة +الاحداث التى وقعت بعد ولادته » وبيصرف النظر عمن يكون قد 
أطلق هذه ا!تسمية الثانية . خلاصة الحديث أن العرف قد جرى على اعطاء 
المولود أسما بعد الولادة مباشرة » والاسم لا بد وأن يكون من بين الأسسماء التى 
عرقتها الجماعة الاسرائيلية أو استحدثتها . وقد يحدث فى بعض الحالات أن 


(9؟) والحقيقة أن التوراة تشير الى أن اطلاق اسم « موسى » على الطفل 
بواسطة ايفة فرعون: لم يتم الا بعد أن كبر وذلك بعد أن قم ارجاع الطفل الى 
أمه لكى ترضعه : « ولما كبر الولد جاعت به الى ابنة فرعون قصار لها أبثا 
ودعت أسسممه موسى وقتالت انى انتشلته من الماء » ( الخرويح ؟ « ١٠١)ء‏ ومعنى 
هذا أن إبقة فرعون لم تطلق الاسم موسى على الطفل الرضيع مباشرة بعد 
رؤيته فى الماء » ولكنها حسب الرواية الدوراتية آطلقت عليه هذا الاسم بعد 


أن تمت رضاعته واعادته الى أينفة فرعون بعد أن كير . 


د 5.3] للم 


يعطى المولود فى الاقلية أسسما تراثيا مآخوذا من الأسماء المعروفة لدى جماعة 
الاقلية » ويأخذ أيضا اسمما ثانيا من بين أسماء الاغلبية التى تعيثى بيئها 
الاقلية لظروف سبق أن تحدثنا عنها . ومن المحتمل أن يكون موسى قد اتخذ 
بالشعل اسمين الاول عيرى بعد ولادته مياشرة والثانى مصرى بعد تطور 
أحدأث قصته مع بيت فرعون . 


ثانيا : أن تاريخ الاتبياء قد علمنا أن الانبياء والرسل عليهم السلام عادة 
ما يرسلون بلغة أقوامهم . وق هذا يقول القرآن الكريم : « وما أرسلنا من 
رسول ألا أسسان قومه ليبين لهم » '(5؟) . وقد تحدث كل أنبياء ورسل بنى 
اسرائيل باللقة العيرية لغة قومهم ولغة توراتهم وكتبهم المقدسة .. وعلى هذا 
الاساس لابد وأن يكون موسى قد عرف العبرية وتحدث يها قى مصر بين جماعته 
الاسرائيلية » وهذا فى نفس الوقت لا يمنع معرفة موسى بالمصرية القديمة : 
لغة المجتمع الكبير الذى يعيش فيه . وواقع التاريص اليهودى قديما وحديثا 
يحتم علينا أن نعتقد فى أن موسى قد تحدث بلغتين. الاولى هى العبرية لغة 
جماعته » والثانية هى اللغة المصرية القديية لغة المجتمع المصرى الذى عاش 
فيه + فقد عرق عن اليهود قديما وحديثا هذه الازدواحية فى اللقة » وتعاملهم 
دائما بلغتين فى كل المجتيعات التى عاشسوا فيها . وقد ساعد الششتات اليهودى 
على نشأة وتطور هذه الظاهرة ويخاصة فى العصور الوسطى وق العصر 
اتحديث. حيث عرف اليهود الازدواجية اللغوية . وق التاريسخ الاسرائيلى 
التحيم عرف اليهود هذه الظاهرة فى فترات معينة من قاريخهم القديم أهمها 
فترات السبى الآشورى فالبابلى فالرومانئى . وبعد الفتح الاسلامى لفلسطين 
تحدث اليهود بالعربية الى جانب لتتهم الأصلية » بل لقد طوروا لغة جديده 


(8؟) عسورة أبراأهيم 1 ٠.‏ 


كت 12 7ب 


مزجوا فيها بين العبرية والعربية فى العصور الوسطى »© وعرقت هذه اللعة 
بنسم اللغة اليهودية العربية . وكذلك قيل الفتح الاسلامى لفلسطين تحدث 
اليهود بالآرامية وباليونانية وعرف يعضهم الفارسية الى جائب اللغة العبرية . 
وهذه الظاهرة تفسير لنا سر التفوق اليهودى فى الترجمة » وقد مكنهم هذا من 
أن يلعيوا دورا ثقافيا هائلا فى نقل الثقافات فنشمطوا فى حركة الترجمة ونقلوا 
كثيرا من الملوم من لغاتها الأصارة الى اللغات الآخرى التى عرفوها فكانوا 
خير وسيط لفوى فى حركة الترجمة فى كثير من العصور . وهناك سيب آخر 
سهل على اليهود المعرفة باللغات والتعمق فيها وإهو اشتغالهم بالعمل التجارى 
والرحلة بتجارتهم الى بلاد عديدة عرفوا لغاتها مما مكنهم من الاشتغال 
بالترجمة . 


ومن هنا فمعرفة موسى باللغة المصرية القديمة أمر لا يحتاج الى أدلة 
لو أكتفينا بهذا الدليل من واقع التاريخ اليهودى . ولكن هذه المعرفة باللغة 
المصرية القديمة لا تبرر الزعم بأن موسى مصرى الأنصل » اما بسبب النشاأة 
والمولد » أو بسبب التحدث بالصرية القديمة ومعرفتها . اما معرفقه بالعبرية 
نامر لا يتدل الشرك فهى لغة تومه » وهى أيضا لغة التراث الثبوى السايق 
عليه فى بنى اسرائيل » وهى أيضا لغة التوراة التى نزلت عليه . 


التسمية 0 أمأ فيما يتعلق بالأصل الميسرى أوسى فهتاك فقررات عديدة قلق التوراة 
تششير الى ذلك(0؟) . والقرآن الكريم أيضا يؤكد على انتماء موسى الى بئى 


(5؟) الخروح ؟ "4 1١١‏ 


11آ د 


اسرائيل عامة » والى الجماعة الاسرائيلية ى مصر خاصة(ة؟) .. أما فيها 
يتعلق بالتسمية فقد أعطت التوراة اسما عبريا لموسى هو 5 
وقد ألحقت بالاسم فى نفس الفقرة صيفة الفعل الذى تم اشستقاق الاسم منه 
ففى سنفر الخروج ؟ : .انقراآ 


121737 5 55513 53 5و ززظدم «ووتترروع 


2 ودعت أدددميك موسى وقالت أنى انتشلته من الماء 1«( و كله اختلف فق تفسير 
الصيقة التى ورد بها الاسم م موسى ( 3 التوراهة 87 فالصيغعة المكقروءه طى 
صسيغة اسم الفاعل ‏ هك من الفعل الثلاثى المعتل 20 

بيعئى « سحب » ) « انتشل » . ووجه الاعتراض ق اهذه الصيعة يعود الى 
كون موسى منتشملا من الماء وليس منتشلا . وكان من المفروض على حسب 
منطقية الاحداث أن يأتى اسم موسى فى حالة المفعول يه وليس فى حالة الفاعل 
أو اسمم القاعل اذا كان لنا أن نقتنع بأن التسمية قد أخنت من واقعة الانتشال 
امن الماء حسب الرواية التوراتية الا اذا فصلنا بين الفقرتين الواردتين فى 
الخروج ؟ : : ٠١‏ واعقبرنا الفقرة الثانية لا تعلل الفترة الأولى ٠‏ المتصود مثا 
هو فصل عبارهة « ودعت ا 0 عن امار ٠‏ ة التالية وهى العمارة 
التعليلية : « وقالت أنى انتثشلته من الماء » ولهدا لا تكون العبارة الثانية معللة 
للتسمية المعطاة فى العمارة الاولى . واذا أخذئا بهذا الفصل فنحن فى حل من 
ريط أسم موسى بحادثة الانتشال من الماء ٠.‏ ويمكننا البحث عن معنى للاسم 


يتناسب مع أئ مضمون آخْر غير مضمون الانتشال من الماء ٠‏ 


(1]) القرآن الكريم البترة 6ه » .5 »6 لا 4 5635 4 المائدة .؟ » الأعراف 
1٠25١024‏ يونس /الم »2 الاسراء ؟ »> طه 81م . 


115 سدم 


وبعملية القصل بين التسمية وحادثة الاتتشضال من الماء نكون قى نفس 
انلوقت قد ضصحينا بظاهرة منتشرة فى التوراة وهى ظاهرة تعليل الأسماء الواردة 
في عملية تعليل أسماء الاعلام وأسماء الاماكن الواردة فى التوراة » والتى تكاد 
تدذون ظاهرة مستقلة واضحة فى صلب التوراة ونظرا لقرب التوراه من عهد 
الاسطورة ى ميئة الشرق الأدنى القديم » واحتمال تأثرها بها فان كثيرا من 
الاسماء المعللة فى التوراة يمكن شرحها فى ظل ما يسمى بالأسطورة التعليلية ؛ 
أي الاسطورة التى تعلل أو تفسر حادثة ما خاصة وأن كثيرا من الاسنماء 
المعطاة للأعلام والأماكن فى التوراة قد ارتبطت يقصة حقيقية أو غير حقيقية ٠‏ 
ووظيقة القصة شرح سبب التسمية مما يجعلها مشابهة لئفس وظيفة هذا 
النوع من الأساطير الذى اصطلح على تسميته بالأساطير التعطيلية/ا؟) ٠‏ 
والأيئلة على ذلك متعددة فى التوراة منها على سييل المثال ‏ « وعرف آدم 
حواء امرأته فحيلت وولدت قايين . وتالت اتتنيت رجلا من عند الرب » ( التكوين 
؟ : 1 ) . ومثال آخر : « هذه تدعى أمرأة لآنها من أمرء أخذت » ( التكوين: 
؟  :‏ ) وكذلك : « ودعا آدم اسسم امرأته حواء لأنها أم كل حى » ( التكوين 
٠٠١ :‏ ) وكذلك أيضا مع معظم أسماء أبناء يعقوب ( أنظر التكوين 158 : 1١‏ 
©" 6." : 4[515مى!ا ده ) . الى غير ذلك .. 


ولا شك ق أن عملية ريط اسم موسى بحادثة الانتشال هو من ياب 


9 الاسطورة التعليلية اهى الاسطورة التى تعطى تفسيرا لأصل عادة 
من العادات أو أسيم من الأمسماعء 4 أو شىء من الأضياء 4 ويطلق عليها سعخر 


مؤرخى الاديان اسم أسطورة الاصل ‏ 0099 5ه #الاا/ا أنظر.: 
بقعأوعدنا منهومع27 بلإوواأمطاتجاط سعاددغ وأاللنالط ,بععامو .]6 5 
.13 .م ,1963 بععمستلأام8 


5178] سا 


التصبة التعليلية » وهى بهذا تسير على نهج التوراة فى اعطاء تعليل لأغلب 
الأسماء الواردة بها . ولكن نظرا لعدم تناسق الاسم المعطى لموسى مع وضعه 
فى القصة نجدنا مضطرين الى البحث عن تعليل للاسميعيدا عن حادثة الاتشال 
من الماء ؛) وان كان فى هذا خروج على النسق التوراتى الذى لا يتفع معه هنا 
الا افتراض وجود تحريف أو خطأ فى النسخ قد وقع عند تسجيل أسم موسى 
مجعله فى صيغة أسسمم الفاعل على عكس مجريات القصة التوراتية ٠‏ وهذا 
بطبيعة الحال هو الافتراض البسيط الذى يحل لنا المشكلة دون أن نتعمق فى 
التفكير لنبحث عن تعليل أو تعليلات أخرى للتسمية بعيدا عن الحادثة التى 


ارتبط بها الاسم فى التوراة ٠‏ , 


ودما أن هناك أفتراضات لتفسرات خاصة بالاهسم مدوسى تبتعك به عن 
هناك افتراضات طرحت بعيدا عن التعليل التوراتى فان هذا يفتكم الياب 
لثبحث عن تعليلات أخرى لا تنقصها الأدلة المبرهنة عليها . وهئاك أكثر من 


اغتراض لتعليلوتفسير التسمية . والافتراض الأول أن يكون موسى ٠‏ 578 


اسم قاعل بمعنى المنتقمل :! ولكن الانتشال هنا لا علاقة له بقصة مولد موسى 
وانتشاله من الماء » ولكنه بوعل بقع لخر :دن اتتشال موسى لبنى اسرائيل 
من الماء بواسطة معجزة انشقاق البحر »؛ وتحقق خلاص جماعة بنى امسرائيل 
على يد موسى . واذا قبلنا هذا الرأى فالتسمية اذن اعطيت لموسى فى وقت 
متأخر آثناء أو بعد تمام خلاص بنى اسرائيل من فرعون بعد انشقاق البحر » 
وعبور بنى أسرائيل تحت زعامة موسى الى سيناء . وتجد لهذا الرأى تأييدا 


من لويس جنزيريم فى عمله الضحم « قصص اليهود » المعتمد على روايات 


ا ا 


الأحادا0م؟) . خفى الروايات الخاصة يطفولة موسى نجد أن موسى قد أعطى 
مجموعة من الأسماء ليس من بيثها الأسم موسى الذى أطلق عليه يعد سئتين 
من ولادته حين اعيد الطفل الى ابنة فرعون بعد تمام رضاعته فأطلقت عليه 
ايتة قرعون الاسم مومى لأنها حسب رواية الأجادا « قد انتشلته من الماء 
ولائه سينتشل بنى اسرائيل خارج ارض مصر فى وقت سميأتى » (51؟) , وهذه 
الرواية تتفق فى نصفها الأول مع رواية التوراة . ولكثها تختلف فى نصفها 
الثانى الذى لم يرد له ذكر فى التوراة»وهو تسمية موسى بالمنتشل لبنى اسرائيل 
من مصر. . ولكن يهذا الشسكل تخرج الأجادا فى تفسير اسم موسى عن دائره 
التوراة وبعيدا عن حادثة الانتقمال من الماء . وتحفظ أيضا النص التوراتى 
من التغير يجعل 8 . اسيم القاعل كيبا هو الحسال . وهنا 


يجب أن نلاحظ أن التعليل الأول للقسمية يأتى من جانب ابنة فرعون بينما 
التعليل الثائى لا يخصها يطبيعة الحال . 


(4؟) بددوتسول عطا بعاطزظظ عط1 أه ذلمعوعا!ا ,ومعطعم1 ذانهم.ا 
,6 معترعهم أه بأواعه5 ورمنأوى][أطنم 


يذكر جزنزيرج أن موسى قد سمى بأكثر من تسمية » فقد سسماه أبوه 
حيبر بمعنى 7 قرأن »© لأن أباه اقترن بأمه من جديد بسبب موسى © وسنمته 
أمه يكوثئيل لأآن الرب أرجعه اليها » وسمته أخته مريم جيرد. لأنها نزلت 
الى الماء لكى تتعرف على مصيره ٠٠.٠.‏ »© وسمته اسرائيل شمعياين ناداتكيل 
« لأنه فى أيامه يسسمع الرب لأنين شعبه وينقذهم من مضطهدهم ويعطيهم 
الشريعة من خلاله » » أنظر تفاصيل ذلك فى : 
291-22 .م رووعل عط كه دلصهوعا روععطعدان 
افكة 2 .م ,وععطعم 61 


57 0 


ويقودنا هذا المعنى الأخير الى افتراض ثان . وهو أن التسمية 
ص0 قد تون مششتقة من ٠‏ «ا وهو فعل أحوف 


1م ك>ى بمعنى أسترد »؛ استرجع © ارتحل »؛ انتقل )؛ طرف 


واسم الفاعل يكون بمعنى المسترد أو المرتحل أو المرسل . وهى معانى تقترب 
من العمل انذى قام به موسى وهو استرداد جماعة بنى اسرائيل ( من مصر ) 
أو المرتحل بها » أى الهارب بها من مصر » أو الخارج بها من مصر. . وكلها 
معان قريبة ومتشايهة الى حد ما . 


وهناك أفترأض ثالث أضعف من الافتر اضين الأولين من ناحية الاشتقاق 
اللغوى »© وان كانت له دلالة توية من تاحية المعنى . فالاسم موسى ريما يكون 
تحريف أو اختصار لكلمة 6علانة 4دمعنى « مخلص © وهنا تفترض 


سمقوط الجزء الأخير من الكلية » وهو المكون من الياء والعين المشكلة بالفتحة 
المسروقة أو استبدالهما بحرف الهاء والعين نظرا لكونهما من مخُرج واحد وهو 
اتحلق . واذا كان هذاصحيحا فربما يكون قد تم ذلك للتخفيف خاصة فى حالة 
استخدام هذه الكلمة كاسم علم حيث أن نطق الياء والعين بالفتحة المسروقة 
يكون ثقيلا على اللسان »© فاستعيض عن ذلك يتشكيل الشسين بالسيجول 
واستيدال العين بالهاء تسهيلا للنطق . واذا صح هذا فان التسمية 
تعتى المخلص » أو المنقذ , وهى تسمية تنطيق تماما على وظيفة موسى وعمله 
الأساسى الا وإهو كوته المحقق لخلاص بنى اسرائيل »© ولا تنقصنا الأدلة من 
التوراة وغيرها من المصادر اليهودية لاثبات أن موسى هو المخلص واسناد 
مهمة الخلاص اليه » وهى مهمة ارتبطت به منذ ولادته وأيدتها المعجزات التى 


صاحت ولادته » والرؤى التى فسرت بها » ومتها ندوءة أخته بأن أم, موسى 


51١1‏ مه 


تلد طملا يخلص أسيرا ثيلز .ا( « 


والطريف أن بعض المصادر الاسلامية قد ادلت بدلوها فى البحث عن 
تفسير لاسم موسى . نحد أبرزها ما ورد ى تفسير الرازى وهو يتميز عن كثير 
من التفاسير الاسلامية فى ناحية هامة » وهى اهتماماته اللغوية الملحوظة . 
وهنا نجد الرازى يعطى أكثر من تعليل للتسمية موسى من بيئها تفسير يعتير 
التسمية موسى تسمية عربية لكى تضاف الى الرأيين السابقين الخاصين 
بيصرية الاسم وعيريته . هذا مع العلم بأن الرازى نفسه يفضل الآصل العبرى 
للتسمية » وان كان يعطيئا تفسيرا مختلفا للتسمية فى العبرية . أما القول 
بالأصل العردى فيشتق لنا الاسم من وزن فعلى »© ويعتير الميم آأصلية فى الاسم » 
وأن الاسم يشتق من « ماس »© « يميس »© بمعنى تيختر فى مشيته وسمى 
موسى بذلك لأنه كان يتبختر فى مشيته . ويعتبره رأى آخر من وزن مقعل 
والميم فى مودى زائدة » والمعنى مأخوذ من « أوسيت الشحرة اذا أحذت ما 
عليها من ورق »© وأن مومسى يسمى بذلك لصلعه!(١؟)‏ ويعتير الرازئ هذين 
التفسيرين للآسم فاسدين © ويفضل عليهما أن تكون التسمية عبيرية واأتها 
مركية من علمتين عبريتين تعنيان ماء وثسجر ©» وأنموسى سمى باسم المكان 
الذى أصيب فيه وهو الماء والشجر حين جيعلته أمه فى تابوت دخل بين أشسجار 
عند بيت قرعون(؟؟) ٠.‏ وواضح أن هذا التفسير الآخير لمعنى الاسم لا يركز 
على عملية الانتشال من الماء بل يركر على الوصف الطبيعى للمكان الذى وجد 


ره 8 .م ر,ومعطعمات 

(1؟) القخر الرازى التتفسير الكبر »6 الجزء الثالث » الطبعة الثالثة » 
دار احياء التراث العريى » بيروت » ص 77 . 

9 المصدر السايق ص "الا . 


ب 17؟] سس 


فيه موسى . واذا كان رأى الرازى صحيحا خيما يتعلق بأن الاسم مركب من 
كثمتين فربما يكون من الأفقضل ترجمة التسمية « يطفل الماء 6 اعتمادا على 


ورود كلمة 8 ف العيرية يمعنى طفل أو ولدزا؟) والميم تعبر عن 


الماء فى شسكل مختصر نتيجة للتركيب الذى يأخذ شكل الاضافة . 


وعلى كل حال استفدنا من تفسير الرازى أمرين جديدين : الأول اقتراح 
عروية التسمية موسى بالمعاتى التى أوردنها الرازى . وعلى الرغم من رفضه 
لهذا الاقتراح واعتباره غخاس دا الا أنه من الممكن اضافته الى المتترحات 
السابقة والخاصة بمصرية التسمية فيصيم ادينا ثلاثة آراء فيما يتعلق بأصل 
التسمية وهى : الاصل العبرى وهو الاقوى:ثم الأصل المصرى»وآخيرا الاصل 
العربى . أما الأمر الثانى المستفاد من تفسير الرازى فهو قوله بأن الاسم 
عبرى مركب من كلمتين ©» وهو رأى نعتبره جديدا لأآن الآخذين بعيرية الاسم 
لم ينظرو! اليه على أنه اسم مركب ولكن نظروا اليه على أنه وحدة واحدة 
غير متجزئة . ورأى الرازى لا يخلو من وجه للصواب . 


حاتمة ., 


ان الرد على آراء فرويد ومدرسته تجاه موسى عليه السلام وديانته 
لا يعبر فقط عن ضرورة علمية لتنفيذ هذه الآراء علميا » والرق عليها ق 
موضوعية تامة . ولكنه يعكس ق نفس الوقت أهمية دينية نظرا لآق هذه 
الآراء تناولت التراث الدينى السامى التوحيدى بالنقد والتحليل , وقد شسككت 
فى يعض شخصيات هذا القراث » وق المفاهيم الدينية التى دعت اليها ويخاصة 
مفهوم التوحيد . ويجب آلا ننسى أن فرويد له موقف معروف تجاه الدين ٠‏ فهو 


0 004 5 - 7715 117959 ددن ##وزرورطه ه بررززوده 39و ه ب-وزوطه' 


290 .م ,1967 باعولا معلا رعما بووععء ععمدنو5 مماوداطوم/لا 


مآ 


فى الحقيقة لايعترف بالدين » بل يصفه بأنه من أوهام العقل الانسانتى » ومن 
هذا المنطلق كانت معالجة فرويد لليهودية ومفاهيمها وعاداتها وطقوسها . 
فقد أخضع فرويد العقائد اليهودية للتحليل السيكولوجى » كما اأخضع السلوك 
الديئى عامة لنظريته التى انتهى فيها الى نتائج خطيرة من أهمها أن فكرة الاله 
من اختراع العقل البدائى » وهى تعبر عن العجز الانسانى فى مواجهة الطبيعة 
والكون » وهو أشبه بعجز الطفولة الذى يولد الحاجة الى الحماية التى يجدها 
الطفل عند الثب . ولأن هذا العجز مستمير طوال الحياة » فالحاجة الى الاب 
وحمايته مستمرة . ومن هنا كان اكتشاف الآلوهية والعدالة والثواب والعثاب 
والحياة بعد الموت . وكما أن الأب مصدر للحماية والعون » فهو أيضا مصدر 
للخوف »6 وهكذا الاله أيضا مصدر للحاجتين معا . وهذا التحليل السيكولوجى 
لا ينطيق على الانسان المبدائى © ولكنه يفسر أيضا السلوك الدينى للانسان 
فى كل العصور(؟؟) ٠‏ 


وتشير :هذه الخلاصة السريعة الى موقف غرويد من الدين عامة » ومن 
اليهودية خاصة ويدعم هذا الموقف أن فرويد يعتبر من اليهود المندمجين »© ومن 
الرافضين لكثير من المفاهيم الدينية للهودية الأرثودكسية(0؟) ولكن يبدو أن 


255١‏ دةاذن ]ا مه 5ه عنايط ه15 بلنعط لمسدصوتك 
.0 8 ببرولععاطنهونا ,كئامه8 عمراعمم بكأمع5 - ومو5م8 .1 بلالا برط .وصمم] 
49 - 47 .مم ,1964 باءهملا ببجع لا 

وانضر أيضا : 8ه عأاصممبإلوطعءيوة عا .له ,أأوتكا ممصعملم 
1987 ,لا .لآ روعمعطوأاطن عمصبمبن] ,بزوهامطتمط مه رعأنا طوتوعل جم امعمم 
8-/ .صم 


(ه*) أتظلر موألسعط مقعلا لأمعموك؟ نمه بملموعلةط لامصم 


أه كعلمومصلالوطعيوط هط1 رما رصمعلور5 عناملا عأعلنل عط1ة مه بممعطل ‏ 
.154 .م بعآنا! طؤايول ممع معمم 


ب 5١4‏ ب 


هذا الرفض لم يمنع فرويد من الرغبة فى البحث فى بعض المشاكل والقضايا 
اليهودية من وجهة علم النفس التحليلى الذى طوره . وكانت قضية اصل 
موسى وحياته ونشأته من بدن أهم المسائل ااتى جذبت انتباه فرويد »؛ ورأى 
فيها حقلا خصبا لتطبيق نظرياته السيكولوجية » كما اعلن هو عن ذلك فى 


درأسته عن موسى والدتووحيد("؟) ٠‏ 


مع الاعتراف بأهمية التحليل النفسى فى كشف أغفوار النفس الانسانية 
وخهم أسرارنعيا » وى القاء الضوء على شخصيات التاريخ القديم من زاوية 
جديدة لم تكن مطروقة من قبل .. . الا أن استخدام وسائل التحليل النفسى 
وتطبيقها على التاريخ القديم » وعصوره » وشخصياته يجب ذن يتم ى حدود 
الموضوعية العلمية » وداخل اطار بناء يسعى الى تعميق المعرفة الانسانية فى 
التاريح القديم » وخاصة التاريخ الدينى للانسانية . وهنا نرى أن فرويد قد 
أخطا حين توسع فى تطبيق منهجه فى التحليل النفسى لفهم شخصية موسى عليه 
السلام » والوصول الى حكم على موسى وديانته لا يتناسب مطلقا مع ما ورثناه 
من أخبار وروايات عن موسى وديانته فى كثير من المصادر الدينية المقدسة 
كالتوراة » ودقية كتب العهد القديم »؛ والعهد الحديد © والقرآن الكريم ») وغير 
ذلك من المصادر الدينية التى تناولت شسخصية موسى ودعوته بالشرح والتفسير 
بل على العكس تماما لقد استخدمت بعض هذه المصادر استخداما عشوائيا 
لاثبمات عتصر أو آخر من عئاصر التحليل النفسى الذى سعى فرويد الى تطبيقه 
حيث طوع مادة الثوراة لخدمة نظريته . ولعل من أخطر الأمور التى نراها 


هنا عدم 'عتراف فرويد بالتراث الديئى يهوديا كان أو غر يهودى » والانطلاق 


)0 7 .م رصؤواعطتممملط نمه ودعدمالال 


د 5520 لل 


لفهم أغكار اليهودية وشخصية موسى من افتراضات علمية قد لا تصلح لشرح 


ان مهمة علم النفس. ف المجال الدينى يجب أن تنحصر فى محاولة ايجابية 
لزيادة معرقتنا الدينية وتعميقها من خلال الوسائل التى طورها علم النقفس 
لفهم السلوك الانساتئى » وخاصة السلوك الدينى . ولكن فرويد لم يلتزم 
بهذا الاطار الايجايى فى استخدام علم النفس استخداما ايجابيا . ولا نعتقد 
أن من مهمات علم النفس أن يصدر حكما مطلقا عنى التاريخ القديم »6 أو 
على الفكر الديتى 4أوآن يصل الى تقييم سيكولوجى لهذا التاريخ . لقد خلط 
غرويد بين مهمة عالم النفس ومهمة المؤرخ العام » ومؤرخ الآديان على وجه 
الخصوص . فالحكم على مومى عليه السلام بأئه مصرى وليس عيريا © 
والحكم على ديانته بأنها ديائة مصرية وليست عبرية .... مثل هذه الأحكام 
ليست أحكاما سيكولوجية ؛ ولكنها آحكام تاريخية ٠.‏ وهناك من المؤْرحين 
من هم أقدر من فرويد على الوصول الى مثل هذه الأحكام » وان لم يفعلوا » 
لا عن عجز »6 ولكن لآن المادة التاريخية والدينية المتوافرة لديهم لا تؤدى بهم 
الى مثل هذا الحكم التعسفى الذى أطلقه فرويد » وهم المؤهلون علميا لاطلاق 
مثل .هذا الحكم التاريخى والدينى . لقد خرج فرويد من مجال علم النفس الى 
مجال التاريش معتقدا عن طريق الخطأ أن تحليئه النفسى يمكنه من اصدار أحكاء 
تاريخية . وقد رأينا من قيل كيف استخدم المادة التاريخية والدينية واللغوية 
استخداما يخدم أغراضه العلمية فى التحليل النفسى . وقد خريم بهذا على 
أهداق علم النفس وحدوده . وقد تجاوز فرويد أيضا حدود الموضوعية العلمية 
حين حاول تطبيق نظريته السيكولوجية على الدين من موقف معاد للدين : 
غير معترف بمصادره الالهية » ومعتقدا فى أن الأفكار الدينية والمعتقدات هى 
من خلق وأوهام النفس الانسانية وأنها تعيير خارجى عما يدور فى الئقس 
من مشاعر وغرائز متناقضة ٠‏ هذا بالاضافة الى المشاكل التطبيقية التى 


551 له 


يصادفها علم تطبيقى كعلم النفس التحليلى فى قهم شسخصيات واحداث التاريخ 
القديم » وإطلاق احكام كلية على هذه الشخصيات » كما لو كانت شخصيات 
حية ترقد على أسرهة فى عيادات نفقسية . لقد تحاوزت هذه المحاولة حدود 
الواقئع الفعنى عن أيمان خاطىء بالامكانيات الهائلة لوسائل التحليل النفسى 
التى تمكنها من هم سلوك الانسان القديم بنفس قدرتها على فهم سلوك 
الانسان المعاصر ٠.‏ 


لقد ضرب فرويد عرض الحائط يما عرف عن دياقة موسى من حخصائص 
ميزتها فى التاريخ القديم عن الديانات المحيطة بها فى بيئة الشرق الأدتى 
التديم » وخاصة الديانة المصرية القديمة . فقد كانت هذه كلها ديانات تعدد 
وثنية طبيعية لا يريطها بديانة موسى رابط » حيث قامت هذه الآخيرة على 
أساس من التوحيد الاخلاقى ») وعلى أساس من الاعتقاد فى السيطرة الالهية 
على الطبيعة وعناصرها © وأيضا على أساسنى من الوحى المكتوب كمصدر 
للنظم والتشريعات و القوانين المنظمة للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والاخلاقية لبنى اسرائيل :. وقد تم اخضاع العقل الانسانى لسلطة الوحى - 
فأصيح وسيلة للتعرف على الحقيقة الالهية من خلال تفسمر وشرح ماده 
الوحى »© وبالوحى والعقل اضمحل دور الطبيعة وتأثيرها على التفكير الدينى 
الاسرائيلى . وقد كان لهذا اثره الكبير فى استقلال ديائة موسى 4 وسموها 
عثى ديانات الطبيعة » ومن بينها الاخناتونية . وتم الانتقال من الايمان بعناصر 
الهية طبيعية متعددة الى الايمان باله واحد خالق للطبيعة وعناصرها ؛ وتحولت 
الطبيعة من قوة خالقة معبودة الى قوة مخلوقة . وهذا يعنى أنه بمقارنة 
الوضع فى ديانة اخناتون يصبح الاله الواحد أتون فى الاخناتونية أحد العناصر 
الطبيعية الخاضعة للاله الواحد فى ديانة موسى عليه السلام . 


وف الوقت الذى كانت فيه ديانة مومسى عليه السلام ثورة على الفكر 


سه 55؟ عد 


الإسطوزى ف. منطقة الشرق الأدنى القديم :رافضة للاسطورة ومضامينها: » 
معتمدة على الوحى كيصدر أول للمعرفة. الدينيبة » وعلى العقل فى تفسبير 
اوحى :.. يخريع علينا. قرويد ‏ اشنباعا. لطموحاته فى التحليل :النفسى ‏ 
بفكرة أن موسى محنرى حولته الإسطورة الى عبرئ مع أن كل الأدلة التا ريخية: 
والديئية نشم ألى عكس ذلك كما حاولنا أن نوضح من قبل 1 ولا ننكر هنا أن 

التوراة قد دخلتها عناصر اسطورية بتأثير من برئة الشرق الأدنى التديم عامة ‏ 


3 و ل ا ا ا والطوفان وغرها 1 
وهنا يجب أن نستثنى المعجزات التى وردت ف المهد القديم على يد الانبياء ؛ 


فهذه لا تصنف ضمن أساطم العالم القديم ؛ ولكنها مبعجزات الهية مؤيدة 
للأنبياء فى يعض مواقفهم ضد أقوأمهم : وهى ليسث ضد العقل 3 ولكئها 
فوق العقل استئادا الى الهية مصدرها . ش 


نظرا لكثرة ما ورد عن موسى. من معلومات فى التوراة وبقية الكتب المقدسة' 
وف. الكرآان الكريم ٠‏ وتكاد تكون كل أعماله الديئية والتاريخية معروقة ٠‏ ولكن 
فرويد يتجاهل كل هذا ؛ ويآخذا فقط من قصة مودى ما دتملق يظطفولته ليسى 
عليه نظريته 5 وأهتمام فروودك بالطقولة شرو 4 ولكن الموضوعية الغلمية 
0 لابن اراس ينا بس 
التركيبة الاسطورية الت لقن وقيهها داخلها . ولعن رفض فرويد ل ع 
عليه بأنه وهم كبير وقعث هيه الانسانية وطورته ؛ 'هوالذى سمح لفرويد بأن 
ينظر الى الشخصيات النبوية نظزته الى الانسان العادى صاحب الغرائز 
الطفولية » وعذلك النظر الى ما حققته هذه الشخصيات الثبوية من منجزات 


على أننه من خلق الاننطورة © والتالى يُقارن بين مو مثنلا وعندد من 


الا 


الفشخصيات الأآخرى التى اتفق على أنها ذش خصيات تنتمى الى التراث 
الاسطورى ف يلاد ما بين النهرين » وق بلاد اليونان والقرس » والتى ينتمى 
كل متها الى تراث دينى يعترف بالاسطورة » بل ويقوم عليها . وهى مقنارنة 
فر عادلة حتى وان كانت هتاك بعضن الأمور أو العناصر المتشابهة فى حياة 
هذه الشخصيات فالتشسابه ليس كل شىء ف المقارنة » ولكن الأسس أو المبادىء 
او الآأصول التى نتج عنها الثتشايه هى الفيصل فى الحكم النهائى على وجود 
علاقات تسممح بالمقارقة أو لا تسمح بها . وقد تمسك خرويد بعناصر التشابه 
وتثاسى الأسسى التى تقوم عليها هذه العناصر فوقع فى خطأ منهجى جوهرى 
حين قارن بين.موسى وبعض شخصيات التاريخ القديم على أساس من قاعدة 
التقنابه لا على أساس المنادىء والاصول التى تتدكم فى هذه الشخصيات » 
وتوجا حركتها فى التاريخ ٠‏ ظ 


والله أعسلم .. 


سد 154 لم 


المصادر 3 المر أجع : 


الترآن الكريم 
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ناما" 12 8553459 : 833 56033550 :و ورطوج #روط» عرودت : 


ويوحه ججررجكد 4964 


محمد أبو المحاسن عصفور ( دكتور ) معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم 
من أقدم العصور الى مجىء الاسكندر . دار النهفة العربية » بيروت 
5١‏ . 

عبد العزيق صالح ( دكتور ) الشرق الآدنى القديم » الجرء الأول © مصر 
والعراق . المطايع الاميرية . القاهرة “ه1958 . 


كأعط1 آه عأموطععتاه5 ه ,كدهدأاملزوة أمواعهم همط1 رلهء ,ممومع عأولم - 


انهلا يتعلط طبهم ببه8 8 بعوروك رووص نينا 
.8005 61 ,أملزاوع كه بمواولن 8 بلعأومعر8 بجمولط دوريوول ‏ 
967 ,ومتتممم طز 30 .ل .لم 
لمعاعمم مآ ألأوسمط! لمه دمزوناعم غه أمعوممإاعبوم سس سس 
بحاام أعلن أتطم رد5تع56 هآم0بب الإقصمعط أن .لأأونا .+ملاوع 
.19/2 


ب ببات ا عة #عطرهطلط! ,دماأونأاع؟ مماأملراوع أمعاعهم باممكناممع زروولم - 
. 1961 .”7 .لم 


.2 ,لاا لاط .قضه؟! صولذنطا! مه مه مسطنكع عط1 رلنمك لوسووزة - 
1964 ,لا لطا رمن © بوولواطنه5 بلأوج5 - وووطامجم 


جرد 0 5 كب 


باط ممعععت) غ18 صهط .مما ,دمذتعطتعدملا نمه ععدماي/ 


13-4 2 ,1939 رودكناهلا جرمعده؟ ,وعممل مرزرعطأن»ا 


بطعاعه5 وونأمء [اطنظ 5واعل عطة؟ ,عوأطز8 عط 0# ومصعوهم] رونعطجم(6 وؤأنه1! - 
/ 
.6 رمء عدم أن 


ربع عممأكاوة رككامه8 وتأنومع5 ,لأومامطترلاا ممعاومع واللتاا معامون0ا .1 ,5 - 
.1963 


بآ طوابوهةل ممعامعهمم 8ه أمعه مل مجاء روم هط رلهع ,أأوت »ا ممصرملم - 


.1967 ,ل .لطا ركمهطؤأاطان© ممبزوبيال بلإوه أمطتهصم مه 


عط امه بتضمعط1 موتلسعط ” رعتزعلا لأمءوكة نمه بجولوع1/46 لأموممة - 


15 هط ,مز ,” موتولزك عناملا عأملنلل 


.1967 ,لا .لكا: -رة]نا' طكز بيعل رم معصمة آه 


مععءهنا برط طعوعءط عفطة مآ .كممط باأملزوع أمدنولط بأعتادمملةا عرعمم - 
لا .ل“ لمععطنا ممعاعهُةمة يبلطا ه15 ,ممصسطتطواء/لا 
.1904 


ءأمممعصطهة ,در “ صوزوتاع8 أوءتاطتظ ممه مععمصلة “* ,قأطه] لومم أمععولا -س 
طمعهك برط .لع بلإاتأممتلواعءكء لصه عأاطز8 ع15 ,أملإوط 
بمعرطء ل هطة بووعء ووعووملظة عفهط! ,اامء© 1اعمموا! 

5 ,ررءأسديمول .لادلا 


موءتطء أه .بأمنا ,أمبروع أمواعمة أه عسذاب© عهط1 ,دمواك/الا مطامل ب 
7 بووومط 


رقم الايداع بدار الكتب ‏ . 


8/11 


؛هار«النهر للظناعة 


ع ل ا ل ات لاا ين لاي افا دما جله الدراسات» | لشرا قر 

مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فق يجاللات 
الحضارة والشراث والأدب واللغة تصدرعن جمعية خرعبى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 545 بالشنوك 


الاجتماعية . 


المراسلاات باسم خا ذاكة كمك رشدى 
قسم اللغات الشرقيه ‏ كلية الأداب 
جامعة القاهرة 


: إل ست ابيقاط تتة تتمقصو .د عادر موسع تست 0ه سا إيواسد ان بيرج ولي ل يفا أت عت تتييقة د در يي اع اديع لاا 


بريد الأورمان ‏ جيزة مصر 
الاشتراك السنوى : * جنبات مصرية أو مايعادها 


باصن بن ...ليناد باط عدي ايه 


1 
0 اسع لي اي ا 22 7 ا ل ل وي نا ل ا ل 2 ل ا اخ 2 ل نا ع 73 ل إل مما عض مط لش ل تل عر 


رأسات الشرقية 


دورية نصيف وده 0 
الو ابر اا د ب 


000 
ا ب 


العدد الرابع 
يوليو 4/5 ١‏ 


مله الراياب| سكم 
ص رسا رسا 0 
دورية ردق بنزوية نع بالرياسابٌالثرقية 
الات الوصارة والسَإي و ادرب واللفة 


العدد الرابع 
يوليو 1585 


سارترا ا 


| 
ْ 
ْ 
ْ 


الاستاذ أحمد على الى 

أند. : دبع جمس 4 
ؤ أأند. :أحمد فوّاد متولى ا 
ظ أ.د. : تمد خايفة حسن 


-- 


ا العجمةفى شعر أبى نواس د ٠‏ أحمد عبد القادر الشاذئلى 
17 رسائل الخميس وحخراسان 3ل * صادق أاحيد داود حوده 


؟لمما الرؤية التقدية لإزيئة د ٠‏ زمن العابدين مكود حكحسبن 
جولديرج 


النزعات السياسية ىق قف ٠.‏ قتكى عبت المقصود أيو سيف 
الدولة الغزنوية 


ه. ؟ البيئكة الأندلسية فى شعر ‏ ف ٠‏ جوهيبال عبد الكريم 
مانودل ماتشادو 


مقرسة 


عزيزى القارى الكريم : 


أشيرف اليوم بتقديم العدد الرايع من مجلتك ‏ مجلة الدراسات 
الذرقية ‏ وان تآخر قليلا عن موعده © نتيجة لاسباب أرجو أن يتم التغلب 
عليها وهذا تقصير من جانبى اعقرقة يه ؛ يقايله عطاء متجدد من جانيك يتبثل 
فى اقباذك على اقتنائها » وكتابتك الى مجلتك افكارك واقتراحاتك التى ستهتم 
دوين ضكنة ‏ تخرون : الكلة للاخة باليكن يخيينا + انتقدة فنا فى الاعسداد 
القادمة . 


وقد حاولنا من حانينا التخلص من الاخطاء والهنات التى ظهرت فى العدد 
الماضى وانتى كانت أقل يصفة عامة . لذا تلأمل أن يكون هذا العدد أفضل 
من سابقه من هذه أتناحية , 


القارىء العرزيز ؛ يدانا ىق هذا العدد توسيع دائرة الافكار والمقالات 
فتضمن العدد أمحاثا باللغة الانحليزية و أبحاثا فى محالات تختلف معض الاختلاف 
عما شهدناه فى الاعداد السائقة أرحو أن نكون موفقسن فيها ٠‏ 


وستوالى نشر بحوث الزملاء فى مصر واليلاد العربيية فى الاعداد 


ومن الله العون والتوفيق ©» وعليه قصد السبيل 


دكتور السباعي محيد السباعي 


)0 العحمة فى نسعر أبى نواسي )) 
د + أحمد عبد القادر الشاذئى 


الحسن بن هانىء من شسعراء الدولة العياسية » ولد فى العقد الخامس 
من القرن الثانى للهجرة » كان أبوه هانىء من جند مروان بن محمد « مروان 
الجعدى » آخر خإناء الامويين © ويقال أنه فارسى(!) »2 أما أعداقيى حليك 
فارسية تماما ولا خلاف على فارسيتها . 


هيأ هانىء لابنه حياة علمية فى أثناء وجوده بالبصرة » فأرس له الى 
المساجد ودور العلم » فتلقى العم على يد حماد حجرد ويحيى بن القطان وأبى 
عنيةةبن الث وخلف اللحس #:ولكق مرعات ما توق والذه 6 فار ولئه اعة 
الى أحد العطارين ليعمل عنده من أجل اطعام أمه وأخيه » ومع ذلك لم يتوقف 
عن الدرسن والتحصيل © وتعرف على والبة ابن الحباب الذى حمله الى بعداد 
حيث الخلافة وولاية العهد والوزارة والقواد ووجهاء الدولة ٠‏ 


انتقل أبو نواس من م«جتمع العلم فى البصرة الى مجتمع الترف والمجون 
فى يغداد » فاتصل بالبرامكة وآل الربيع والخليفة هارون الرشيد وولديه 
الامين والمأمون » وف بغداد وجد مجتمعا اتسم بعدة سمات منها © وجسود 
أجناس مختئقة من عرب وفرس وترك بل وهنود » فالفرس هم القوة التى 
جاء العباسيون بسيوفها الى الحكم فأصبحوا أهلا للوزارة والقيادة » وأخذ 
الاتراك يشقون طريقهم بفضل قوهة مرأسهم فى القتال ©» ولم يكد يزول نفود 
القرس حتى حل محله نفوذ الاتراك . 


أما على المستوى الاجتماعى فكان هناك تجمع للموالى والجوارى 


. 5١١ العصر العباسى الاول  شوقى ضيف‎ )١( 


والغار” سببيات 0 0 رتاف ونا بحدن ا 
الفين” من ا وارى واشترئ الامين حاريته )1 يذل 21 ءءء ذهباز؟) . 


ومن الظواهر الاجتماعيةه فى هذا العصر شميوع الشراب الذى سعى 
الخلفاء لاباحة شريه » وقد شربها الهادى » وعفا المهدى عن شاريها ؛ وغرق 
الامين اموت فيها وأنتشر ت الحانات التى افج أبوابها حتى أنصاف 
الليالى . 


ين هذا الجو من امتزاج بين الاحتاس المختلفة وتشيوع ظاهرهة الجوارى 
و.الاماء وكرب الخمر ©» أنتكشرت أويضا مجالسس العلم والعلماء » ويرزت علوم 
الكلام وا لغلسفة » وظهر ١‏ لحدل والنقاث.ى ٠.‏ 


عاش آبو نواس هذا العصر © ونظم أشعاره التى. تعد صورة .معبرة 
نواس » وأعنى بالعجمة تعجم اللفظ والمعنى ١‏ 


وأعنى بعحمة اللفظ الالفاظ الاعجمية التى سلكت طريقها الى شعر 
الشاعر وكانت هذه الانفاظ موجودة فى البيئة التى عاشها الشاعر . 


وأعنى بعجمة المعنى تلك المعانى والافكار والآراء التقى تسريت الى 
شسعر الشاعر ولا يوجد لها أصول.عربية » وتعد غريبة على الشعر 
العريى 


ملسمو بر عر مر الست ومسي جالساست مسسسس سم تس ووويوت مسخص سس 215 طرتشت 91157 7ل 


(؟) المصكر النسائق 15 6 لّره . 


أولا : عجمة اللفظ 


جزت ‏ كثير من. الالفاظ الاعجمية على لسان أبى توانس »© وهذه الالفاظ 
فى مجملها فارسسية وبعضها من لغات-أخرى كاليونائ.ة والهندية » وهلامح 
عجية اللفظ عند أبى نواس تتمثل فى الجوائب التالية : 
(١‏ الفاظ الخمر من كمريات وأوانى الخمر وأماكن تناولها ولونها متل : 
أبريق » أسقئط © حام 66 دسكرة 4 درياقة 4 دورق 4و اقعيوة 4 
رطل »© زرجون ».الطاسة © طرجهارة » نقل- . 


؟ - الفاظ الورود والزعور مثل : 
جلتار » حون »© خزامى » خيرى ؛ زأميش » سيستير » مسوسن © 
قرتفل » نرجس ؛ نسرين »© نوروز 24 يأسممين ٠‏ 


* _ ألفاظ الموسيقنى - 


0-1-5 


البازى » البق ق ‏ الفواج » فسان » مستخار ‏ زاغ » السودق » 


ف عد الفجائل السو 
مرنسى »© بنيقة »؛ تبان » تكة » خز » خيشن »؛ دواج » ديساج )2 
السابرى »؛ سريال وسروال » سوار » طيلسان » قرطق . 


بتدار » حمان © درهم »؛ دغتر » دكان »© دينار »؛ زرياب » زبرجد وزمر ؛ 


٠ فيروزجح‎ 


7 . ألفاظ ادارية وعسكرية : 
آيين ». اقليد. ) يرج اس » توخاز » ختدق © دهقان » ديزج ؛ ديوان » 
صولجإن » فرند » عسكر »).مرازية ©» منجنيق » هاون . 


لم ألفاظ أخرى ٠:‏ 


الفاظ طعام مثل : خوان وفلفل وقند وكباب . 

القاظ الروائح وأدوات الزينة مثل : اثمد وابهة ومسك . 

أنفاظ اللعب مثل : شطرنج وترد ٠‏ . 

أنفاظ متنوعة مثل : اشقسفى وجلار وخيزران وزفت وزتنديق وس دير 


'.- وسيراب ومرده ومهرجان وناطور. ٠‏ 
أولا ٠‏ ألفاظ اأخمر وما برتبط دها 


ابريق ج اباريق » كلمة معربة عن الفارسسية مكونة من ( آب ) يمعتنى 
مأءو (ريز ) مخفف ( ريزا ‏ ريزندة ) (؟) أو أنه مكون من آب وريز من 
المصدر « ريختن » يمعنى أن يصب والابريق ٠‏ وعاء له أذن وخرطوم ينصب 
منه السائل(24) »> وقد ذكره قفيروزآ باذدى بأنه معرب من آب رى(ه2) والصوافيه 
أنه معرف أب ريز(١1)‏ 1 ش 


وقد تردد لفظ ايريق واباريق قى مواضع كثيرة من ديوان أبى نواس 


(5) وازهاى خارس در زبان عربى محمد على أمام شمشترى ٠. ١‏ 
(؟) المعجم الوسيط ج ج | ص ؟ . 

(ه) القاموسن المخيط ؟ / 8١؟‏ . 

(1) شتا يجس ل . 


أ عد 


وبنفس المعنى وهو الاناء الذى يصب منه الخمر.: وقد ارتبط اللفظ. عنده 
بشرب الحمر »© وقال أيو نواسن/) . 


قامت بابريقها » والليل معتكر .٠.‏ قلاح من وجهها فى البيتلالاء 


وقال(8) 00 


5 7. 


- فأرس لت من قم درق ضافة ٠‏ كأتما أحذها مالعين اغفاءً 


٠ وتال:(؟)‎ 


قد مات يسقيئى درياقة ٠‏ بسلت من الابريق ق الحسام 


- )١.(لاقو‎ 


فصوب من الابريق فى الكأس شرية .-٠.‏ يعل بها قليان مختلقان 
واستعمل الكلية حمعا فقال(١‏ [) » 

لدينا أباروق » كأن رقآبها .0. رقاب كراكى نظرن الى صقر 
اك09ة 00000 00 
الكنْما العيشن فى.اللذات متكئا": ٠,‏ وفى السماح » وى مجم الاناريق. 


وكلمة ابريق وأناريق نحدها تتردد فى صفحات الا .8 1.96 »6 


الى 


(/) الديوان 1" . 

(8) الديوان صن 1 ٠‏ 
(8) الديوان هى .. ؟ . 
)٠١(‏ الديوان ص 55 . 
)١1(‏ الديوان ص ٠. ١١7‏ 
(؟١)‏ الديوان ص ١‏ ؟ . 


ال 


١9+] 4 15. 2 16‏ »لا١!؟‏ 2 1ه 2 نا 2 ك5" 2 565 2 1.ل! ومعاتى 
هذه الكلمات لا تخرج عن المعنى المراد من الكلمة الفارسية . 


م أسمقتط : العتقة ون متلهسير العنب وذكر الفيرورا بادى(7١)‏ أنها 
من الاشرية أو أعلى الخمر »© وأسققط معرب اسقند وورد ق برهان قاطيع 
بلفظ اسبقند وذكر أنه معرب بحرمل شامى وذكره أيضا تحت كلية أتييندان 
وهى بذرة يسمونها خردل9 ٠ )١‏ 


قأدمتهم قرشقف الاسقئط صاقية 0 مشمولة سبيت من خمر تكرريت 
وقال(15) : ظ 
سلسيالة الطعم اسقط 4 معتقةه 2 يشريها هيم الحانون أوصائى 


ورد التلفظ فى المعجم الوسريط فأفه أناع عظيم من الزجاج وغمره بتخذ 
للقغراب أت موا طم )١‏ 6 وذكره قيرو رأ بادى(5١)‏ المطة 5 أناء كالقارورة 4 
وتستعمل اللفظة. فى طهران ( بادية ) بمعنى كأس ؛ وذكر أحود تيمور(. ؟1) أن 


يبب ل اذ الت ع سانا 


٠ 8 القاموس المحيط ؟ / 7/8 شتا يجس‎ )١9( 
٠ ششترى ص 60؟‎ )١5( 


ع الثلى سه 


٠. 1/8 ششترق ص‎ )١6( 
٠.11١ ششترى ص‎ )11( 

(/إ١)‏ وازهاى قارس در زيان عربى ١ه ٠‏ 
)١18(‏ ص ٠. 1١‏ 

(15) القاموس المحيط 515/5 . 


. ١١١/١ معجم تيمور الكبير‎ )٠١( 


2ب 11 كيت 


بدو مصر يطلتون الباطية على القصعة الكبيرة » كما ذكر أن بطية فى اللغسة 
فقال(؟١) ٠‏ 


٠ وقال(9؟)‎ 


من عقار » من رآها قال لى .٠.‏ صيدت الشمس لنا فى باطيه 


وقال(11]) 3 ظ 
وق نيته زق © ودن 4 ودورق2 ٠‏ وباطيه تروى الفتى وتثيم 
وتال(8١) ٠:‏ . 


أيا من نين باطيه وزق .٠2‏ وعود فى يدى غان يغنئى 
جام : ج جامات وأجوم وجوم * كأس زجاجى(171) ٠‏ 


وقال فيروزا بادى أنه الاناء من فضة » وذكره حسين مجيب المصرى(!!؟) 


(1؟) معجم تيمور الكبر ٠. 117/١‏ 

(؟ ؟) الديوان م١١ ٠.‏ 

٠ ١١5 89؟) الديوان‎ 

(1؟) الديوان ١"ا1‏ ء 

رد ؟) الديوان ٠. 1١1‏ 

(5؟) وازهاى فارس درزيان عريبى 117 ٠.‏ 
9؟) المعجم القارمى العربى الجامع ٠ 1٠١١‏ 


ا ع 


شيشيترى وف 5 الوجين واللئجد وقد 0 'أبق نوامى بمعثق “الاناء 
:الذى يشرب فيه الخمز ققال(518).: ئ 


واردد على المدام بالجامر .'. وستقتيها برغم لوامى 


٠ وقال(19)‎ 


قد مات يمقيئن درياقة + 'شالت من الابريق ق ٠‏ الجامة 


دسكرة : ج دساكر : وهى القرية والصومعة والارض: المستوية 
وبيوت الاعاجم يكون فيها اتشرب والملاسى | أو بناء كالقصر حوله بيوت(. ؟) » 
وورد عند ششترى وشتأيجسن به بتفس المعنى[91) . ؛ ودسكرة* الملك: هدينة 
دستكرد التى كانت منازلها موجودة بين المدائن وتخت طا كدودن ونه قصبر 
املك > وقد ذِكرها البحترى 6 واستعملها أآبو نواس سفن لدع" 6 ؤوردت 
فى المعجم_الوسيط بنفس المعنى(؟7) »2 وقال .الازهرى دسيكرة ٠+.‏ يناء يشبه 
القصر حوله بيوت ويكون للملوك وأاحسيه معريا والدسكرة : القرية(؟؟) . 


قال أيو تواس(]8) : 


“* مازلت ايتحن المشاكز دؤنه *. حتى نزلت “على خقى :المنزّل 


(4؟) المعجم الفارسى العريى الجامع ص 51 ٠.‏ 
(5؟) الديوان 0 . 

(."؟) القاموس المحيط ؟/ ١٠‏ وشتايجيس 5531 . 
(1؟) وازهاى فارس 560١‏ . 

. 5895/١ (؟9؟)‎ 

(*") المصباح المنير 155 . 

(؟؟) أنديوان /11 ٠‏ 


سبد ١2‏ عد 


وتال زه ؟) : 

أرض تيفى بها كمسرى دساكره ٠,‏ فمها بها من بتى الرعناء انسان 
وقال(71) - 
نظلت لدى دساكره عروسا .0. بعذرا وين من خنر وآل 
وقال(/5) : 
نسقى سلافا من بنت دسكرة .0. ما شابها فى دنائها الرئق 
وقال(78). ٠:‏ د 

يا طيبنا بقعور القفص » مشعرغة ..٠.‏ فيها الدساكر » والانهار تطرد 


والواضح ان الشاعر قد استعمل اللفظ مفردا وجيعا بيعنى .ميكان 
اللهو والشراب . . 


درياقة : الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتضان 
الترياق والخمر معرب دريجة8؟) © وقال ششترى انها نوع من الخيمر(. ؟) 
وقد أستخدمها أبو نواسس بمعتى الخمر فقال(١‏ ؟) ٠‏ 


(ه؟) الديوان /ا؟١ ٠.‏ 

(6) الديوان ؟1 ٠‏ 

60؟) الديوان !م ٠‏ 

(8؟) الديوان 5ل . 

(59؟) القاموسى المحيط 178/5 ٠.‏ 
(10) وأزهاى فارس 558 . 


ب 8|] لس 


قد بات يسقينى درياقة .0. سالت من الابريق فى اجام : 


دورق : ج دواريق : الجرة ذات العروة(؟5) ور شضشترى 
بأنها كوز له يد واناء شراب(؟1) »© والدورق : اناء من زَجاي يوضغْ فيه 
شراب(5؟) وقد ذكره أبو نواس باعتباره أناء خمر فقال(50) ٠‏ 02 . 


وق تِيتهة زق ودن ودورق 2 ١‏ وماطية تروى الفتى وتنيم, 
وقال(”؟) - 2" 
فقلت لها : كيلا حسابا مقوما .٠.‏ دوأريق خمر ما نقض- وما ؤدنا 
وعد امتقفيل ابو نوامى اللفظ وفودا وحنيا 2 
.ب ولقود ٠‏ ج رواقيد ٠‏ .دن كبير عميق(47) يطلى من:داخله بالقار(18)» 
وقد ذكر ششترى وفيروزا بادى اللفظ بمعنى دن كبير وأضساف فيروزا 


يادى(19) أنه دن كبير أو طويل الاسفل يسيح داخله القار وسمكه صغير »© 
واستعمطه أبو تواس ينفس المعتى فقال(.8) : 2 


(؟5) القاموس المحيط ؟19//؟؟ ٠‏ 
(9؟) وازهاى فارس ؟15؟ . 

(51) المعجم الوسيط 1481 . 

(ه؟) الديوان ١؟1‏ . 

٠. 15 الديوان‎ )15( 

(297) الملعجم الوسيط 751/1 ٠.‏ 
(4؟) محقق ديوان أبى نواس ها . 
(5؟) القاموسى المحيط 7١/١‏ . 


(. 0( الديوان 2 85 


كا حت 


استودعوها: رواقردا هزفته 1 9 : همعن أغدر قناتم متهأ وغيراء 
فاتحفنا الخمار حين طروقنا ٠.‏ براقود خمر شك فى جنيك شكا 


رطل ‏ وزن يعادل نصف من(06) »© وقد ذكر آدى شير أنه معرب 
ومقلوب لتر التى 5 شعلم هل أصلهاة فارسى أم يونائى وورد ف المعجم 
الوسيط(؟ه2) أنه معيار يوزن به أو يكال يختلف باختلاف البلاد » يا ورد 
نقس المعسى فى المصباح المثير(0) والقاموس المحيط الذى ذكر ان الرطل اثنتا 
عثرة أوتيةزهة) 4 وغال. أمو واس س("م) ّ 


يأخاطب اتقهوهة الصهباء » بمهرها 3 بالرطل يأخذ منها ملآه ذهبا 


٠‏ زرجون : الخمر والكرم أو قضياتها(1م) » وذكر محقق ديوان أبى 
واس أن الزرجون : الشراب الذهبى معرية عن الفارسية(8ه) ؛ والزرجون 
واحدته زرحونه(605) 6 وأكد المعجم الوحيز ومختار الصحاح سطع أئها فارسية 


(أه) الحيوان ه.لا ٠.‏ 

(؟25) وازهاى فارس در زبان عريى 181 . 
819 ١5/1ه”‏ . 

(614©)ا ص 5١١‏ . 

(هه) 551/1 شتايجس 8ه . 

(كه) الديوان 51. 

(/اه) القاموسى المحيط 1715/16 . 

(هره) القاموس المحيط ص 7!؟ . 

(65) القاموس المحيط 541/١‏ . 


حم ره 


معربة(.1) © وزرجون مكون من ( زر ) بمعئى ذهب و لكون ) بمعثى لون 
وهى تطلق على الشراب أى ذهبى اللون(١11)‏ وقد استخدمها أبو تو أسى يميعنى 


العنب فقال(؟1) : 
وقال(؟1) : 


دق معنى الحمر حتى ٠.‏ هو فى رجم الظنون 
كلا حاولها النا 1 ظر من طرف الجفون 
رجع الطرف حسيرا .٠02‏ عن خيالل الزرجون 


الطاسمة ٠‏ الطاسى جمع طاسات : قدح » والاناء يشرب فيه(11) © 
وقد وردت ف المعرب والمنجد بنفس المعنى » وذكرها صاحب برهان قاطع 
بيعنى أناء من لفظ تاسى © ويسسمون الكأس الكبيره فى خوزستان باسسم « تاس » 
وقال المسعودى(168) فى وصف حفل « فشريوا بالطاسة »© ونذكر فى 
الوسيط(11) دمعثى اقاء من نحاس ونحوه يشرب فيه أو به والعامة 
يقولون طاسسة »© وذكره صاحب المصباح(19) باسم الطست وأئه الطسة 


. الوجيز ل/إلم؟ / الصحاح‎ )1١( 
. وازهاى فارس /ا.”‎ )61( 
. /. (؟65) الديوان ص‎ 

(695) الديوان ص 27 ٠.‏ 

(18) المحيط ؟0/9؟؟ . 

(16) مروج الذهب ؟/؟؟7 ٠.‏ 
(385) مروج الذهب ؟/ .لاه . 
(/31) مروج الذهب ؟لإلا . 


نظ © أذايكب 


وقال . الزجاخ. التأنيث. أكثر كلام العرب وجمعها طسات على لفظها » وقال 
السجستانى هى أعجية معربة ولهذا قال الازهرى هى دخيلة فى كلام العرب 
لان أذتاء والطاء لا دجحتمعان قَ كلمة عربية(") . 


وقد استعملها أبو نواس كثيرا على الاناء الذى يشرب فيه الخمسر 
فقال(15) : ظ ش 


يا طيبهم » وعتيق الراح تخفتهم .0. بكل نوع من الطاسات رحراح 


٠ وقالر.ل/إ)‎ 


تزوج الخمر من الماء » فى .٠‏ طاسيات تبر خورها يفهق 


.: )1/١(لاقو‎ 


ويا تعالى عتارأ » ذرقفا » رقصت د عند المزاج بطاسات وأقداح 


٠ وقال(؟ل/ا)‎ 


بميد أن حعلنًا خأية طاسسا وأكواسا 


وقال(ا/ا) - 


وغابتى أن أنِال فضلتها ٠٠‏ فق الكأسى من شريها أو الطاسن 


زخب؟) وازهاى فارسى ؟/1؟ . 
(15) الديوان ٠. 11١١‏ 
(2/) الديوان 

: . ؟١5؟ الديوان‎ )/١( 

(؟/ا) الديوان 1١؟ ٠.‏ 

(لا) الحيوان 5." ٠.‏ 


- 067 مه 


ويتضصح من الابيات. الثلاثة السابقة أن الطاسنى جاعت فى الاولى مرادقة 
للقتدح وى الثائية والثالثه حجاعت مرادفة الكا 


وقال أيضا(؟/ا) : 


اذا الطاسات كرتها علينا .٠.‏ تكون بيئنا فلك يدور 


طرجهارة :' ثربه كاس يشرب قيه(ه/) » والطرجهارة كاس كبيرة 
لشرب انخمر(1/) © ولم ترد الكلمة فى برهان قاطع ولغت فرس أس دى » 
وشظلها الفارسى « دركهار » مركب من « دركه أو دركاه » بمعنى خاريج وآر 
من آوردن بمعتى الاحضار » والمعتى العام الكأس العظيمة التى.يشربون 
الخمر أو الماء فيها فى البلاط »؛ وطرجهاره كالقنجانة(/9/) ؛ وطرجهار تستعيل 
أيضا لمعرفة البخت مثل الفنجان أيضان8/) وقد استعملها أبو نواس بيمعنى 
الكأس فقال(9/8) * 


مصورة بصورة جند كسرىق 800 وكسرى فى 0 الطرجهار 


فقل - ما يتئقل مه على الشر أب من فاكهة © وما يتفكه به من حور 


(؟لا) الديوان 6686 . 

(ه/ا) القاموسى المحيط 81/15 ٠‏ 

(كلا) وازهاى فارس در زبان عريبى 2086 ٠.‏ 

9 مختار الصحاح 784 / لسان العرب 6/ 510٠.‏ . 
(ملا) وازهاى فارس 100 ٠.‏ 

(ةلا) الديوان /الا ٠‏ 


1؟ | 


ولوز ويندق ونحوها(١86)‏ » وقد أستخدمها أبو نواس بنفس المعنى فتال(81) : 


مالى فى الناس كلهم مثل2 .٠-‏ .ماثى 6 .عقار »6 ونتلى القبل 
ثانيا ‏ ألفاظ اكورود والزهور : 


مثل آذريون وأرجوان وباذئوس وبستان ويهار ويتقسج وجلثار 
والجون والخزامى والخيرى والراميش والسيسنير .والس.وسن .والترنفل 
والنرحجس والنسرين والنوروز والياسمين . 


آذريون : زهر طيب الرائحة كان من عادقهم فى مجلس الششراب أن 
يعلقوه على الآدان(؟8) وآذريون ورد أصغر اللون ©» ذكر آدى ثشسير أنه ورد 
المنفر يميل ألى: السمرة والحجوسن. يعتبرونه مباركا ويزننون به آذانهم ودليل 
ذلك قول أبن المقفع 1 

واردف آذريويه دوق 'أذنه .٠.‏ بكأس عقيق فى قرارتها تبر 


وذكن مناه يرهق كت قطع كله التركون والاريون انها فق 
وهى ورد أحمر وى شوشتر يسمونه.بلهجة محلية ( تيه كورى ) ولونه أصغر 
ويوصف ى أشضعار العرب بورد آثرين(9ب/) 5 


وورد فى المعجم الوسيط والوجيز(85) انه نبات زهرى خريفى زهصسره 
أصغفر أو- أحمر.ذهبى فى وسطه خمل أسود واهو من قصيلة المركبات الائيوبية 
من جنس كائدولا معرب ٠.‏ 


(.8) المعجم الوسيط 151/5 ٠.‏ 

(41) الديوان ١/9؟‏ . 

ل اكيوان ان تو اسن + 

(8) وازهاى فارسى درزيان عربى 1-26 ٠‏ 
1/١ )81(‏ 


بك حت 


قال أبو نوا س(86) : 


ولهم من جنا ة آذريون . 2 وضعوه مواضع الاقلام 


وقال(85) © 
وعلى الادنين مئنه ب وردتا اذريون 
وواضح من الضورتين أن الشاعر ذكر الزهر وغادة استعماله ففى 


البيت الاول وضع آذريون موضع الاقلام على الادان وى الثانى وضع ته 
على الادئين . 


آسن : شمجر دائم الخضرة » أبيض الزهر أو ورديه عطرى » ثباره 
تؤكل غضة وتجفف فتكون من التوابل6177) » قال ابو نوا س(/8) : 


يديرها هاشمى الطرف »© معتدل ٠.‏ أبهى اذا ما مثى من طاقة الآس 


وتال451) : 


لكن بها جلنار قد تفزعه ٠ ٠.‏ -. آسبن وكلله وزد وسموسان 


٠: وقالز.5)‎ 


5 وعج الى النرجيس عن عوسج .0 والآس عن شيخ وفيصوم 


(مع8) الديوان 15 . 

(ك8) الديوان ./ . 

(87) المعجم الوسيط ٠. ١/١‏ 
(حلم) الديوان ملا ٠‏ 

(85) الديوان /ا؟١‏ . 


(6) الديوان 166 . 


0 322 
قال أبو نواسن(11) : 

فالعيش فى مجلس حفت جوانيه ٠02‏ بالنرجس الغض والنسرين والآس 
تال(؟5) - 


وصيرنا على السيق .٠.‏ مكان القصب والآسا 


وقال(55) * 


هل لك أن تطرد النعاس فقد ٠0.‏ طاب انضواع المدام والآس 


2 اكلا . 


أرجوان : شجر من الفصيلة القرنية له زاهر شديد الحيرة حسن 
نوأسى(16) : ١‏ 


أمام خييس أرجو ان كأنه ا قميص محوك من نا وحياد 


باذئوس : اسم زهرة وأصل الكلمة الفارسية ( بادنوش ) وكانت أسما 
لنوع من الورود الطيبة الرائحة التى هجرت ف القواميس الفارسية وأيضفا 
العربية553) . 


٠. 5١١ الحيوان‎ )11( 

٠. 1١7 (؟9) الديوان‎ 

٠ 7٠١1 الديوان‎ )997[ 

(15) المعجم الوسيط ٠ ١١/١‏ 
(ه1) الحيوان 1/9 ٠‏ 

(5ة) وازهاى فارسى /1؟ . 


0 


قال أبو نواسى(17) - 
يا حزمة الباذنوس بالمسك والعتبر ف نكهة الرساطون 


والمسك كلمة معرية عن الفارسية والرساطون معرية ( الخمر ) عن 
اليونانية . 


بسيتان . بالضم معرب يوستان ج يساتين ويساتون180) © 
واليستان : الحديقة(19) © واليستان : جنينة فيها نخيل متفرعة يمكن الزراعة 


بينها والا كانت حديقةز.٠.٠١)‏ والبستان : فعلان هو الجنة وقال القراء عربى 
وقأل بعضهم رومى معرب(1١١)‏ وقد اعتقد الثعالبى أن هذه الكلمة رومية 
والصواب أنها تتكون من مقطعين ( يو ) بمعنى رائحة ( سستان ) لاحقة مكانية 
مثل جلستان(؟ ٠ )١٠١‏ ش 


الماع والس ستتان وال 2 خحمرة.والوحسيه الحسن 


٠ )١١.1(لاقو‎ 


97) الديوان 11لإ-. 

(58) القاموس المحيط ٠١7/14‏ . 
(19) التاميوس المحيط ٠ ١15/١‏ 
)٠.٠(‏ المعجم الوسيط 28/١‏ . 
)٠١1١(‏ المصياح المثير م؟ . 
(؟١٠)‏ وازهاى قارسى ١6م‏ . 
)٠١*(‏ الديوان ١م‏ . 

. ١١؟ الديوان‎ )٠١14( 


د دنج؟ سح 


واجغل البستان بيكنا ( ٠‏ واجعل القرية دارا ٠٠‏ 


وقال . 


وجه جنان سراء بستان .0. اذكره عند كل ريحان 


.وقد روودت. كلمة بستان فى ص 127 »2 م215 *؟؟ 4ه.8 )2 58ل » 
1 6 [ءلا » 71٠‏ ») /ا]ل! » وهى كلية ضاعت عحمتها لكثرة استعمالها . 


اليهار : نبت طيب الريج(5١1)‏ > وهو. جنس زهر ينبت أيام الربيع 
.ويقال له العرارز )١١.‏ وهو أيضا وزن.شابئّع فى سبيستان وخخراسان يعال 
تلاثمائة رطل ولكنه .فى العربية بمعنى. زهر طيب الرائحة(؟) » ذكر أحيد 
تيمور(؟١1)‏ انه التابلة والتايل .وسو عند . الخفاجى وبغر السعادة العتيقة 
والطراز المذهب أحمال البهار كالترفة والفلفل وى المصباح مادة فوه : انواه 
الطيب . 


قال أبو نوأ س(1 -.)١‏ 


غاشريا الخمر واسقياتى ملافا .٠.‏ عتقت بين ترجسن ويهار 


ّ (١ ٠١ وقال(‎ 


ياوردة من يمار .٠20‏ يسازهرة: الزعفران 


)١ .0(‏ القاموس المحيط 95/١‏ »6 شتايجس 5.0.1 : 
)٠١5(‏ المعجم الوسيط 77/١‏ . 

٠ [٠١مم وازهاى فارسى در زيان عربى‎ ) ٠١0 

لم١ )١‏ معجم تيمور الكبير /١‏ ؟؟؟ .. 

٠1817 الديوان‎ )١.5( 

(. ١ذ١)الديوان‏ هالا. 


تخ 7م 


وكلمة بهار فى البيت الاول تعنى هذا النيث الطيب الرائحة ولكنها فى 
البيت الثانى تعنى ربيع فكلمة بهار فى الفارسية تعتى أيضا « ربيع » . 
وقال:فرأى النرحس الذى صنع الور د » فنادى مستصرخا :يا بهار 
وقال ٠‏ واستحاش البهار جيشا الاتر ج يه صغاره والكبار 


( المسعودى ‏ مروج الذهب 16/./ا؟ ) 


ينفسميج - نيات زهرى من جنس فيولا من الفصيلة البنفس جية : 
:يزرع للزينة ولزهوره ‏ عطر الرائحة(١ )١١‏ »> وينفسج معر(؟1١)‏ > وثسمه 
رطبا يتفع المحرورين(؟11) »> وهى زهرة بنفشة الفارسية » وشكل الكلمة 
الفارسى ( بنفشك ) بدل حرف ك الى ج و شى الى س ولفظ بنفسج يستخدم 
أيضا فى العربية اللاحقة ( ع ) )١١4(‏ قال ناشىء الانباري (ه١١‏ 


واغتبقنا على صبوح ولهو ٠‏ وحنين النايات والاوتار” ' 


بين ورد وئرجس وخرزامى ٠.‏ ويتقسس وسموسين ويهار 


ثال أبو نوأسس("١١) ٠‏ 


فداوؤك نفس قد طريت الى الكأس ١‏ وتقفيوت الى شم الينفسج والآس 


. 71/1 المعجم الوسيط‎ )١11( 

(؟1١)‏ المصباح المثير 1١1‏ . 

. 5.2 181/١ القاموسس المحيط‎ )١١9( 

٠. ٠٠١ وازهاى فارسى در زيان عريى‎ )١١15( 


. مروج الذهب للمسعودى ؟1/5؟؟‎ )١١6( 
. ؟١؟ الديوان‎ )١15( 


:296 لد 


: )1١ 98 وقال‎ 


من ساؤدنن غك“ القطشافه وخزم: ٠.‏ وبنفسجٌ وشقائق النممان 


جلتار - زهر الرمان معرب(18١)‏ »© وذكر فيروزا بادى انه معرب 


كنار(139) ؟:ؤورد فى “غامشه أن الصؤاِ -جزئار بأثزاء”! لشندذة ندل اللام 
كما حققه اليكرى وغيره(.١١)‏ © والصواب عندى أنها من ( كل ) بمعنى 
ورد و. (لهار ) بعنى.رمإن » .وقد اإستخدم: اليحترى. اللفِظ مفودا فقا 


.ضيغ خدايكاد يكبى استتميرازة< ' ؤزدة-ق الْمَيْؤل أو أكلتا 

وقال أيو نواسى[1 1 :)١‏ 
“لكن بها جنغار فد ره .أ وكلله ورد وسويبان . 
وقأل(؟؟ا) ., 

تحكى لنا الجحلنار وحنته. . *-. . - إذا: عملاها -توترت: الخجل 


- )١؟79(لاقو‎ 


115 الديوان ؟55 . 

(114) الوسيط 177/1 . 
(11) القاموس المحيط ٠ 1.099//١‏ 
(.*1) المحيط 20/1 ٠‏ 

٠. ١؟ال/ الديوان‎ )١؟1(‎ 

(؟155) الديوان /ا11 . 

(159) الديوان م1 ٠‏ 


ا ا اكت 


وشال (؟ )١1*‏ : 


يسا من دمقلةت. يه العقيار ويوجئنقه الجلفار 


هم 


وقذل(2؟١)‏ - 
با يأسميئا باك مخطعهط ٠.‏ يا.جاتار!.فى طيب نسرين 


وقت “اسقعيك "ثبو نواس. بمعني. زجر “اثرمان. وأيضا يجعنى: الاحمرار . 
وقال 1 ورأى الوره عسكرين من الصقر فنادى فجاءه الطنار ( الملسعودى 
:0 )- 


ب الجون : النبات يضرب الى السواد فى خضرته(71؟١)‏ »© واعتبر آدى 
شير الكلمة ,عربة (كون ).وذكر الاستاذ فروثى انها من الساسانية(/9؟1) 6 
والجون يطلق بالاشتراك على الأبيضى والاسود © ونال بعض الفقهاء ويطلق 
آيضا على الضو والظلمة بطريق الاستعارة(8؟1) 4 وأضاف المعجى الوسيط 
أنه الانسيود قجالطه.حيرة ج جون(55؟1) ٠.‏ 


تال أبو نوأس(.؟١1)‏ : 


(5؟١)‏ الديوان الم؟ . 

(؟١)‏ الدحيوان 7/17 . 

(55؟1) القاموس المحيط 17/5؟ . 
)١ 8‏ ولزعاى فارسى . 

(م؟١)‏ المصباح المنير ١١١‏ . 
(5؟1) الوسيط ١595/1‏ . 
(-7!) الميوان 565 . 
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٠: )171١(لاقو‎ 


من طلن عسارى المحل فشين ٠‏ عفاآية الا شوالد السجون 


وقال(؟17) : 


غقام الى مذعورا * يلسيبى ٠2‏ وجون الليل مثل الطيلسان 


* )١ 759 وقال‎ 


قد أسبق الجارية الجونا .٠.‏ من قبل تثويب المنلدييسا 


وقد استخدم الجون بعده معانى فالجون لون القميصي وعسفة للاثاق 
الحجارة التى تنصب لتوضع عليها التدر والثالثة وصف لليل والرابعة الجون 
سابقة للتجوم أو الخيل الجارية ( كناية عن الليل ). . 


لخزامى : ثبت أو خيرى ألبر © زاهرة أطيب الازهار تفحة()؟1) ) 


القارسى 0 حزأما » ودكر أن سيم الزهرة فى شيراز « اردافة » (185) © وخن 
وردت: ق الشعر العربى قال محمد بن عبد الملك : 


كن اللآلىء والزبرج د نطفة  .٠‏ ونور الخزامى فى بطون الحدائق 


(1؟١)‏ الديوان مأ . 

(؟17١)‏ الديوان خم . 

٠. الديوان .لاا‎ )١99 

(195) القاموس المحيط ١.7/6‏ » شتايجسى 8/8؟ ٠‏ 
(ه7١)‏ المعتمد فى الادوية ه©؟! ٠.‏ 


والخزامي ثبات من الفصيلة الشفوية أتواعه معطرة من: أطيب. الاقاويه 
0 د 0 صاحب 0 وس أنه نيبأت اليادرة 


فى روفة بكر البيع لها 8٠0‏ جور خوازنها خزاما 


فهنا أمسمتخدم الخزامى مفردا ©» وقال أيضا مسمتخدما الكلمة 0 1 :)١‏ 
وتحن بين بين فتفكنه ٠.‏ ريح البنفسج لانشر الخزا ماء 
3 6 غتال1617) * 
س0 تندووسن عضن القطاف وخزم 0 | 5220305 التعيان , 
وكقال(؟1١) ٠‏ 


يا ترجس ا »2 وخزامى .٠.‏ فى زمرة الريحان 
ع الشخرى- ٠‏ سات''له.زهنز وغلب علئ آحقر ه لانه الذى يستخر ح من" | 


مسو لمسمفسف بومستصسي السسيوو ل تف تتقسات تالايب سسا مسحت لصا ف افا سس لمعيه سس اتات 1 


13 ]و عاق فاردق دو ركان قري ع 
90 المعجم الوسيط 1/؟9؟ . 

(م؟1) القاموسس المحيط ٠١1//5‏ . 

. 134 المصباح المثير‎ )١195( 

. الديوان مم‎ )١15( 

. 7.0١ الديوان‎ )151( 

٠. الديوان ؟15‎ )١15( 

(15) الديوان هال . 


ضنذ 801 يت 


دهنه ويدخل ى الادوية ويقال للخزامى « خبرى البر » لانه أذكى نات 
الباديةز؟ )1١1‏ وغلب على الاصفر منه(1660١)‏ وورد فى المتجد أنه ورد أصفر 
وى برهان قاطع أنه ورد ربيعى والنوع الشيرازى أصفر » وذكر ابن البيطار 
الخيرى ينفس المعنى(51١)‏ . 


قال أبو نوامسس (872[؟١)‏ : 
ريحانة من كف ريحانة ٠.‏ تزهو على الخيرى والآس 


وبناء على قول صاحب المصباح انير والتاموس المحيط أشرك فى عجمة 
هذا اللفظ نظر ا لانه نبت فى البادية . ْ 


ست راميش : جج رواميش : طاقات الريحان ٠.‏ 


كان من عادة الايرانيين أن يعلقوا هذا الورد بآذانهم » وكانوا يعلقونها 
فى الاعياد ؛ وقد ذكر ششترى ذلك القول تحت كلمة آذريون1580) ) والشكل 
الفاردى للكلمة « رامش » بمعنى حفل وسرور »؛ وقد ذكرها الفيروزا بادى 
« رامش » وذكر أن معناها طاقة ريحان » ومن المعلوم أنهم فى العراق ينطقون 
اللفظ راميش(69١)‏ . 


قال انف دنواس زناه 1 


(155) المعجم ألوسيط 5114/1 . 

. 1826 المصياح المتير‎ )١:6( 

. وازهاى فارسى در زبان عربى 1؟؟‎ )١11( 
. 1." الديوان‎ )١590 

(154) وازهاى قارسى در زبان عربى 581 . 
(155) القاموس المحيط 585/5 . 

(160) الديوان م . 


د 75 اد 


لنا رواأميشسشس ينتخسن لتنا 0 تظل آذائفئا مطاياها 
سوسنير : بكسر السسين الآولى © الريحانة التى يقال لها النمام » وهى 


افظ نونانى(! ه١)‏ وهو نبات طيب الرائحة يؤكل ما بين النعناع والريحان(؟6١)‏ 


قال أبو تواسنى55١)‏ - 

دراقدوها من سحيق العتير 3 وص أبنو سموسدير 

سسوسن. : زهرة النسوسن(101) »© السوسن »© جنسن نباتات الايرس 
من ألنصيلة السوسنيةزة16١)‏ . 

قال أمو قوأسى(15) : 


لكن بها حتتار قد تفرعه 2 آسى وكلله ورت وسوسان 


: )١هال(لاقو‎ 


جنى الاس والنس رين والسوسان أن زهرا 


: )١ه/8(لاقو‎ 


(1ه1) القاموس المحيط 11/7 3 

(؟151١)‏ وأزهاىي فارسى در زبان عربى 786 . 
(59١)وازهاى‏ غارسى در زبان عريبى 886 . 
)١165(‏ وازهاى فارسى در زبان عربى 71/6 . 
(دد١)‏ المعجم الوسيط 1155/5 ٠‏ 

(5ه١)‏ الديوان /1؟١١‏ . 

(ات١)‏ الديروان مه . 

زره١)‏ أتديوان 535315 . 


أ مال 
عن سيرة فمسان غضص.س القطاف وحزم و بمفقسح وتشتائق التعيان 
وقال(65١)‏ :. 


ويا بطبط صينى وياسوسن بستان 


ونمد أستعمل اللفظ سوسان وسوسن ٠.‏ 


قرنفل : ثمرة سجرة يسفالة الهند أفضل افاويه الحارة(."1) » وهو 
جنس أزهار مشهورة ؛ وتزرع ف اليلاد الحارة لاستعمال أزهارها المجئفة 
تاباذز )١11 ١‏ © وأعتقد أن الكلية هندية أ أتها وردت عن الهند نظرا لظضروف 
مناخها المناسب لهذه الثمرة . 


و الى س- 


قال أبو نواسى(؟15) : 


عبقت أكفهم بها فكأئما ٠‏ يتنازعون بها سخاب ترتقل 


٠ وقال(115)‎ 


وكأن شماربها لطيب نسيمها ٠‏ وافت مشاربه سحاب قرنفل 


. الديوان /اكلا‎ )١155( 
. القاموسى المحيط 4//ا؟ شقا.جس155‎ )11( 
. 79/١ (111)المعجم الوسيط‎ 
. 555 وأزهاى فارسى در زبان عربى‎ )١15؟(‎ 
. 11/ الديوان‎ )١١7( 
. 1١م الديوان‎ )١55( 
م المحلة‎ 


بحر اااي 
النون وكسرها نافع ثممه للزكام والصداع15571) » وهو نبت من الرياحين 


ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته ؛ وزهرته تشيه به الاعين 


واحدته ترجسة(159) »2 وقال أبو نوا س(15/8) : 


تندى نرحس غض القطاف كآنه ٠‏ اذاما مئحناه العيون عيون 


.: )١55(لاقو‎ 


الا فاسة: كنة العرف 5 0 على ترجسسن تعطيك أنقاس. 4 الخير 
وعج الى النرحس عن عوسج © 0 .٠‏ والآس عن شيح وفيصوم 
وقال(71١) ٠‏ 


٠ )١/؟(لاقو‎ 


فالعيش فى .جلس حفت جوانيه ٠‏ بالترجس الغض والتسرين والآس 


لسلدم ةي دم ٠‏ شدس مد 


٠. 5١٠٠١ المصباح المثير‎ )١56ه(‎ 

(155) القاموس المحيط ؟ //ا؟؟ . 
(159) المعجم الوسسيط ؟/511 . 
)١5(‏ الدحيواتن 55 ٠.‏ 

. ١56 الديوان‎ )159( 

(./إ١)‏ الديوان 166 . 

٠. 187 الديوان‎ )١ا/1(‎ 

٠. 5١١ الديوان‎ )١ا/؟(‎ 


د 5 


وقال(17/5) : 
ييكى فردترى الدر من نرجسن .2 ويلطم الورد يعتاب 


وقد استعمل لفظ نرجس ف أكثر من موضع فى صفحات 8ا؟ ؛ 16إلاء 
5 758 . والنرجس عنده هو ذلك المثيموم من الزهور . 


قال أبو توأ س(118) © 


فالعيثى فى مجلس حفت جوانيه .٠(‏ بالنرجس الغض والتسرين والآس 


وقال(119/5) : 


زفت الى أكرم خطانفها يد وشساحها ورد ومفسردن 


٠. وعالر(لالا؟)‎ 


جنى الآس والنسسر .٠‏ ين والسوسان ان زهرا 


النوروز : أول يوم من السنة(178) » وتيروز معرب نوروز © وهو عند 
رس عنك يزول الشعيسن أول الحمل 4 وعيد القمط أول -- م وألياء أشمهم 


)١7(‏ الديوان ؟12؟. 

(/11) المعجم الوسسيط ؟111//9 . 
زه/!١)‏ الديو ان 5١1١‏ . 

. 5١15 الديوان‎ )١ك(‎ 

٠. الديوان ارهه‎ )١790 

(10//4) القاءوسس المحيط ؟/.٠١؟‏ . 
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من أنواو فى العربية لفد فوعول فى كلام العرب(175١)‏ والنوروز تعئى اليسوم 
الجحديد وهو أول يوم من السنة الشمسية الايرانية ويوافق الحادى والعقرين 
من مارسن من الستة الميلادية » وعيد النوروز أو النيروز أكبر الاعياد القومية 
الايرائية(.18) . 


وقد استخدم شعراء اللعصر العياسى كلمة النوروز والنيروز ق أشعارهم 
واستعملوها اأسما وفعلا قال تساعر , 
توروز الناس ونوروز ت ولكن يدموعى 


وقال أبو نواسس(181١)‏ : 


يباكرنا النروز فى غلس الدجىي .٠.‏ بنور على الاقصان كالاتجم الزهر 
وقال(؟18) ٠:‏ 
فتى يوماه لى فطر وأضحى ٠‏ وثيروز يبعت ومهرحجان 


والواضح أنه استعمل النوروز والئيروز وهو أول الربيع واستعمل 
للاولى كبداية للرميع والثانية كعيد يحتفل به مثل المهرجان وهو عيد فارسى 


الياسمين : جنينة من الفصيلة الزيتونية تزرع لزهرها(187) » وهصو 
مشموم معروف أصله يسم وهو معرب وسينه مكسوره ويعضهم يفتحها وهو 


(5/ا١)‏ المصباح المثر 555 . 
(18) المعجم اتوسيط ؟15 . 
(1ما) الديوان ؟؟5 . 

كم )١‏ الديوان م1 ٠.‏ 

(5ثم١)‏ المعجم الوسيط ١.56/5‏ . 


سس للا لس 


غير منصرف(186) »© واليالسهين صنفان أبيض وأصفر(180] » كال أيو 
نوا ن(8.5١) ٠‏ 


كأن الشمس مقبلة علينا تمشى فى قلائد ياسمين 


: )ا١ملإل(لاقو‎ 


ديدي سساقع : ليه حلة من يأسمين 


وقال ربل )١‏ - 


يا ياسمينا بالمسك مخطلطا .0. يا جلنار فى طيب نبرين 


ثالثا ‏ آلفاظ الموسيقى : 


من ألفناظ الموسسيقى التى استعملها أبو نواس »© بم وبوق ودف ودهيرج 
وزدر وصتج والطنبور والناى . 


بم * ج بمون وهو صوت الوتر الفليظ عكسسن الزير الخفيف(1845١)‏ ) 
وهو وتر من أوتار العود(. 15) ؛ قال أحمد بن صمالمم : 


ضمرر القلب بقرع كف 0 أنداه بيان ناطقان 


(185) المصباح المثير 180 ٠.‏ 

. المعتمد فى الادوية مه‎ )١86( 

(185) الديوان ؟"؟ا . 

(189) الديوان لا . 

. الديوان "1ل‎ )١84( 

(188) وازهاى فارسى در زبان عربى 17 . 
(11) المعجم الوسيط ٠ 7١/١‏ 


حتت يار 1ب 


| قد ثثى بم يمان ٠‏ . 


قال أبو نواسن(191) : 


من بين هم الى مثنى ومتثلئة 00 ومااخلا ذاك من أصوات واوتار 


: )١5؟(لاقو‎ 

فوق منساقير قنصاز مور 2.٠0.2‏ كرقة اليم ورجع الزير 
وقال(157) ٠‏ 

فليس الشنرب الا بالملاهى  ٠‏ وق الحركات من بم وزير... 

و هكذا نرى أبا نواسنى قد استعيل اتلفظ بما هو عليه فى الفارسية 0 
بوق : الذى ينخ فيه ويزمر(115) » أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر 


والبؤق ج أبواق وبيقان(116) » والبوق بالضم معروف جمعه صاحب المصياح 
المنير("19) بوقات وبيقات . ْ ٌْ 


وأشك فى عجمة هذا اللفظ . 


قال ابو نواسن1318) : 


. 16١ الديوان‎ )١15(( 

٠. 165 الديوان‎ )١195؟(‎ 

(11) المعجم الوسيط ١//ا‏ . 
(15) القاموسى المحيط ؟/7؟5؟ . 
(155) المعجم الوسيط ١/لا‏ . 
(195) المصباح المثير 5" ٠.‏ 


. الديوان ؟160‎ )١16197( 


عد 1ت 


مانصدعوا وجههةه كأنهم حجناه شر يففون بالبموق 


لقد ضربئا بالطبل أنك فى ال قوم صحيح وصيمح :فق البوق 


ب دقف : مم دفوف © ورد ى برهان قاطع اتها معرية زدب) التى تتعؤى, 
(نار ) وله ذا ترد تحت كلمة تار وهى أيضا من لفظ ( دار ) دمعنى حشيية 
دائرية مشهورة فى الفارسية1993) »© والدف : آلة طرب ينقر عليها(..؟) © 
والحدف : الذى يلعب به يضم الدال وفتحها و الجمع دفو ف(١١؟) ٠‏ 

قال أبو نواس(؟ ١‏ ؟) : 


أدر الكأمبنى أن تسسقينا ٠0‏ واتقر الدف انه يلهيتا 


تالت : وقد جعلت تمايل لىي .٠‏ كتمايل الماثشى على الدف 


وقال(5.٠) ٠‏ 
اذا 5-8 0 ريشنات النهأفت 0 تشوق القصف لنا والعزف 


٠ 015 الديوان‎ )١54( 

٠ 501 وازهاى فارسى‎ )١149( 

(. .؟) المعجم الوسيط 185/15 ٠‏ 
)١١1(‏ المصباح المثير /151ا ٠.‏ 

(؟ ١‏ ؟) الديوات ١؟‏ . 

٠1 الديوان‎ )٠١5( 

(:. ؟) الديوان ل/ا.؟.ا.٠‏ 


بعك انوي ادكه 


وقال(0 . ؟) : 
يكى وائتسب العهود ٠٠‏ وابدى الدف وسيواسا 
7 اد هدر 7 ه معرب ( ده بره ) بمعنى عشر ريخات( ١.‏ ؟) 6 وذكر 
الفيروزا بادى الكلمة ده وبر ولاحقة (5ك ) والشكل الفارسى ( دهبر ل ) 
باقى حروف السطر المخرفج 20. أنرشى أوتار الجناح الاخرج 
زير - وتر رفيع فى البربط عكسن البم(4. ؟) » وتستخدم كلمة زير أيضا 


ىَّ العربية بمعتى كتان وقد أوردها صاحب بر هان قناطع دكفس المعنى السايق 
وذكرها الاعشى فقال : ظ 


وقد اتتعيلها أبواتواسن كثرا بيفق الصوتة الرفيع معان رة 4 .: 


وأصوات النواقيس ٠2‏ على الزيرات بالسفجر 
وقد انتتعيل العلمة مؤنثا سالما 4 
وقال(١١5)‏ : 


(ه. ؟) الديوان /ا١؟‏ . 

(51.؟) وازهاى فارسى در زيان عربى 11؟ ٠.‏ 
(590١؟)‏ الديوان 1351 ٠.‏ 

(4. ؟) وازهاى فارسمسى ١١6‏ , 

(5.؟) الديوان 119 . 

(.١؟)الديوان‏ 6"؟ . 


0 


نظرت اليه مخزوما بزير .٠60‏ على ظهر ومخكتوما بقنار 
وتال(١‏ ١١؟) ٠‏ 
فوق مناقير صار » صور ٠.‏ كرنة اليم »© ورجع الزير 
وقال(؟ ١؟)‏ 2 


'غليس الشرب الا باللاهى ٠‏ وى الحركات من بم وزير. .. 


معرب وقال الفيروزابادى(؟١؟)‏ ما أدرى أى صنج أى أى الناسن » 
والصتج من آلات الملامهى صنوج(1١١)‏ »2 وقال المطرزى وهو ما يتخذ مدورا 
يضرب أحدهها بالآخر » ويقال لما يجعل فى اطار الدف من التحاس المدور مفارا 
( صئوج ) أيضا وهذا ثىء تعرفه العرب » أما الصنج ذو الاوتار فمختص به 
العجم وكلاهما معرب(0١؟)‏ » وأورده الوسيط أيضا بأنه صفائح صفر صغيرة 
مسددير 5 تثبت: قى أطراف الدف أو أصابع الراقصة ؛ يندق بها عند 
الطرب("١١؟)‏ »© وقد استخديها أبو نواس فقال19 ؟) : 


وصاح الصنج حتى أخرس الندمان أخراسسا 


(11؟) الديوان 565 . 

(؟1؟) الديوان 178" . 

(5١؟)‏ القاموس المحيط 7١54/١‏ . 

(11؟) وازهاى فارسى در زبان عربى 171 . 
(16)) المصباح المنر 558 . 

(15؟) المعجم الوسيط ؟١ه‏ . 

. ؟١ا7 الديوان‎ ))١97 


كتج 1١‏ 1ت 


وقال(8 ١‏ ؟) - 
طريت الى الصتج والمزهر .٠.‏ وشرب اللدامة بالاكبر 


الطنبور : آلة من الآت اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار 
معرب(5١؟)‏ »6 وأصله دئيه عيره(.؟؟) © وجمعه طتابير وذكر الاصمعى أن 
اللفظ من ( تن ) و (ره ) واعتقد ششترى أن الكلمة ( تنيور ) من ( تنب ) 
ولاحقة ( ور ) (51؟؟) » وقد استخدم أبو نواس الكلمة فقال(1؟؟) : 


« )١؟17(لاقو‎ 

ويدعوها الى. الطنيور حذق © .٠‏ اذا دارت مُعتقة المدام ' 
| وقال(14]) : ظ ظ 

أحسن من مجلس منصور ٠2‏ شرب يعود » ويطتيور 


الناى ٠‏ آله من الآت الطرب على شكل أنبوبة ممجوفة بجانبها ثقوب 


٠, ؟) الديوان اما‎ ١4( 

(115) المعجم الوسيط 0517 . 
(12) القاموس المحيط 8١/5‏ . 
(1؟5؟) وازهاى غارسى 5551 . 
(؟1؟1؟) الدحيوان ١55‏ . 

(؟؟؟) الديوان 7/4 . 

(8؟؟) الديوان 555 . 


ل 1 عم 


ولها مناتيح نتغيير الصوت » وتطرب بالنفخ وتحريك الامستابع عا التقوب 
بايقاع منظم معرب(5.؟5) » قال أبو نواسسن (3؟ 9غ.. 


وقال(/1؟ 1( ش 


ل 


ان الملاهسى أصنتاقف يشددهما ٠‏ ناى »© به المزهر الغريد معقود 


وقاللم1؟) : 


اذا كباتك كافون ,1 وجو التاى 6 والعود 
رامعا أسماء الطيور خاصة طبور العيد : 


مثل : اليازى » الباشق ؛ الدراج » الدحسستبان » الدستخاز » الزاغ » 
السودق : القساهين » الطاووس » الكرز . ظ . 


البازى ٠‏ مج بيزان » وبوز » ويواز © ويزاة » وهو طائر صيد 
يشهور(9؟5؟) »© والباز ضرب من الصقور يستخدم فى الصيد وقد جمه المعجم 
الوسيط أبواز(.7؟) © وقد جرى هذا الفظ الفارسى المعرب على لسان ابى 


تنوأسن *-- 


(5؟؟) المعجم الوسسيط 866/5 ٠‏ 
(1؟؟) الديوان 1” . 

(17؟؟) الديوان ١م ٠‏ 

٠. 58 الديوان‎ )5248( 

(19؟) وازهاى فارسى 15 . 
(.1؟) المعجم الوسيط ٠ /1/1١‏ 


لد 44 ليا 


ققال(571؟) . 
5 . - 


٠. وتال(؟؟5)‎ 


لكتثها 
لاا يسن باليويو 


٠. وقال(؟71؟)‎ [ 


آلف ما 


وقال(1؟؟) - 


8 8 
فكت أين : تمأ 


ظ وقال,(ه؟؟) : 


نبقلى) د 


وقال(575) : 


_-7--2 5 لمعا العلا 
١‏ آ أل ل وأ 
2 ب 


(1*؟) السيوان ١519‏ . 
(؟؟) الديوان 77م , 
99؟) الديوان 1149 . 
(؟؟؟) الديوان 5148 . 
(ه؟1١)‏ الديوان .56 . 
(5؟1؟) الديوان 5الإ . 


حا 
بقتل ألوز ثم والدرا< 


تجتيع النفس على اليازى 


التييص 
يكل باز وأسسيع 


نعم الخليل ساعة الاعواز 
.| شعم الحلي 


ظ : طفر أ 
وغمزة اليازى اذا ما 


لفقهد 
هين وا لاكلب ١‏ 


حبذ 28 “ته 


وامستخدم الجمع بزاة فقال(/79؟) : 


ودار تؤدب فيها اليزأة .-. ويمتحن الفهد والفهدة 


وقال(8؟؟) : 


الباشق * ج بواشق ضرب من الصقور(175) » وورد تحت كلمة 
باشة فى برهان قاطع انه حيوان صيد أصغر العينين من الباز ويسمى الان 
باشضمة والشكل القديم باشك وف العربية باش ق(.5١)‏ ؛ والياشق بفتح الشين 
جمعه صاحب المصياح بواشيق(؟؟١)‏ والباشق نوع من جنس البازى وهصو 
من الجوارح يثسبه الصقر ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير بالدى 
التقوس(157١)‏ © وذكر الفيروزابادى أنه طائر معرب باشة ( ويشق بجرجان ) 
وابشاق »© وقد قال أبو نواسس(12؟) : 


لا المسولجانء ولا الميدان يعجيئى ٠‏ ولا أحن الى صوت البواشيق 


وقال(515) - 


(890؟) الديوان 515 . 

(م؟؟) الديوان .ال . 
(95؟)وازهاى فارسى ١ه‏ . 
(.1؟) وأزهاى فارسى ١ه‏ . 
(14؟) المصياح المثير .6 . 
(؟11؟) المعجم الوسسيط 8ه . 
(11؟) القاموس المحيط 1/7؟؟ ٠‏ 
(؟1؟) الديوان 195١‏ . 

(ه؟؟) الديوان 1؟ه . 


11. سد 


عذا كعذاكم ونى الهياج اذا .٠‏ -هيج فما .شتت من بواشيق 


0-7 الذْرَاجَ * موع دن الطير يدرج فى مثسيته("4؟) 3 واتدراج أمضا عند 
الفيرور أبادى طائر (/!5 ؟) وجمعه دراريج وهو طائر معروف بكثر في التجوزستان 


قال أبو نواسس(8؟2) : 
. وقال(15؟) ١‏ 
تم أرسلت باز صدق تشنيطا 0.٠.٠‏ يقتل الوز ثم » والدراجا 
5 الدسبتبان ..صقر(,:2؟). » ؤهو طائر صيد © وهذه الكلمة ‏ ينض 
شكلها الفارسى » وهى ٠ركبة‏ من دست ولاحتة بان والمعنى الاجمالى قفا ٠»‏ 


ولكن أبا تواس. أستخد سمتخدم الكلمة بمبعدى عكر » ووردت فى قاموس تلستايجس 
(فسبياتة ( 881 . 


قال أبو نوأسن(؟5١5) ٠‏ 


ولقد غدوت يمستيان معلم 2 .٠‏ صخب الجلاجل فى الوظيف مسيق 


(25؟) المعجم الوسيط ٠ 778/1١‏ 
1809؟) القاموسس المحيط 155/5 . 
(م2 ؟) الديوان . ؟لا.. 

(19؟) ائديوان 1117 ٠.‏ 

(.6؟) المعجم الوسيط ٠. 587/١‏ 
(١ه؟)‏ شتايجحس ؟١ه2‏ . 

ر؟ ه؟) الديوآن 558 . 


امات 


وقال(؟ه؟) 


كسوت كفى دستبانا مشعرا 0 قروه سرنجاب لؤاما أويرا 
وقد تفيل الكلمة دمعنى صقر قَّ الاولى وقفاز ىق الذائية ٠‏ 


الدستخاز : طائر صيد »© الذى رأى الصيد يتطاير من اليد(؟5؟) © 


ديق هن نعيان سهرداز ( ٠‏ تصيدنا زورقا ودستخاز 


الزاغ : غراب صغير يميل الى البياض(105) > وورد فى المعجم 
الوسيط(لاه؟) : أنه نوع من الغربان يقال له الغراب الزراعى » وغراب الزرع 
وغراهب الزيتون لانه يأكله » و«هو أسود برأسه غبة وميل الى البياض » ولا 
يأكل جيفة وهو يستوطن شرقى أوربا والتركستان وايران والجممع زيغان(/20؟) 


واسغتر الجلدة مصسيرته ٠‏ ق التاس زاغاأو شقراما 


وشقراق طائر ردىء الصوت يسمونه شراق فى خوزستان ٠‏ 


(9م0) الديوان .16 ٠‏ 

(:6؟) محقق الديوان 118 ٠‏ 

(هه ؟) الحيوان 15/8 ٠‏ 

(5ه؟) القاموس الحيط /”؟ ٠ ١١1‏ 
69؟) الممجم الوسيط ٠ 209/1١‏ 
(ه ؟) وازهاى فارسى ٠. 3١١‏ 
زه )) الديوان 5ه . 


56 سس 


حب السودق : انصقر أو الشاهين معرب سوادق(.1؟) 6 ودتكر 
الفيرو:ئ أبنادى( 1 58؟) أن السودق ومع اهمال الدال. وسوذق تعذى قلب وحلقة 
القيد وصقر وتأقئ سوذانق وسوذق والشكل الفارسى سوز؟ وهو طائر مثل 
الييغفاء(؟8"؟) . 


قال أبو نوامس(57؟) : 
مترى الاوز فويت خطم 7 2 3 غرثان © انشضاط الشبواكل سودق 


الس وار(؟5"؟) ٠.‏ 


الشاهين : طائر(16"؟) جارح معروف والجمع شواهمين وريما تيل 
تذياعين على البدل لتخفيف(131؟) وقد ذكر ششترى أنه نوع من الصقور وهو 


نفسى الاسم الفارسى(/11"؟) . 


قال أبو نواسن(54؟) - 


(1؟) المعجم الوسيط 551/١‏ . 

(511؟) القاموس المحيط 501١/7‏ . 

(؟5"؟) وأزهاى فارسى در زبان عربى 7/8/7 . 

39 ؟) الديوان 555 ٠.‏ 

(111؟) معجم تيمور الكبر 57/١‏ . 

(516) القاموس المحيط 6/؟؟؟ وشتايجس 7/18 . 
(55؟) المصياح المنم 1؟” . 

959؟) وارهاى فارسى 756 . 

يم؟ ؟) الديوان ٠١14‏ . 


كا 


وغال(5"5) : 


كان أعراسك طعما للشب أهين الجياع 


٠ وخقال(./7؟)‎ 


أعطى البزاة الله من قسسمة ٠.‏ مالم يخوله الكيواهينا 
وقال(الا؟) : 0 
وصصيد ألياز والقسا .. هين والاكلب والفمهد 


59 الطاووسس : طائر(؟/!؟) وعو حسن الشكل كثر الالوان 


٠‏ ج طو اويس 
وأطواسى(؟/ا؟) ٠‏ 


قال أبو نواسر(5/ا؟) : 
أنعت ديكا من ديوك الهند .٠0.‏ أحسمن من طاووس قصر المهدى 
وقال(ه/9؟) 3 
فيارب اليك المشسا ٠‏ تكى تيه الطواويس ... 


ا لومي مصسسيية مسسييت ملي مسسوميست مس مويق سس ويساك 


(59؟) الديوان ه#ام . 

(.7ا؟) الديوان "59/١‏ . 

((/ا؟) الديروان 55ل . 

(؟/1؟) القاموسى المحيط ؟/ 0؟؟ 
(9/ا؟) المعجم الوسيط ١//!ه‏ . 
(1/5؟) الديوان 165 . 

(ه/ا؟) الديوان ؟ ال . 


م ؟ المجلة 


لدم 02 سم 


كرز : الصقر : قال أبيو نوامس(9/5؟) : 


كرن عتتق ,شاعته صيسنكغ ...الم يككراغنه التكايننا 


مثل : يبرنس »© بنيقة » تبان » تكة » الخز » الخيثن » الدوام نا 
انديياج 4 السابرى السريال والسروال 6 سوار » طيلسان »© قرطق 78 


عد رئيس 3 وزاتيى :أقيمة خافة كان اللسيها التضناة والاكيساءق 
العصر العباسى وذكرها صاحب برهان قاطع : أنها قبعة صوقية كييرة 
معروفة(/9/!؟) © وذكر المعجم الوسيط أن كلل ثوب رأسه منه ملتزق يه وقلئتسوه 
طويلة(4/,؟) » وذكر صاحب القاموس المحيط اليرتس بالضم قلنسوة طويلة 
أو حل ثوب منه دراعة كان أو جية(7/8؟) » وأضاف أحمد تيمور أنه مليوس 
المغارية الآن وورد فى الافاتى اليرنس كالقلنس.وة(.58) »© قال أبو نوامس(81؟) 


فقد اسستعملها أيو نواسى اسم مقعول »© كما استخدمها جمعا فقال(؟185): 


فالقطيبات الى الذنوب © .٠‏ يرفلن فى برأنس قشوب 


(9/1؟) الديوان ./!5 ٠.‏ 

(/0/ا؟) وأزهاى فارسى در زبان عربى هلا ٠‏ 
(4/ا؟) المعجم الوسيط ٠. 25/١‏ 

(/1؟) القاموسس المحيط ؟//1.؟ ٠‏ 

(.4؟) معجم تيمور الكبير 1١١‏ . 

(8؟) الديوان 11 . 

(5كلىم؟) الديوان 1357 . 


ده 1811 يط 


ينيقة ٠‏ ج بنائق(1815) »© ياقة © الزيق يخاط فى جدب القمييص تثيت 
فيه الازرار(81؟) » والشكل الفارسى لهذه الكلمة ( بنيك ) التى غسرها صاحب 
برهان قاطع بمعنى ياقة صوفية(186) »© وذكر أحمد تيمور("8؟) : البنيقة 
قطاحة مثلثة من ثون يغاير لون الثياب . 


وقال محقق ديوان أبى نوامسى(14887) : البنائق : لينة القميص وهى 
الرقفحة أنتى تزاد قى تنحره . 


قال أبو توا س(/8؟) : 
محرسن ». دين التصارى دينه .٠.‏ ذى قرطق لم يتصل بينائق 
وقال(583) : 


+ق_رطقة لم يحمحها سحب ذيلها ٠‏ ولا نازعتها الريعح فضل البنائق 


قيان : تفيات : سراويل قصيرة الى الركبة أو مافوقها » تستر العورة 
وقد يلبس فى البحر وجمعه تبابين(.11) » وذكر صاحب المصباح أنها شبه 
بزاويل. وقال ضاهب _القايومن المفيسط[ 64 : انهننا السراويل النفرة 


(85؟) القاموس المحيط 19/؟؟؟ . 

(586؟) المعجم الوسيط ٠ 1/1١‏ 

(86؟) وازهاى فارسى در زبان عريى ٠ ٠١١5‏ 
(85؟) معجم تيمور الكبير 51١‏ . 
0لم؟)الديوان ه؟ . 

للم ؟) الديوان . ؟؟ . 

(4؟) الديوان ره؟ ٠.‏ 

(.9؟) المعجم الوسيط ٠ 815/١‏ 

(591) المصياح المنير 5 . 


حنم 817 ات 


سكل اذعورة المغلظة ©» ولفظ تنبان من مادة تنب وتمبي بمعنى التهيئة واللفظ 
مناه سان حافك م 1ك الكلمة تنيال وتوبان ق الفارسية بمعتى السروال 
القصير © وقد استعملها أبو ثواسى كاسم مفعول فقال(؟59) : 


مأ ترى الصبح قد يدا ٠:‏ © قى ازاز متتئين !؟ 
وقال(5955) ٠‏ 

وحولها حارس ذو صلعة شكس .٠.‏ علج يدور أخو طمر وقبان 
وقال ٠. )596١‏ 


فكانه .«تدرع ديياجة ٠.‏ عن قال التبان غير مسوق 
وقد استعمل أبو نواس كلمة تنبان وتبان ٠‏ 


تكة :. التكة بالكسر : رياط السراويل ب تكك » واستتك التكة ادخنها 
فيه( 11) وقد وردت عند ششترى والمتجد والمعجم الوس_يط ينفس 
المعنى(/151؟) » وقال ابن الانبارى أنها معربة(1148) »© وتند وردت كثيرا فى تنسعر 
ابو تواتن ععال ركه م 


(؟195) القاموسى المحيط ١١1/1‏ » شستايحس 9/8؟ . 
)١919(‏ الديوان ”ل . 

(51؟) الديوان ١١5‏ . 

(256) الديوان 95؟ . 

(85؟) القاموس المحيط 7//ا.؟ . 

(/51)) المعجم الوسيط 85/١‏ »؛ وازُهاى فارسى ؟ ١7‏ . 
(554) المصباح المثير 861 . 

. ١١ الديوان‎ )555( 


01 بد 


بجر لك العئان اذا حسلها .٠‏ ويفتح عقد تكة الدبيب 
وقال(..") : 


فحللنا هناك تكة حجن : .. وحسرتناهة قماءهة الديياجا 


٠ )؟.1١(لاقو‎ 


فقد حل لنا عقدا 0 من التكة تدس تعقد- 


وتال(؟.؟) : 


وانى رأيت سراويله ٠.‏ لهاتكة أشتهى جرها 


وقال(؟.5) - 


ولا سيما وقد غيرت عقد رباط تكته 


: )73٠.؟(لاتو‎ 


خروق جهول بحل الازار .| رقيق بصير بحل التكك 


الخز : من الثياب ح خزوز معرب(0.؟) »© والبز بالفتح نوع من 


(.٠٠؟)‏ الديوان ١1!"‏ . 
(1.) الحيوان 16؟ . 
(؟.) الديوان “م . 
(© .؟) الديوان 1ه" . 
(؟ .؟) الديوان 5مه . 
(5 .؟) القاموه المحيط 11/1 وشتايجس 510/8 . 


ب 01ت 


الثياب وقيل الثدراب خاصة من أمتعة البيت وقيل أمتعة التاجر من الثياب(1 . ؟) 


والخز من الثياب ما ينسج من صوف وابريسم وما ينسج من أبريسم 
خالص(7.؟؟) وورد فى المنجد أنه قماش متنسوج من الصوف والحرير » وذكر 


شكترى أنه قماش مخمل يصنع من القلنسوة والبائطو والققاز وكان أفضل 
انواع انخز فى العصر الاسلامى ينسج فى شوش وشوشتر »© وخزار أى نسلج 
وبائع قماثى الحز(8. ؟) »© قال أبو نواسن(7.9) : 


فحللنتا هناك تية خز ٠٠‏ وحسرنا قباءعة الديياجا 


- )؟١.(لاقو‎ 


:يا امنا بتكيرن 10000 قُّ سناحة السرتان 


٠ )؟9"١1(لاقو‎ 


معقرب الصدغ ملبس. عوارضه .٠2(‏ جلياب خز مليه النور مقطوف 


وجمع كلمة خز فقال(؟1١١1) ٠‏ 


كشضفت عنه خزوز ٠02‏ وعن الكَرّ برود 


5 
الس الما اا تا سس يسسسيييييي ناا 


(5.؟) المصباح المثير م . 

(.") المعجم الوسيط 5181 . 

لم.؟) وازهاى فارسى در زبان عريبى ٠ ١١1‏ 
(.؟) الديوان 151 ٠.‏ 

(٠١!؟)‏ الديوان هال . 

((1؟) الديوان /717؟ . 

(015 الديوان .”م 


©© سم 


الخيش : قمافى كتانى(؟١؟)‏ : 


قال أبو-نوأسس(؟١؟)‏ : 
قد نضجتا ونحن ق الخيش طرا .٠.‏ أتض جتنا كواكب الجوزاء 
الدواج : اللحاف الذى يلبس.(ه١ا)‏ » ج دواويج » وهو نوع من 


المنبسى(11) والدواج : معطف غليظ(19) » واستخدمها أبو تواس بمعنى 
غطاء فقال ٠‏ 


يديرها خنث ى لهوه دمث ٠0‏ من نسيل آذين ذو قرطق ودواج 


الديياج : معرب ديياج ع ديابيج(18١1) ٠:‏ وهى سعنى حصرير(15؟) © 
وتماش حريرى »© وقد اس تخدم الفعل دبج ومنها ديباجة بمعنى فاتحة الكتاب 
والوجه الجميل »© والديياج أيضا ضرب من الثياب سيده ولحمته حرير 
قارسى(.؟؟) » وذكر صاحب المصباح أنه معرب أشتق العرب منه القعل ©» 
وقد الستخدمه أو تواس أسما وفعلا ٠.‏ 


قال أبو نواسى(1؟7) : 


فحلتئثا هفاك تكة خحزرز ٠‏ وحسرنا قباءه الدرياجا 


. وازهاى فارسى 1؟؟‎ )"١'1:( 

(5١؟)‏ الديوان 215 . 

(ه1؟) القاموس المحبط 111/١‏ » شتايجس 0175 . 
(15") وازهاى قارسى 5١١‏ . 

(/18؟) المعجم الوسيط ٠ 7١5/١‏ 

(1 ؟) القاموسس المحيط ٠ 155/١‏ 

(19؟) شتايحسسن ١ه ٠.‏ 

(٠؟؟)‏ المصباح المنير ما ٠‏ 

٠ 131 الديوات‎ )؟؟١(‎ 


عض :”عن 


وتال(؟؟؟) - 
كأنها مزلال المزن اذا مزحت 2 تسباك در على ديباج يأقودت 
وقال(؟؟5) :. 
فلو راعا أنوشيروان صورها .٠*.‏ فيما يحوك من الديباج و السرق 
وقال(15؟7) - 
فظل يسقى بماء الورد من أسف ... وردا ويلطم كيياجا بديياج 

وهنا يشبه يده ووجهه بالحرير فى نعومته وليئه . 
وقال(5؟؟) : 
فنكانه متدرع ديياجة ٠00‏ عن قالص التنيان غير مسوق 
وقال(/81) : ٠‏ 

أغز له ديبياجة سابرية .٠.‏ ترى العتق فيها جاريا متبينا 
وقال87؟؟) : 


وجؤجقق عول بالدليس 20. مديح معين القيوص 


(5؟؟) الديوان ١75‏ . 
(9؟؟) الديوان 515 . 
(15؟؟) الديوان /ا١"”؟‏ . 
(ه؟؟) الديوان 58" . 
(551؟) الديوان 855 , 
(/1؟؟) الديوان م/[1 . 
(48؟ ؟) الديوان 11" . 


فت 817 حت 


-وقال 77537 
كأآن منظرهأ والماء يترعها ٠‏ ديباج غانوة أو رقم وشماء 
وقال( 1 
2 برك من الديباج من نهب الهمام 


السايرى : قماشس صوق رقيق(711]:» قو أثواب رقثيق حَيد ومنه 
عقن مسابرى(؟737) ؛ وقد وردت فى المعاجم العربية بمعنى القماش, الناعم » 
والشكل الفارسى للكلمة « شابورى ») متسوب الى مفينة كنايوو فق قنازندى انتن 
تقع اطلالها قرب مضيق جوكان »© ودخلت الكلمة فى العربية بمعنى قماشم 
رقيق وتستعمل أيضا دمعتى "الوجه الحميل(؟؟؟) »6 وقد استخدمها أنو نواس 
بح تاتن ريق 01170101 


قري ب سابرا وقيبطا  ٠‏ اذا النجيع بالغيار أشمطا 


9و قال(ه 0 


واستعمل أيو نواس الكلمة بمعنى الوجه الجميل فقال(71؟؟) . 


(9؟") الديوان ١1.ل ٠.‏ 

(.'”) الديوان لا.لا ٠‏ 

(1*) وارزهاى فارسى ٠. ١١1‏ 
(؟8*) القاموس المحيط 58/5 :' 
(9؟؟) وازز هاى فارسى 751 . 
(9") الديوان 1128 ٠‏ 

٠. "9/1١ (ه**؟) الديوان‎ 

(1؟؟) الديوان هلاثا . 


إغرلهديباجة سايرية ٠0‏ ترى العتق فيها جاريا متبينا 


وقال(/8001) : 


بوجصه سايرى لو ٠2‏ تصوب مالؤه قطرا 


واستعيلها صفة للشر اب فقال(7/8؟) * 


03 - سريال : بالكسر التميص أو الدرع أو كل مالبس(786) » ج مبرابيل 
وذكره سشترى بأنه نوع من الملابس » ويأتى فى العربية فعلا وصفة مقل!!* 
دريل وتسريل »© وطليوا من عثمان بن عنان أن يتئازل عن الخلافة فقال :| 
لا اضع قميصا سربلئى إلله به « ووردت الكلمة فى القرآن الكريم » ( وجبعل 
لكم سربيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ) (.4؟) والشكل الفارسى للكلمة 
« شلوار » بمعنى لباس يغطى التصف الاس_غل للجسم وينطق فى بعض 
اللهجات الايرانية شولار(1؟؟) »© قال الفيوزابادى(؟5؟) أن الكلمة فارسية 
معربة » وتجمع سرابلات وسراول وسرواله وسراويل وقد جرت الكلمة على 
نسان أبى تواسى بالشركلين » فقال(؟4921 - 


(/59؟) الديوآن هه . 

٠. 1١5١ يم؟؟) الديوان‎ 

(99") القاموس المحيط ١.1/5‏ ؟ »> شتايجس 1155 . 
(.ع"؟) المعجم الوسيط ٠. 555/١‏ 

(51؟) وازهاى فارسى در زبان عربى /ا01؟ ٠.‏ 
(؟؟) القاموس المحيط 9/1/1 . 

29 الديوان /ا؟ ٠.‏ 


ث 5ت 


لا تعرج بدارس الاطبلال ٠.‏ واسسقينها رقيقة السريال 


وقال(1؟١)‏ : 
أيعد سيريال أمرىء عالم ٠.‏ أصيحت فى سريال مراق 
وتال(50١)‏ - 


فاسقيانى رقيقة السربال ٠.‏ تعدماتىي معارف الاطلال 


أما كلمة سروال فقد قال بشأنها("؟ ) : 
إسسالس لى حل سراويله .٠.‏ من بعد أفضائى الى اليأس 


٠ )١؟57(لاقو‎ 


نقد المهر » ثم زفت اليه .:0. فى سراويلها وفى الزثار 


.وقال(/54؟) - | 


وقال(59؟) : 


وانى رأد لقلف6ة سراويئله 1 لها و تكلة 21 و حر ها 


(51") الديو أن 015 ٠.‏ 
(ه؟ ؟) الديوان 151 ٠.‏ 
(51؟؟) انديوان ٠. ١١1‏ 
(/1؟؟) الديوان 1817 ٠‏ 
(14؟) الديوان 5١.؟ ٠‏ 
(5؟) الديوان 51 ٠.‏ 


سس لإ" > متم 


سم سبوار ٠:‏ حلية ذهبية مستديرة كالحلقة » وتليس ق المعصم أو الؤئد 
“ أسرورة واساور معرب (.5؟) © قال أحمد تيمور(261؟) ٠٠‏ العامة تجتمسيم 
الاسسورة على أساور وق الصعيد على سوأير وهى معرب «دستواز ( 6 قال 
أدو نو !أ ٠.‏ 
بوترابيا 


وودعتها صبحا »؛ ولم أنس صدها .٠.‏ وقد بادلتنى خاتما بسوار(؟ه؟) 


طيلسان :ج طيالسة : نوع من لباس الرأس » نوع من اللباد(8؟ه”) 
وورد فى برهان قاطع أنها بمعنى الفوطة التى يضعها الخطياء والعرب على 

والطالسان ج طيالس وطيالسة من شستم العرب يا بن الطيلسان » 
يريدون يا أعجمى(؟ 50؟) © قال أيو تواسى(22؟) : 


وخمار طرقت بلا دليل .٠.‏ سوى ريح العتيق الخسروانى 


وتال(5ه؟) : 
يساندا ماى يا بنى نوبخت ٠,‏ لا يضيعن بيتكم طيلسسانى 


مسسس ب مسمس رربي منت نس مورب متى«ااسوسيست «الااا د مربي مم سي ا وي 1 


(.6؟) المعجم الوسيط 2515/5 . 
(١6؟)‏ معجم تيمور الكبير 65/١‏ . 
(كه؟*) الديوان /81؟ . 

(769) وازهاى فارسى ١/9إ؟‏ . 
(65؟) المعجم الوسيط 0511/5 . 
(مه؟) الحيوان حلم . 

(كه؟) الديبوان 1١م‏ . 


00 ا 


٠: وقال(/اه7؟)‎ 


يرى لبس القميص. عليه عيبا .-. ولبس الطيلسان من الاثام 


وقد ذكر الفرروزابادى(54؟) أن الطيلسان معرب وآصله تالسان 
ج طيالسة والهاء فى الجمع للعجمة . 


قرطق : قال النيروزابادى(01؟) : ليس معرب وقرطتقه متقرطق 
البيسته اياه فليسه ؛ وهو نوع من اللسن(.1؟) والقرطق لباس فارسى كان 
شائعا فى العصر العباسى(111) © وهو رداء قصير وشكل الكلمة القارسية 
( كردت ) مركب من كرد بمعنى ظهر ولاحقة ( ك ) »؛ فى خوزستان يسموقه 
( كرده با ) ,هو الرداء الذى يليسه الرياضيون والعمال أثناء العيل ©» ووود 
فى برسان قاطع أن لفظ ( كرده ) بمعنى قميص معرب قرطه » ويطلون4 على 
الثوب سواء كان مسرجا أو قتصيراأ(؟1؟) »© وورد فى المصباح أنه مليوس يشبه 
القباء وهو مت ملايس العجم(؟5) ؛ قال أبو نواسس(1؟) ٠‏ 


وحثحثت كأسها مقرطقتقة ٠‏ ومئى الحسن ما تعداها 


٠ وقال(6؟؟)‎ 


(لاه؟) الديوان لا .لا ٠.‏ 

زره؟) القاموسس المحيط ١572/5‏ . 
(69؟) القاموين الحيط ؟88/19؟ ٠.‏ 
(-6؟) تشتايجس ٠.311‏ 

(11؟) محقق الديوان 8 ٠‏ 

(55"؟) وازهاى فارسى 0756 . 
ز1*) المصباح المثير 214 . 
(62") الديوان 8 . 

زه" الديوان مم . 


اك 


وقد دار ساقيها بها ذا قراطق .2. تناط بأعلى ساعد وينان 
وقال(715) : 


وأقيل محمود الجمال مقرطق ٠‏ آلى كأسها لا عيب فيه ©» أريب 


وقال(19؟) ٠:‏ 
مخنث الافظ يسبينى ممقلته  .٠‏ ' مقرطق »6 قرشى الوجه » عباسى ٠‏ 
حتى اذا نقات كاساتها خرد ٠2‏ من بين قرطق » أو ذات زنار(14؟) 
وقال(5) : 
يدور بها ظبى غرور مقوج 22 بتاح من الريحان صغها مداريها 


فمن قرطق زاتقه تحخرستها ' وقد عقريئت صغها مداريها 


وقد استعل أيو نواس لفظ قرطق ومقرطق ومقرطقة وقرطقى وقراطق 
ت أكثر من موضع منتيفاص 5.9 2 ١١؟الىه؟‏ 5/02 5512 114ء: 


. 6١؟‎ 


ب5؟) الديوان ١١١‏ . 
617 ؟) الديوان ١65‏ . 
ر(هيت؟) الديو ان ٠. 16٠.‏ 
(55) الديوان الإا١ا‏ . 
ز./ا؟) الديوات ٠ ١51‏ 


فى العصر العناسى الآاول 


د +٠‏ صادق أآحيد دأاود حودم 


فرع القصيم كلية العلوم العربية والاجتماعية 


تمهيد 

أوضاع خراسمان يصفة عامة 

الدعوة العباسية 

قضل خراسان والخراساتيين بعد قيام الدولة العباسية 
رسائل الحخميس 


من يكتب هذه الرسائل ؟ 


أشضهر الكتاب ٠‏ 
١‏ عمارة بن حمزه بن ميمون 
1ت 


أفغكار الرممالة اأرئيسية 


؟ # أيراهيم بن المهدى ‏ رسسالته للخميس 


1 عت أبرأهيم الصولي ‏ رسسالته : للحميس 


مه المجة 


يلي 


ددذور رسائل الخميس قيما تدور حو له من أمور 3 حول أهمية خراسان 
دأائخرأسائين - دون غير هم دن .وأاطنى الدولة العياسيية 6 ىق العصر العماسى 


٠ الأول‎ 


دلا ثسك ى أن تخراسان بتعبيردا الجعرافى وليدى بتعبيرها القودى اثرا 


د 3 00 34 2 1 56 1 5 000 . : 5 5 8 
نك اداع دعج م العامة . ولون 0 ل حراس ان .- ذنك التملر ألا 0 اع 


وسسرحا : - عو: العباسية »؛ منذ حوالى عام ٠٠١‏ ه ؛ أيام حمر بن عبد العزيز ٠‏ 


ويدور ف أذهن سؤال ينرضن نقفسسه دائما : لماذا اختيرت خراسان 
دون ثميرها لتكون المركز الرثيسى لنشر الدعوة المباسية ؟ ولحى نجيب عنى 
دذا الدع أن سدق و عمق ءه عليدا 9 لحعوذ ع درأسة اوخضماع حراضيارة 5 
ءن تستى النواحى الاجتياعية ٠‏ والسياسية ٠‏ والاتتصادية » والمالية . 
والادارية . فان دراسة هذه الاأوضاع والالمام بطبرعتها » وفق شسمولية متعمفه 
5 ل 0 00 غر أده دليية للاحابية عن هِدًأ السدةٌ || 8 


.ِ 
ص- سه 


1 ١ 


لا ها دنأ الى تنك الوصية ُ التى أوصى بها : محمد دن على دن شد 
الند دن عباس أتماعه ؛ ودعاته حينيا وجه بهم الى خراساى »© تظهرت نا 
أهم 'لاياب واتررأت لاكتيار خراسان دون غرها . ومسا حملته الوجدية 
« وأما الكويدٌ ودسوأدها : ذشيعة على وولده . وأما الفصره وسوادها : 


الحزيرة - خهرورية مارقة » وأعراب كاعلاج ومسلمون » فى أخلاق النصارى , 


ع ار د 


وأما أعل الشام » فليس. يعرقون الا آل أبى سفيان » وطاعة ينى مروان ؛ 
وعداوة راسخة » وجهل متراكم . وأما مكة © والمدينة » فقد غلب عليهما أبو 
بكر » وعمر : ولكن عليكم بأهل خراسان ٠‏ فان هناك العدد الكثير » والجلد 
الظاهر . وهناك سدور سليمة © وقلوب فارغة ؛ لم تتقسمها الاهواء » ولم 
يتوزعها الدفل »4 وهم حند لهم أبدان »© وأجسام © ومناكب 4 وكواهل »2 
وهامات ») ولحى وشوارب »© وأصوات هائلة » ولغات فخمة ©» تخرجح من 
أجواف منكرة : وبعد فانى اتفاعل الى المشرق ؛ والى مطلع راج الدئياء 
ومصباح الحلق » )١(‏ . 


ويءكن تلخيص ما جاء يها من أسباب دعت الامام الى اختيار خراسان 
بما يلى : 


أولا : 


فى حكراسان العدد الكثير ٠‏ وانحلد الظاهر » والجتد : دوو الابدان 
والمتاكب والكواهل : والهامات ؛ واللحى »© والشوارب وهؤلاء يمقازون 
بانشجاعة والاقدام » بل ومستعدون الى القتال اذا ما آمنوا يفكرة معينة 
يجتمعون حولها. 
ذانيا : 

وهناك الصدور السليمة والكلوب الفارغة 3 التىلم تتقاسسمها الاهواء 
ولم يقدح فيها الفساد . حيث لم توجد أحزاب سياسية تجعل جند خراسان 
يميلون الدها ينا هو حاصسل فق دمثشى آنذاك . وعلاء ه على ذلك لم تكن 
خراسمان قد نالت منها الاهواء » ولم تصلها الخلافات الدينية بعد . 


وهناك الافواه المنكرة » ذات الاصوات المائلة » واللغات الفخمة . 
أى هناك الحاتدون على الامويين وحكمهم 4 كا أنزلوه من الظلام 6 والفساد 4 


 ةه‎ 


والتسلط الاموى » بمعتى أنهم جاهزون للثورة للخلاص مما يعانون منه بمجرد 
بلد بكر صالح للدعوة اللناسبة . 


رامعا : 

وهناك التفاؤل بالنصر »؛ لما كان يؤمن به محمد بن على العياسى » من 
أن النصرة ستأتى من المشرق . وخاصة من خراسان » فهو متفائل بالنصر 
يأتى من حراسان(؟) ويضاف ألى هذه الاسباب أن بلاد خراسان بعيدة عن 
مق الخلافة الامويه » فى دمشق » ويحتاج تسيير الجيش. الها » الى أيام 
كثشرة » قبل أن يصلهسا . 


فق الواقع » كانت خراسان كيا توقعها محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس 6 مهيأة للثورة على السياسة الاموية » من كل جوانيها المالية ؛ 
والاداريه 4 والاحتماعية 0 قالسكان سمواء مهم العرب 3 أو الموالى من 
القودن 6 أو القرف ق خراسان وما وراء الثهن © كائو | حافكين ملى الامومين ؛ 
بل ومس نتعدسن للتثورة اذا لزم الامر 5 


فالعرب سواء القدماء منهم »© الذين قدموا حراسان منذ أيام الفقصح 
الاولى وتوطنو؛ فيها(؟) » وأصيحوا يعتزون بالانتماء اليها » وقئدوا القرس 
ف عاداتهم ومليسسهم ومأكنهم()) » أو من المقائلة الجدد كانوا متذمرين » فالقدماء 
زالت عطياتهم منذ أيام عيد الملك بن مروان »© لاتهم مالوا الى حياه الهدوء 
والسكون ؛ وتقاعسوا عن الواجب العسكرى » فى حين أنهى كانوأ يعتبرون 
العطاء حقا لهم » لاتهم دخلوا الاسلام » فقطع العطاء يعتبر فى غير صالحهم 
ويسىء الى نقوسهم . والجدد من العرب »© اقتضت الظروف أن يطول يهم 
المقام فى ساحات القتال » فى ما وراء الئهر . فكان هذا سببا رئيسيا لتذمرهم ؛ 
وتكرن انيع ينو اااراكة 6ن السكوع وده ونين العان. .+ 


0 _ 


زد على ذلك ٠‏ فان معاهدات انفتح الاولى »2 والتى نظمت العلاقة - 
ما دين السكان الاصليين ٠‏ والمسلمين الفاتحين » قضت أن يتولى الدهاقين(ه)» 
ومنهم كثير نم يسلم فرضخى الضرائب وجمعها باسم ابخراج » دون تدخل من 
الوالى المسلم . وجعل هؤلاء الدهاقين الضرائب الخراجية على الرؤوس © 
لا على الارض لمصنحتهم الخاسة » لاتهم من كبار ملاك الاراضى . وى هذا 
العمن اساءة الى مشاعر العرب المسلمين . هذا بالاضافة انى أن معظم ما 
يجمع من الاموال لا ينفق .نه سوى جزء بسيط ق خراسان وما وراء النهر 
فيا بعد » ويذهب الياقى الى دشق وجيوب الولاة . وكل هذ' عمل على تقاقم 
المشكذثة الخراسمانية »؛ وجعل لها جذورا اقتصادية » وسياسية » وفق المصائلح 
الجديدة لعرب خراسان جميعازا) . 


والموالى من الفرسس لم يتغير عليهم نمط الادارة الفارسى كثيرا © فان 
-دهاغين عم الذين كانوا يجمعون الضرائب © ويديرون البلاد ايام القرس 
كن الاسلك نوس موث الما كيه بهاهدات العنف بحت 
ددو! يفرضون ويجيعون الضرائبر9) عى الرؤوسس لا على الآرض(8) . 
اودن المستفيد الوحيد باندرجة الارى ؛ اندهاتين نى كلا العهدين . وخاف 
على وتشيدون الإعديا عي نو الحساكي نوا لادار ف ,مد ولا كان ممطله ذلك 
الاراضى هنهم : فاتهم لم يثورا على السياسية الاموية » بل أصبحوا منفذين 
ف الحديعب والتقت تصالكهم مع يصتالت الارستقراطية الانوية فى خرابهان > 
وشاركوها أءتيازاتها ؛ وأصبحوا مصدر ظلم لبنى جلدتهم » كما كانوا قبلا . 
ووااذافو اامدكيون ناي الأتوين انان تون الوالى حتيس © جعناء الذين مين 
السسيانينة :الكو 2 ف بخن السات:: 


ويلاحظ أن الايرانيين لم يكن فى تفكيرهم التدخل فى شئون الحكم »2 
بل كان ههم منصيا على ازائة الظام الواقع عليهم » فى ظل دولة الاسلام 
وباسمها ؛ خاصة فى الميدان الاتتصادى » لانهم وقعوا تحت تآتير الدهاقين © 
القيق غرضيوا شيراقت فق ناشع الكراه علفهم: :+ ,وظل:الذهاقين يريك 
بوضعهم الاجتماعى والسسياسى : والاتتصادى دون غيرهم . ولم يؤثر نيهم 
ما فقدوه من امتيازات سايقة »© لذا ذراهم قد سائدوا الادارة الاموية فى 
خرأسيان 8) . 


الما لك 


وأما الاتراك فى جهات خرأسان ٠‏ وما وراء النهر » فان وضعهم يشبه 
وضع الموالى من الفرسس الايرانيين والعرب : فقد نظمت معاهدات الففح 
العلاقة بيتهم وبين الادارة الاموية بمأيشبه معاهدات الفتح فى خراسان . 
وظل الدهاقين م هم الدين يذسرغون عل التاحية الماليد » هناك . اى ف 


وظل هذا الوضع حتى أيام عير بن عبد العزيز ؛ الذى أسقط الحزية 
وراء النهر » بفرضون الضرائف ويجمعونها على الرؤوس ٠‏ ويعفون الارضي 
من أية ضريبة »© مما أساء الى جميع عناصر السكان . 


وفى أيام هشمام بن عبد الملك حاول والى خراسان وما وراء النهر » 
أثرس بن عيد الله السلمى ( 1.35 ١١١‏ ه ) ؛ أن يسقط الحزية عمن 
أسلم » ويفرض الخراج على الارض » ولكن كثرة من دخل الاسلام من الترك 
ق جهات خرأسان » وما وراء النهر » أنقص الميزائية » فأعاد اشرس الحال 
كما كانت عليه قبلا » وبقى التذمر على ما هو عليه . وكان الدهاتين وراء 
فشل محاولته ؛ وذلك للحفاظ على امتيازاتهم(1١) ٠‏ ولما أعاد أشرس الجزية 
على الجميع » لحق الدهاقين ضرر كبير كغيرهم » وعم الاستياء الجميع(؟١)‏ . 


وقد أثر عمل أشرس على نفوس الاتراك » وترك سمعضهم الاسلام » لانه 
لم يحقق لهم ما كانو! يصيون اليه » من العدل » والمساواء هُ مع غيرهم ) 
وظلوا يدفعون الجزية رغم أسلامهم(7١)‏ . لذا قاموا بعدة ثورات وثساركهم 
بها العرب »© دل قادوها فى الفترة ( ١١8 ١١١.‏ ه ) »4 وظلوا كذلك » حتى 
ققدم نصر بن سسميار عام 8؟١‏ ه (15) . وأهم ثوراتهم ثورة الحارث بن سريج 
عام ١١1‏ - لَم؟١‏ ه) (ه1[). 


وى أيام نصر بن سيار (6؟ 1 ١7.‏ ه) شهدت خرأسسان وما وراء 
الذهر ع أصيلاحا للامور المالية » وأ لسياسية »© ققد ألعى تصر الحزية عمن 


3/17 يد 


اللمرة وعرفن :الجر دنعل الاردى: و اماع أن معامةلاملن :عكل كانيناك 
وجماتها » لانه وجد أن هناك .8م ألقا من المشركين لا يدفعون الجزية » ووجد 
أأفا من المسلمين يدفعونها قعمل على ضيط الامور » ورفبع الجزية عمن 
أسلم » وقرضها على من لم يسلم من المشركين » فزاد دخل خراسان ٠‏ وقسم 
خراسان وما وراء اثنهر الى مناطق خراجية » على كل منطقة مبلع من المأل 
يجبى على الارض لا على الرؤوس »© بغض النظر عمن يملك الارض سواء 
كان عربيا » أو مولى فارسيا » أو تركيا » دهثان »2 أو من عامة الشسعب(15) . 


وهكذا فان اصلاحات نصر بن سيار المالية »؛ والادارية : تعتبر قى صائلح 
الشعوب » خاصة الموالى فى خراسان »© وما وراء النهر .ولكتها تعتير فى 
نفس الوقت اساءة اثى الدهاقين وكبار الملاك »© ولكنهم لم يستطيعوا تحريك 
دماكن © أمام تصميم نصر وقوته . 


فيما وعد »© لأنهم باصلاحات نصر : تحتق لهم ألكثر من المكاسب ؛» لذا لا غراية 
ف أنهم وقفوأ فى وجه الثورة » مع الجيش الاموى . وهذا بدوره يفسر لنا 
وكوف المأدن الايرائية ضلد حيوش الثورة العياسية يا حصل ف جرحان 6 
وأصبهان ؛ ونهأوند ٠‏ فى حين أن الدهاقين سسائدوا الثورة العياسية لشعورهم 
بتغير الامورين عليهم ولاعتقادهم بان الثوره العياسية ريما تعطيهم أمتيازات 
اجتماعية » وأدارية » أفضل مما هم فيه » فى ظل السيادة الاموية » منذ أيام 
نصر بن سيار (/ا1) ٠‏ 


ومن يتمعن فى أصلاحات نصر بن سيار الماليه » يجدها لا ترضى العرب 
كثيرا » فى حين أنها أرضت الموالى »© لذا تململ العرب من الوضع العام فى 
حراسان » وماوراء أثنهر » وسانئدوا الثورة العباسسية فيما بعد . يل تعتبير , 
الثورة الحارث بن سريج » ثورة العرب وغيرهم »© ممن يحقدون على الوضع 
السياسى العام ق خراسان وءا وراء الئهر : وارهاصا للثورة العباسية(18) © 
الحق 4 ونشر العدل السياسى »2 والاقتصادى . وكان الحارث يشيع ق 


يا ا 


دمشق » وازالة الظلم » والتسلط الاموى » تشجيعا لهم وترغيبا(15) . وقد 
حاول ولاه خراسان عيثا قبل نصر © تسوية الامور مع الحارث » الا انهم 
فشلوا »؛ مما أعطى الثوره زخما جديدا . 


وما قدم نصر بن سيار عام ١55‏ ه وإليا على خراسان وما يتبعها ء 
الله فى عشرين أنقا من ربيعة واليءن » سيهلكون فيما بينكم » (.؟) ٠.‏ وعرض 
دصر على الحارث بن سريج ولاية ما وراء النهر ©» وميلغ "٠٠.‏ ألف دينار. ؛ 
مقابل تخنيه عن الثورة 6 والعمل على ايقافها . ولكن الحارتك رفض هذا © 
ووافق على الاجتماع ينصر » ليناقش. الموقف عن كثب . 


وى الاجتماع الذى تم بيئهما فى /ا؟ حمادى الآخرة عام لإ؟١‏ ه » لم 
يتوصل الى أى اتفاق(١؟)‏ . بل زادت الامور تعقيدا وأصيح هن انضرورى أن 
تشتعل الحرب من حديد بين نصر + والحارث . ثم تطورت الامور وانضم 
الحارث بن سريج وجماعته » مضر الى جانب جديع الكرمانى واليمانية ©» 
وربيعة ») ضد نصر بن سيار ٠‏ وأصبح فى مرو جماعتان متنازعتان - جماعة 
نصر وحيشس. الخلافة الاموية »© وحماعة الحارث والكرمائى مع اليمانية ومضر 
ثوارا على الاوضاع السائدة » الامر الذى أضطر معه الى الخروج من مرو 
فى م؟ حمادى الآخرة » عام ١158‏ ه (؟1) . وبعد خروج تصر من مرو ساعت 
العلاقات بين الكرمانى » والحارث بن سريج » وجرت جملة أمور أسفرت فى 
النتيجة عن متتل الحارث بن سريس » وتغئب الكرمائى على مرو(؟؟) ٠‏ ثم 
تمع ذلك أن عاد نصر الى مرو » وقتل الكرمانى © ونتسب التتال بينه » وبين 
على بن الكرمانى مده © ثم اصللحا لتوحيد الجهود ضد خطر دعاة بعى 
الععامسى »© الذى بيدأ يظهر للعيان(؟ ؟) ٠.‏ وهكذا تأزم الوضع فى خراسسان بين 
العرب أنفسسهم © فى حين كان بعض الأوالى اتحائدين على الامويين متأهبين 
للثورة لتفيير أوضاعهم الى الافضل . ولم يستطع نصر رغم قضائه على كورة 
الحارث قتل روح الثورة فى نفوس أولئك الحاقدين من الترك والفرس » الامر 
الذى جعلهم يسرعون للانضمام © الى صقوف الثورة العباسية(ه؟) ٠‏ 


- 
اايعسوة العباسية : 


وكان الى جائب الاوضاع التردية فى خراسان وما وراء النهر » تنظيم 
سرى دقرق للعباسيين « الدعوة العباسية » والتى كانت من الدقة والتنظيم 
عأى جانب كيبير . وقد مرت هذه الدعوه بدورين : دور الستر » ودور العلن ؛ 


أو الجهر . 


ققى ذور السقو 0 من 9/6 /ا؟| ده ) كان انتنظيم ترقا ٠‏ وكان أُقُمد 

الدعوة المقيمون فى الحميمة » جنو ب الاردن » يرسلون بالدعاة والثقباء الى 
خهات خراسان » وكانت الكوفة حلقة الوصل بين الحميمية وحراسان(1؟) ٠.‏ 
وكانت الدعوة ثى خراسان تقوم على كيير الدعاة » واثنى عشر نقييا » وسبعين 
داعية © يرقيطون بالامام المقيم بالحميمة © وكانوا جلهم عربا(/ا؟) . وقد تولى 
الامامة ثلائة من بنى العباس فى هذه الفترة وهم : على بن عبد الله بن العياس 
المتوق عام ©6؟١‏ ه »6 وابراهيم الامام بن محيد المتوق عام ؟؟١‏ ه (8؟) . 
وتحب أن فقون الى أن التنظيم الدقيق كان من صنع الامام الثائى محيد ين على 
بن عبد الله بن عباسى . وقد ورث العباسيون حق الامامة بعد تنازل أببى 
عاسم قن محمد مدن الحنفية 4 ألى على دن عند الله سن العياينى وأولاده(1؟) 7 
لا شعر يدنو أجله »© اثر دس السسم له من قبل سليمان بن عبد الملك عسام 
به 4 ها ,م وكان دعاة العياسيين قد رفعوأ شعار العدل والمساوأهة م( والرضى 
من أهل البيت(.؟) © والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية » وطوفوا 
باليلاد يدعون للرضى من آل البيت © والخلاص من الحكم الاموى . وكاتوا 
فى دعواهم يتسترون بشكل تجار وحجاج ٠.‏ 


وأما فى دور العلن والجهر والقوة (م4؟١  ١75‏ ه ) » فقد تسملم 
القيادة العليا فى خراسان » رجل قوى الشخصية »© شديد الحزم © يتمتع 
فكاع كنس ذلك هو انق مضل الخ امات ووكف اخقف قن انويية رمه 
ومكان ولادته . وحتى يومنا هذا يكتئف شخصيته كثير من الغموض(١1؟) ٠‏ 


وقد أسسلفنا القول بأن محمدا من على © قد توق عام هت ؟ ١‏ ه © وعهد 


كن 3902 تنك 


بالاماية الى أبنه ابرأهيم » فاتصل به أبو مسدم انخرأسيائى : غأعجب به ) 
واحتاره ندكاته وحسسن نصرفة وتوحى الخر عأى بذدةه 34 أيقود أندفوهة 
العماسسية و ار . 0 0 لوه المعلية تحدب 0 : 
ا د خسن تدوي و السنطقاي ١‏ يعفرا أوضاع 
خرامان © بل أوضاع الامويين مشكل عام تحمالحهم »© فاستقنوا الازمة 
الاقتحا أذدمة ف الدونة 34 والضيدق العام © وكثرة الفتن © » وتدور أذتعرب والموالى 4 
وسوع النخلام المالى م المطيق قَْ الدولة 4 خاصة ف حراسان 4 والتيارات 
الفؤقنة الفدية القن الشقرت فق حر انان اكتونون غينها © وانحرعة الفاوية) 
وعطف الثاسسن على حق آل البيت المضطهدين » والافكار لآ النى 
انتشضرت كالمهدى والمخصص. وغرر ذنك(؟؟) ٠.‏ 


والمهم أن ايا مسسلم » الذى أرسله ابراهيم الامام عام ١54‏ ه الى 
خرأسمان » وأوصاه بوصية * أوردتها كتب التاريخ »2 وقد جاءعت أجزاؤها غير 
نسجبة مبع بعضبها اتبعض »© قام بواجبه حير قيام قيام . وعلى العموم . 
حوراو ورا و وار لوا و و 
وانظر هذا الحى من اليمن » فأكرمهم » وحل بين أظهرهم » فان النه لا يتم هذا 
'لامر ؛ الا يهم بايا الحى بن ربيعة »© فاتهمهم ق أمرهم . وانظر 
هذا الحى من مضر » قانهم العدو القريب الدار © فاقتل من شككت ق أمره ؛ 
ومن كان فى أمره شبهة ؛ومنوقع منهى نفقسك شىء . وان استطعت الا تدع 
دخراسسان لسانا عربيا » فافعل . فأيما غلام بلع خمسة أشسبار تتهمه »© فاقتله . 
ولا تخالف هذا اتشيخ »© يعنى سليمان بن كثير الخزاعى »2 ولا تعصه ؛ وان 
أضمكل عليك أمر »© فاكتف بيه متنتى » (؟؟) . 


و»ءن بةبحعن قْ عه الوصية 4 يتلهر له أضطراب أجزائه' 4 وتناقضها 9 
قفى أوئهأ يوصيه بائيمن »© ويدعوه ان ينزل دنهم » لان أمر الدعوة لا يتم إلا 
دهم اء* 20-6 أ رهارتول له يقتل كل 0 أسان . فكدف هذآأ : الست 
الومتية من ل 4 0 صاحب 00 العرب من عدتى 00 .١‏ 
اليس هو الآخر عريى ؟ فهل 6 أن 58 الامام "- ؛ وسليمان بن 


2 


كثر » على قتل, كل العرب فى خراسان . الجواب لا ٠.‏ وهذا يبرهن على 
اضطراب أجراء الوصية . ويزول الاضطراب اذا اه.ستبدن' كلية عريى 
الواردة فى الوصية بكلية مضرى ٠:‏ لان الرسائة تذكر عداود مضر »© وليس 
عداو ة كل الفريه..ورميا نحطلها نفك عتسدة الوضية #خاضة لق قيبط ره 
الاخير » للامام ابراهيم الذى يدعو لقتل كل من يتكلم العربية » حسب الوصية» 
في حراسان . ولعل كلمة عريى أضيفت الى الوصية من فيل الامويين » 
ليستغلوها كدعاية مضادة للثوره العباسية ؛ على اعثيار أن أمامها © يدعو 
لابادة العرب فى خراسان . وتبقى الرسالة رغم كل ثتىء دنيلا على أهمية 
العرف: مواد ينهو المعازكن ار الاقف للذعوة العياسية بد ولي قتكن هد 
ااروسالة الفرس > هيا تومن لنا أن القوس لا اقل لهو 'فى:تخارط الور 
العباسية © وقيادتها » بل هم عنصر مسانئد فقط . وهنا تسقط النظرية 
التائلة بفارسسية الثورة(2”) . 


ومهما يكن من أمر © فان أيا مسلم وصل الى حخراسان : واستلم قيادة 
الثوره بعد أن كانت البلا مهيأه ؛ والدعوة قد نضت فى النفوس » وتنتظر من 
يقطف الثمار . ولما شاهد أبو مسلم الصراع بين الكرمانى وأبن سريج »© ومقتل 
الآخير »6 واتفاق ابن الكرمانى مع نصسر بن سيار » والى الامويين »© ضد قوات 
الثورد *» التى بدأت طلائعها تلوح للناظرين »© كما أسلفنا » شمر عن ساعد 
الجد والعمل » وأفسه مايينهما » وفرض وجوده على الجبيع أخيرا فى 
خراسان »© لان اتحادهم »2 فى الحقيقةره؟) » موجه ضده ؛ وعليه العمل 
بسرعة . وهذا ماقام به فراسل الطرفين وحرض كلا منهم خد الآخر © 
الآثر الذق: اكتعتهى :6 تررحت كتنهم كن اثلا خلك عروية اتصر- ين مرف الى 
حهات العراق(96؟) »2 ولما كان مجهات همذان بالقرب من سساوة » توى © وذلك 
عام 111 ه (99) . 


وف الواقع » كان عرب خراسان قد ملوا القتال أثناء الحرب الناتجة 
عن الصراع القبلى منذ حرب الكرمانى © وابن سريج وتصر منذ عام 
5 ه (158) . وبدأوا يتطلعون فعلا الى شىء يغير من واقعهم ٠‏ بمعنى 
ظهور مصلحة جديده لهم ؛ تتمثل فى الخلاص من ظلم بنى أمية » وتحتيق 
قسط أوفر من المساواة والعدل » والتخلص من العصبية القبلية » وتغيم ما 


يكاسسونه مسسيها من كَتال ؛ حاصة وأن ولاه الامويين كاتوا فى أغلب الظروف 
وراء اذكائهازة؟) . وكان للدعاة العباسيين العرب(. )) ؛ دور قعال فى هذا 
التحول العربى © حيث بدأوا بعرض مبادىء أنثورة + والتى اعتيرها العرب 
مخلص اليم مما هم فيه . وهذا يفسر نجاح الدعوة يقيادة أبى مملم » وسيطرته 
على الموقف بسرعة : بالاضافة الى ذكائه ؛ ومضاء عزيمته » وحزيه )ع 
وتصميمه على النصر » وبائتالى اخلاصه لبادىء الثورة . ولا شسك فى أن 
نجاح الدعوة العباسية فى احداث هذا التغير » والتحول لمصلحة أفكار 
اثوره » ومبادئها ) هو الذى قضى ق النهاية على قوات نصر بن سيار » بل 
وأطاح بالدولة الاموية والى الابد . 


ومهما يكن من أمر ؛ غان أبا مسام بعد أن كسب الجولة فى خراسان 
ومسيطر على .رو وجهاتها : وزادت قواته بمن اتضم إليها من العرب وغيرهم 
من الموالى والحاقدين » أرسل مع تحطبة ابن شبيب الطائى ثلاثين ألفا من 
العرب وفرسان خراسان وأمره بالتوجه الى العرب جهة العر!ق ٠‏ وكان معه 
عدد قديل من الموالى : لانهم كانوا قسمين : قسمما يقاقل 3ق صفوف الثورة 
العباسية » وغسسما يقائل فى صنوف قوات مر بن سيار . واللاحظ أن المدن 
الادرانية قد غاومت مدسيرة الثورة العياسية كجرجان ونهاوند وأصيهان(1 1) . 
ومن هنا تجد أن الموالى الفرس لم تكن لديهم فكرة سسياسية يقاتلون عنها ) 
ونم كونو! جادين ق .طلب سياسى » بل كان داقعهم القوى احقاق الحق 
والعدل والمساوأة لكجميع فى مجتمع اسلامى و'حد . ولذا فهم أيضا يريدون 
التغيير والتحول كغيرهم »© أى يريدون دفع التهر الاجتماعى »© والادارى ) 
والمالى » والضرائبى الناتج عن سوء الادارة الاموية »؛ فى خراسان(؟)) ٠.‏ 


وبعد أن انتهئ قحطبة من أخضاع المدن الايرائية » أتجه الى العراق 
وقاتل جيوش بنى أمية »© بقيادة يزيد بن عمر بن هميره » وحقق انتصارات 
كبيرة »6 ولكنه فقد حياته أمام واسط فى ظروف غاءمضة ؛ فقام بالامر سعده 
ولده الحسن(؟2) - ثم دخلت جدوشش الثورة الكوفة + وكان العباسيون قد 
اتتقلوا اليها من الحميبة اثر القاء التبضى على ابراهيم الادام وسجنه فى 
حران ؛ ثم الخلاص منه فيما بعد . وبعد ذلك تم انتخاب عند الله السفاح ) 
أول خليفة عباسى ؛ فى ربيع الاول ؛ وقيل فى ربيع الثانى » عام ؟؟1 ع (1؟) ٠‏ 


ريسم ا م 


ثم أصيح لزاما على جيوش. الثورة تحت اشراف الخليفة » مطاردة فلول مروان. 
أبن محمد © آخر ختناء بنى آمية . وقد كلف عبد الله بز على وصالح بن على 
دهده المهية »؛ فقاما بها خير قبام » وظلا بطاردأنه فى بلاد السام حتى هرب 
الى مدر . وهناك تم الخلاص منه فى ايى صير من أعمال أبقدوم © أواخر 
عام 175 »4 وبدأ قاءت الدولة العباسية(ه؟) . 


متمداعك_فسان وألذرأسانين بعن قدام اقدوأة العياسية . 


من خلال ما سيق يتضح ثنا أن خراسان يمفهومها الجغراق قد أصيحت 
صاحبة فضل فى قيام الدولة العياسية . كما يتضح لنا خطأ الرأى القائل 
4دفارسية الثورة فا عرويتهابا؛) . وظنت حراسان ذات أهمية متميزة معد قيام 
الخلاءة » وطيلة العصر العباسى الاول . وظل اسم خراسان له تتدير خاص 
نفوس, بنى العباس الاوائل . فهذا السفاح عندما ألقى خطبته القصيرة » 
بعد أعتلائه عرقشى الخلافقة ؛ لم ينسى الخرأساتيين ٠.‏ ولشدة تعبة »© صعد 
المنير عمه داوود بن على 4 وأكمل الخطبة وكان أهم ما أعانه يها » بيان 
فضل خراسان وأهلها جبيعا » فى اعادة الحق ©» ورفع الظلهى عن 
العباسيين 459 ٠.‏ 


وقد حرصى. المنصور أيضا على أن يفى الخراسانية حفها من التقدير 
والاحترام » غانه ا عمد الى قتل أبى مسام الخراسائنى ؛ عام ١517‏ ه © وتفذ 
ما أراد من الذكل لى يتنكر لاأصحابه © بل أغدق عليهم الاموال. » وفرض لهم 
الاءطعات ؛ وخرهم بين العودة معززين الى خراسان » أو الاقامة فى بغداد 
مكردين ٠‏ وبث فيهم أن أبا مسام © قد كان قضية أمامه فتخلص منه © فلم 
رؤثر فيهم مقتل أبى مسلم كثيرا رغم ما قل أن سبب سكوتهم هو بعدهم دن 
ديارهم »© وانهم قئة أمام مؤيدى المنصور(م؟) . 
ولاحظ أن التضمه هنا ليست قضسية أبى مسسلم»وانما قضية صسماحب اتدعوة 
واضاءها «.وكطالا كسك الساشوون الأوافل بدهذا الحق حذا: عاتو ١‏ عومد + 
نهم خلذاء وأئية ورؤؤساء دعوة تحب طاعتهم . ولم يستطع أحد أن يجرؤ 
عليهم © فهم ائمة الاسلمين . وقد عمل العباسسيون الاواشى على أن تكون 
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علاقتهم بخراسان منسجمة مع هذا المقهوم » فلهم الحم ٠‏ ولخراسان» 
انطاعة »© ولذا حرصوا على الابقاء على طاعة خراسان لهم . وقد استغل 
المنصور ولاء الخراسسانية وطاعتهم » فوجههم قبل قتل أبى مسلم بقيادته الى 
القضاء على ثوره عمه »© عبد الله بن على » فى القشام » تلك الشورة التى 
هددت خلافة المخصور . وكان المنصور يقول دائما : يا أهل خراسان أنتم 
كيعتنا . (49) ٌْ 


ولم يأل المنصور جهدا فى استغلال الخراسانية © فقد استغل قوتهم 
وأبرز وزنه, أثناء عملية تولية أينه المهدى عرش الخلافة بعده يدلا من عيسى 
اين موسى ولى العهد » من قبل السفاح © قوم ل موته . فكتب اليه ان 
الخراسسانية قد رشحت المهدى للخلافة » وأنه هو الملمدى المنتنظلر » الذى 
سمينقذ اأظلومين » وكان هذا عام 1١51/‏ ه » ختنازل عيسى رغم ما قيل فى 
تنارزله من أسباب غر هذا . وكان المهدى فى خراسان فتيت ممايعة أهل. 
خراسان له » سوى أهل باذغيس ( مديئة خراسسانية ) بسديب ثورة استاذ 
سبرسن © ز.2) على الدولة العداسية . 


وإشدة حرص المنخصور على أرضاء أهل خراسان » فانه لاينى بغداد 
أقطع كديرا دن سماد أتهم أقتطاعات ق مغداد »© ليكونوا قريبيين منه ) وليضسمن 
طاعتهم ٠‏ فاقطع حمية دن قدطبية الوسى ؛ و'لفض ل فون عد نات الطوسى ٠‏ 
وعبد الحبار الازدى وغيرهم . (١ه26)‏ 


م قل أصيح الحيش الخ راسائى حيشا منظما أيام المئنصور 4 له دوائ» 

)6 حدودة أ'خاء عن نهم _ ورو أتتهم المنكظلمة 4 فائّبل عليه العرب والموانى 
لقرس على السواء : ولكنه ظل يحمل أسم الحيش.ى أل لخرإسائتى ٠‏ وقد منعح 
الخلفاء هذه الفرقة أمتداز ات كثر ه وحليلة وأخذوا يغاخرون دها واستخدموها 
ىق الأمور العظام مو أد. انا كشره كانوا رحنحون أسرى لأا تريد هده الفرقه 0 
وما علّيهم الا أرضاة ها لتسمتبر 6 ولائها ٠‏ وقد حرصن المقصور على أن يترك 
وحمية لادنه 4 دفاين 41 طريق الحكم 4 و اصرح ل4 عظائم الآامور . وم يتن أن 
بوصهه بالدراسائيين . (05) كما لم ينسى ان يوصى بنى هاشم © 
والح رانساديين بالمهدى خرا 4 فيطيوء ه ورقدموآأ له كل عون ممكن 8 وهكذا 
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فان اسم خرا!اس. .ان وأهلها » وما يقولونه © أو يكون عليه موقفهم » كن 
الهواجس الاساسى لخكثقاء العصر العيسى الاول » عند حصول الاضطرابات 
والازمات(؟ه) . وقد تسمى الخراسانيون بالشيعة » شيعة بثى العيثس »6 
وآنصار الدولة » والقواد » وأهل الدعوة . حتى أن باب خراسان فى بغداد 
انذى حمل اسم خراسان » كان يطلق عليه باب الدولة ٠‏ (51) 


وقد أنتج هؤلاء الخراسانيون مع مرور الزمن » جيلا عرف بالايتاء » 
ويدعوه الجاحظ فى رسالة انترك بالينوى . (هه) يحمل صفات الخ راسانيين 
ويعتز بالانتساب اليهم ٠‏ وتش كلت منه فرقة عسكرية جديده فى الجيش 
العياسى . ومع ذلك ظلت حراسان مصدرا! للجنود وظلت فرقتها الخراسانية 
الخاصة طيلة العصر العياسى الاول وان أنضم الرها ترك وعرب وايرانيون 
وديالمة وغيرهم . وظلت خراسان تحتفظ ياهميتها بين الاقطار الاخرى © فتد 
تدكن جعفر البرمكى فى مدة وجيزة » أيام الرشيد » من تشكيل قوة خراسانية 
توامها ملوون جندى ولكن حوف الرشيد من تسرد خراسان وخروجها على 
الطاعة > جعنه يستدعى جعقر البرمكى بسرعة »© ويفرق ذتك الحجرقن اللجب 
ومحتفظ فقط بعشرين الفا لديه » استعملهم كحرس خاص . '(08) ولم يكتف 
الرثرد يبهذا بلعين عليا بن عيسى بن ماهان واليا على خراسان فسلك طريق 
التسلط والظلم قى معاملته للخراسانيين ٠.‏ (/9اه) ولم يسعه آخرا الا أن عزله ع 
بعد أن حاول ذلك مرارا ٠‏ وكان على يسكت الرشيد فى كل مرة بالهدايا 
الكثيره . ولكن كل هذا ثم يؤثر فى الخراسانيين » فسرعان ما انحاروا الى 
جانب واليهم المأمون وانتخبوه خليفة » وقضوا على أخيه الامين »© بعد موت 
الرشيد . وأئبتت خراسان أنها » ذلك القطر الذى يقدذف برحاله فى ميدان 
القتلل . خكانت مسيرتها الثانية الى بغداد بزخم شديد » عندما قدم المأمون 
عائدا الى بغداد © اثر قتل الامين بقيادة طاهر ين الحسين الخراسانى . 


ويجب أن نثسير هنا الى أن مأ حظيت به هذه الفرقة الخراسانية من 
التقدير » وما صاحب هذه الاندفاعة الخراسانية الثائنية من الانتصار » على 
الامين واجلاسس المأمون على عركن الخلافة » فى يغداد » كل هذا حلب لهذه 
الأفرقة أنأسا ليسوا خراسانيين » وأصبحت صفوفها بحاجة الى تنظيم آأكثر 
من ذى قيل 6 فعهد المأمون الى كاتب الجند » حميد بن عبد الحميد » الذى 
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وكل أحد مساعديه » محيود ين عبد الكريم © قاتيع هذ االشضدةه والكسوه 
والحى الضرر بها » وانقص رواتب الجتود » مما أفضب قسسما منهم © وأمتفع 
عن آخذ راتبه » وجعل قسما يفضل العودة الى خراس إن » مع طاهر 
ابن الحسسين : الامر الذى تنبه له المأمون © قازال الظلم عن انخراسانيين ؛ 
وعادوا كما كانم | من قبل ٠.‏ (/0) 


ولكن مهما يكن من أمر فان قيام فرق أخرى قوية الى جانب الفرقة 
الخراسائية © كفرقة الاتراك منذ عهد المعقصم © وأنفصال خراسسان » وقيام 
كيانات سياسية متعدده فيها » فييا معد 6 أضعف من نفوذ الفرقة 
الحُر اسائية فى الحيثكى العباسى »6 فلم بعد هنأك فائض خر اسانى يرفد هذه 
الفرقة » بل استوعبت جيوش خراسان كل الراغبين فى الجندية من اهل 
البلاد » الامر الذى أضءحلال هذه الفرقة » وتلة أهييتهاز01) ٠.‏ 


رسائل الخميس : 


تناولت رسالة الاصحاب لابن المقفع عدة أمور » بداه! بعد حمد الله 
دذكر الحذد من أهل خراسان »© وأوصى يهم بعد أن امتدحهم » على “ساس أنهم 
أعز جند الخلافة » دل أعز الصحية للعباسيين )© فهم آهل قوة وطاعة © أن 
لا يستعمئون فى الخراج » لان استعمالهم يفسدهم » ويذهب بطاعتهم » ويقلل 
فى نفقوسهم حب القتال والطاعة . كما أوصت الرسالة المنصور العياسى 
باختيار القادة منهم بدقة » وأن يتعهدهم ويؤدبهم ؛ ويثققهم فى ألكتاب والسنة ؛ 
وأن يدفع رواتيهم بانتظام » كل مدة ؟ شهور »© أو أآى مدة غيرها » على شرط 
أن تكون محددة . وانيكون على علم تام باحوالهم فى خراسان ؛ والاطراف ٠‏ 
وأكد له ضرورة الاستهانة بما يتفقه فى هذا السبيل » لانه سسيعود عنيه 
باضعاف ما يثفق » طاعة وتفان قى الحقاظ على الدولة . )1.١(‏ 


ويلاحظ أن العباسيين قد حرصوا على ارضاء الخ راأسانيين » فجرت 

عادة الخلقاء أ يوجهوأ اليهم رسائل جامعة 6 بوحهها كل خليفة »؛ وتتملق 

د » وبوضعهم وبتمجيد آل البيت » والدعوة الى التمسك بطاعتهم » لما فيه 
م 5- أاجنة 


آنى سد 


رضى الله والرسول »© ثم تعلى وتمجد من شمأن العباسيين » وبالأخص الخليفة 
الحاضر ©» دون غيره من بنى العياس . وهدندذه الرسائل عرفت يرسائل 
الخميس . ولعل هذا الاسم :أطلق على هذه الرسائل تيمفا باعلان الثورة » لانه 
أم يوم الخميس ١0‏ رمضان عاء 5؟1 ه عقد اللواء : اتذى أرسله ايراهيمالايام 
الى خراسان »© ويسمى الظل على رمح »؛ وعقدوا الراية التى تدعى السحاب 
على رمح أيضا »© ولبس أبو مسلم السواد »© وتلا أبو مسلم بين يدى اللواء 
؛ اذن للذين يقاتلون بأنهم ظنموا وان الله على نصرهم لقدير » .؛ « وذلك فى 
مديئة مسفيذيج ؛ مديئة سليمان بن كثير الخزاعى )11١( ٠‏ أو لعها نسسبة الى 
الأنان العبايى الكائسن المتصنوز :لان اول ماع فيرع هذه الزسنائل نيه 
لزمنه . (؟1) أو لعلها نسبة الى الخميس أى الجيش اللجب على اعتبار أن 
جيضش خراسان له الاهمية الكبرى فى اقامة الدولة . أو أن هناك شسيئا آخر 
غير هذا ؛ لم تكشف عنه المصادر »6 التى رجعنا اليها » لان لفظة الخميس 


كانت تقال ى بعض المصاتر « التخييس »© وق معضها تقال « الحيكن » . 


ولقد استفاد ختفاء العصر العياسى الاول من علاقتهم المتوازنة مع 
خراسان »© كما إستقاد ائخراسائيون من هذه العلاقة أيضا »© فكأن الفائدة 
متبادلة » غفاتحلفاء يقدمون خدماتهم لاهل خراسان » والخراسانيون يقدمون 
جهودهم وطاعنهم فى الحفاظ على الدولة . ولذا ظل الخلفاء يمسسكون بايديهم 
خيوط اندعوة : ويقيمون صلتهم بكل التنظيمات العقدية © ولا يريدون قطع 
الصدة بائجماهير شرقا وغربا ٠.‏ (17) واذا ما اختلت العلاقة ما بين الخلافة 
ومنظمات الدعوة » أو شعر .الخليفة. يانها اختلت » سرعان ما يسرع الى 
اعادتها . وتصور لنأا رسائل الخميس طرفا من ذلك . ولا شك فى ان الخلافة 
العد'سية 4 اعتودت على نظرية الامامة » والامامة بلا شك هى محور العقددة 
العدانسية © دالدعوة العباسية . (15) وقد جعل هذا أنصار الدعوة دائما » 
بوجهون رسائلهم الى الخلافة ؛ يمدحون الخليفة » بل ويعتيرون طاعته ومدحه 
واجبا » عليهم تأديته . وهذا النوع من الرسائل عرف برسائل التقريظ ٠‏ ومن 
هذا التبيل رسالة يحيى بن زياد الحارثى للرشدد » اعتفك فيها ان الوفاء 
للرشيد »© بصفته امام » من الامور ؛ التى أوجيها الله ) وفرضها . وأن 


5 


الطاعة من هتنا فرص للامام 4 وهذاأا عا أعطى خلفاء العصر العياسى 
قوتهم . )|١5(‏ 


من يكتب هذه الرسائل ؟ 


ومادامت الرسائل تهدف : بالدرجة الاولى » الى اثبات الحق العباسى 
فى الخلافة » ومدح الخليفة الحاضر » واطراء الصغات الدسنة » والاخلاق 
الحميدة » التى يتحلى بها وبالتائى تبرز أحقيته بالخلافة دون غيره من 
ينى العباس ؛ وتحرص فى نفس الوقت على اس تمرار خراسان ياطاعة 


الخلاقة » يشخل رئيسى » نظرا لما قدمته أتناء الثورة العباسية وعد اقامة 
الدولة ٠‏ لكل هذا حرص الخلفاء على أن يكتب هذه الرسائل أبلغ كاتب فى 
الدولة من الكتني المتمرسين باساليب الكتابة » والقائرين على اقناع 
الجماهر . بحيث يحتارون الالفاظ التى تثير السامع ». وتدفع يه الى التأييد 
لما رستمع . 


ولا ثشك فى ان اظهار الحق »© بل والدعوة الى الاستمرار فى اظهاره 
وتأييده » يتطلب أن يسمتمر ذهذا النوع من الرسائل » لذا حرص كل خليفةة: 
على كتابة رسالة خميس »© ديوضح فيها أحقية العباس ونسله فى الخلافة 
العياسية » بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » واثبات عذا الحق بشتى 
الطرق والوساتئل ٠.‏ وحرص فى نفس الوقت كل خليفة من خلفاء العصر 
العباسى الاول » على أن يثبت حقه فى الخلافة دون غيره » من بنى العباس ٠‏ 
وباتالى على الجميع طاعته باعتباره خليفة اماما ٠‏ ولذا لابد أن تعدد رسالة 
الخميس الخاصة به » مناقيه » وصفاته © وأخلاقه » وماآثره » وتقواه 2 
وصلاحه . فكأن الرسمالة تعرض أسياب الطاعة على أهل خراسان ؛ وتؤكد 


لهم ضرورتها » بل فرضها دون اكراه . 


ولعل هذه الرسائل ؛ لاتها توجه الى أهل خراسسان »© ند أعطتهم فرصة 
اظهار أهميتهم © بل والافتخار على غفيرهم © ودفعتهم فى متسس الوقت الى 


لم د 


تكرييس حدماتهم لندوئة العماسية » دون تردداء وبالاختص_ ار » أعتير 
الخراساةيون ان الدولة دولتهم » وأنهم أصحابها » مم: أتاح للخلفاء 
استغلانهم ىق استتاب الامن وغفرض النظام . وأصيحوا اداة بيد الخلفاء 
يهددون بها من تسول له نفسه العيث بالامن والنظام . ولا شلك فى أن هده 
ال_سائل ؛ خْر مايصور لنا كنه السياسة العياسية بشكل عام ٠‏ 


أشهر الكتاب : 


وقد حرص الخلفاء على اختيار صفوة الكتاب لكتابة رسائل لسن 

حفظ لنا التراث آربعة من هؤلاء » سطروا رسائل الخميس وهم - ١‏ عبارة 
ابن حمزة للمنصور ٠‏ ويبدو أن رسسالته > هى الاولى » حيث يعتبر عهد 
السقام عهد بداية ترتيب وتنظيم شئون الدعوة » والدولة . بل وأن خطبته 
الاولى بعد الكلادة .بو لق لم1 جيه دارع بن الى © سوال براحن قات 
رممائل الخئيس . فقد ذكر الطبرى تنك الخطبة ف الكونة ٠‏ (15) وأهم 
الممادىء التى وردت فيها » بعد حيد الله » والثناء عايه ذكر قرابته من رسول 
النه صلى الله عليه وسسلم وبيان حقه مالخلافة دون غيره »© وفند رأى السيثيين ») 
الذين يزعمون الحق لال على بن أبى طالب »© رفى الله عنه ؛ وعدد فضل آل 
النيت 4 وركز على آل بيت العياس وكيف أن الاءويين اعتدو! على حقهم فى 
اتخلافة » مل واغتسيوا الخلافة متهم لظلمهم ٠.‏ ثم ذكر أن الله انتقم متهم ©» 
وشتت تليلهم »© واعاد الحق الى نصايه . وعليهم ازالة الظلم »© واحقاق 
الحق بعد ذلك .. وقد أكملها بعده عمه داود بن على © وأبان بدوره أن حق 
العداسيين قى الخلافة » قد اغتصب © وظل حتى هيأ الله » د.حانه وتعالى © 
الظروف المنادمية لاسترداده » على يد أهل خراسان »© من شيعة بقى العباس ٠.‏ 
ثم أثئى عاى أبى العياس » الأخليفة الاول © وأعلن أن هذا الامسر سيبقى 
فى البيت العباسى » حتى يسلم الى عيسى بن مريم عليه السلام . واتهى 
الخطمة بحمد الث »6 والثناء عليه . ويلاحظ من هنا أن الشطر الاخير قد طرح 
فكرة جديدة » وهى أن الخلافة » والامانة » باقيتان فى بنى العيأس مدى 
الحاه » غما على أهل خرأسان »© وغيرهم الا الاستمرار بالطاعة © والتأييد غ 
حتىي يتالوا رخبى الله ٠‏ (19) 


يه 200 


ومعد عمارة كاتب الرسالة الاولى لمنصور ؛ حفظت فنا المصادر ٠‏ أسمم 
أحمد بن يوسف ككاتب لرسائة الخميس للمأمون العياسى . ثم ابراهيم 
ابن المهدى »© الذى ولئ: الخلافة ؛ بعد أن ولى المأمون عهده : عليا الرضى » 
العلوى فى الفترة ( ؟5.؟ - 5.؟ ه) © (18) فكتب رسسالة الحميسنى لتئفسسه . 
ثم أبراهيم بن العياسى الصولى »© والذى كتب آخر رسالة : من رسائل 
الخميس » لاخلوفة المتوكل . وبعدها أصبحت ظروف خر اسان تؤذن باستقلالها 
التام عن جسم الخلافة » ولم يعد هناك مجال لكتابة رسائط. الخميس . ثم 
حرآثك عدة أمور على الخلافة » حالت دون الاستمزار فى توجيه هذه الرسائل 
منها.ء 


صذة الخلفاء يرجال الدعوة . 


؟ ‏ البتيان الهيكلى للدولة العباسية ودعوتها » قد اعتراه العف 
الشديد »> دضعف الخلافة تفسها » فتحولت الدولة الى دويلات مستقلة هنا ) 
وهناك . وأصبحت يد الخليفة مغلولة الى عنقه »؛ لا يمكنه أن يحرك ساكنا ؛ 
وأصبح كالبيغاء »؛ بردد ما يمليه عليه المتحكيون فى مصير الخلافة » من ترك 
ودبالمه . 


وبعد فرسالة أحمد بن يوسف قد تكون أبلعها .. وقد احتفظت لنا 
المصادر بها كاملة فى حمس هشرة ضفحة » وقد مدحها ابن ألنديم ٠.‏ (49) 
اثلا » الكتب المجمع على جودتها : عهد أردشير » كليلة ودمنة ؛ د رسالة عماره 
بن حهيزة الماهانية اليتيية لابن المقفع » رسالة الخميس لاحمد بن يوسذه " 
:ا وهنا نجد لزاما علينا » أن نتكلم عن هؤلاء الكتاب بشىء من التفصيل ؛ والقا 
الضوء على بعض كتاباتهم المتوفرة لدينا ٠‏ 


أولا : عمارة بن حمزة دن ميمون من وقد أبى لبانة » وقيل عكرمة 


ا ةين حمزة ين ميهون » من ولد أبى لباقة » وقيسل من واد 


م 14 كم تت 


والمنصور . وكائت له جملة صفات تجمع بين الجود »© والكرم » والفصاحة » 
كبير ق تقريب الخلفاء له » من السقاح الى المهدى . خقدموه © واعترفوا 
يغضله ؛ ونال منزلة عالية لديهم . (./) 


وكان سريا جوادا يخيز فى بيته كل يوم الف رغيف . وكانت نخوته وتيهه 
يوصفان »6 حتى اذا انقطعت حبائل سيقه لا يلتفت أليه . (1ل9) وكان اذا 
أخطأ لا يعود » رغم معرفته بالخطأ . وكان يقول نقض وابرام فى مساعة 
واحدة . ز؟لا) 


وقد ولى الاعمال الكثيرة لكل من السفاح » والمنصور : والمهدى . فولاه 
السفاس ضياع ينى أمية » تم البصره » وقارس » والاهواز »© واليمامة » 
والبحرين ؛ والعرض بالشمام ٠.‏ (*7) واما المتصور فقلده الخراج لكور دجلة » 
والاهواز » وكور فارس » ومات المنصور » وهو على ما يلبِه . ولما تونئى 
المهدى الخلافة » قلده خراج البصرة » وضم اليه الاحداث : اكرما له . 
ولكن أهل اليصرة كرهوه لتيهه » وعجيه » فشكوه للمهدى وأتهموه باموال 
استوثى عليها . ولكن المهدى لثقته به » ومعرفته بكرمه ؛ لم يلتفت الى 


مقالتهم ٠.‏ (؟/7) 


وكان عماره عالى. الهمة »© جوادا ؛ فمن هذا القبيل » موتفنه من 
شكوى رجل اتهءه فى,ضيعة » وكان قد رتب له التهمة الهادى مع ذلك الرجل 
بقصد أذلاله » وايقافه مع الرجل للمحاكمة »© فما كان من عيارة الا أن قال 
هى له ( أى لنرجل ) فان كانت له فهى له » وان كانت لى ختد وهيتها له » 
ولم بجلس مع ذلك الرجل مطلقا ٠.‏ (ملا) 


وكان لأ مرفتفئ يقصدة 6 الأرعد: عباء حلحفة: ...وله ق.هذا السفل 
تخصص كثيرة بين صفحات كتب الادب وائتاريخ . ولعل قصلتة مع يحيى 
اين خالد البرمكى ©» مشهورهة 4 فقد سدد دينه »© ولم يقبل أن يسترد المبلغ 
قيما بعد . وكان المبلع حوالي المليون درهم . (5لا) ومن هنا يبدو لنا أنه على 
جانه ٠‏ كبير من الكرم والسخاء . 


د لاخ ب 


واذا كان هذا جانبا من جوانب حياته يستحق الذكر وائثناء ؛ فهناك 
حانب آخر خند ذكره كأول كائب لرسائل الخميس » الا وهو أمتهانه 
الكتابة . فقد روت كتب الادب والتاريخ أن عمارة كاتب يشهد له فى ميدان 
الكتائة و التاليف فقد ترك عدة مصنفات قدل على عدو كعبه تى الكتابة منها : 
رسسالة الحميسس ؛ ا-تى كاقت تقر عادة ليئى العياس ٠‏ كتاب رمسائله 


المجميوعةه 4 كتاب اثريالة الماهانية 3 وهى معدوده من ذتب الفصاحة 
واليلاغة » بل من أجودها . (/ال/ا) 


وكان عماره يعد من أبلع عشرة فى العرب . وكان يعد الى جائب 
عبد الله بن المقفع 4 وحالد بن يزيد » وحجر بن محمد بن حجر : وأنس بن أبى 
الشميح : وسالم بن عبد الله ؛ ومسعدة ؛ والهزير بن صريح »© وعبد الجبار 
امن عدي 4 وأحمد بن يوسف ين صييم 4 أحد مشهورى كناب رسائل 


الحميسس.ى »© وسسنتكلم عنه فيما بعد . (9#) 


ولكن على الرغم من عدم عثورنا على رسالة الخميس أبعائدة لعمارة 
اين حمز 5 ) قبما رجعنا اليه من مصادر »؛ الا أننا وجحدنا نه « الرسساهة 
الماهانيه » والتى جاءعت صورتها حاوية معان كثيرة » من معائى رسالة 
الخييس . وقد منحها ابن التديم واعتبرها من الكتب الجيدة » يل من 
أحودها . (5ب) 


والرسالة الماهانية » يتبادر الى الذهناأتها موحهة الى عرسى بن ماهان © 
الذى كان أحد قادة الجيش . ولكن بعد التدقيق فى مضمون الرسالة » وحدنا 
أنها موجهة الى شخص ؛ لم يذكر اسمه بشأن عيسى بن ماهان » وخالد )8٠١( ٠‏ 
ولعل ذلك الشخص الذى لم يذكر اسمه » هو أحد عمال الخنيفة . والرسالة 
فى سياقها موجهة على لسان الخلينة الى ذلك العامل بشأن عبسى بن مأهان 6 
وخضشخص آخر اسمه خالد . ووردت الرسالة فى اختيار الدر المنثور » لابن 
طيفور . وفى الحقيقة قاتها تدعو ذلك الشخصيى الى مشاورة عيسى ين ماهان 
فى كل .ما يأخذ من الامر أو يدع « مير أنه قد آنكر وأنعم أن تجعل الى 
اين ماهان » وأن كان محلا بارزا » بامر دون مؤأمرته ( مشاورته ) © ويكره 
لك العجلة فاتها موكل بها الندم ٠‏ » (1.) 


يلي سس 


ثانها : أحود بن يوسف بن القأسم بن صبيح ٠‏ 


ويكنى بابى جعفر »© وعرق بالكاتب الكوق . ادعى أخوه القاسم أنه 
من يئى عجل ؛ فى حين لم يقل هو بذلك ٠‏ وقد ذكر المرزبانى أنه مولى لبنى 
عجل ومتازلهم بسواد الكوفة . (؟8) 


وكان والده يوسف يكنى يابى القاسم © وكتب لعيد الله بن على © عم 
السفاح » والمنصور . وكان يعد من الشعراء » واشتهر هو » وأولاده 
بالإدبي . (875) ولما مات وزير المأمون » أحمد بن أبى خالد الاحول » استشار 
اللأمون الحسن بن سهل فيمن يصاح للكتابة » فاشار عليه ياحمد بن يوسف » 
وأبى عباد » ثابت بن يحيى الرازى . فكان أحمد على ديوان العرض يقوم 
معرض الرسائل على المأمون » ويوقع عليها . وأصيح فى دونة المأمون »© آحد 
ثلاثة يدور حكم المأمون عليهم » هنو » وعمر بن مسعده ؛ رئيس ديوان 
الرسائل »© و؛تخاتم » والتوقيع » والازمة » وأبو عياد »ء ثابت بن يحيى 
اأرازى »© الذى ينوب عن أحمد بن يوسف . (61) وكانث ءلاقته بالجميع 
حستة © وآحيه الئاس . وعلاقته مع طاهر بن الحسين من أقوى ما يمكن » 
حتى أنه لما انصرف الى خراسسان واليا عليها عام ه.؟ ه » أوصى أبنه محمد : 
الذى بقى فى يغداد © بان يكثر من الاجتماع ياحمد بن يوسقف بن القاسم » 
اين صبيح ابكاتب . (865) وكان محمد بن طاهر بن الحسين يكثيه بابى 
لخي .: 


ونظرا لمنزلته فى الكتابة » عهد اليه طاهر بن الحسين ؛ لما قتل محمد 
أبن الرسيد عام 118 ه » أن يكتب بذلك يخير المأمون فى خراسان »6 بأن الامر 
قد تم له . فكتبا رسالة مختصرة معبرة » تناقلتها كتب الادب والتاريخ ٠‏ (83) 
وكتب كتايا عن طاهر بن الحسين ليقرا على الئاس بعد ذلك. » استحسته 
المأمون 6 والفضل بن سهل دون غيره من الكتب »© فاجازه اتفضل بن سهل 
على ما صتع أموالا وهدايا كثيرة . (/الم) 


ورغم أن المأمون كان يحبه ويحله الا أنه كانت له سقطات كثيرة كانت 
وضع المأمون عتيرأ ق محمره ؛ ومخر بها أحمد بن يوسسف بعد أن 


ا 2 


أدخل رأسه فى زيقه » حتى ينفذ يخورها . والزيقة ما احاط بالعنق من 
القعيص . وقيل أنه تأثر ببخار العثير واعتل ومنات بسيبها » وذلك لانه اتهم 
الملمون بالبخل يوما » وكان ذنك فى عام 5117 ه 6 وقيل 1١64‏ ه . ل(48) وقد 
ورد الحموى له مقطوعات شسعرية كثيرة » فيما كتبه عنه من أخبار ٠‏ (45) 
و كاتيها احمد من يوسف صراحة[؟ . ٠ )١‏ وكان أبو جعفر أحمد من يوسف قد 
تقلد ديوان خراسان » وصدقات اليصرة 4 وسمعح له المأمون ينصف صدقات 
افيصرة مدة سيع سنين يتصرف بها كينما يشاء . وكان قبل ذلك قد أعطاه 
المأمون الاهواز ثم صرفه عنها باليصرة . وكان يفضله على عمر بن مسعدة ) 
رئيسى ديوأن الرسائل © ويعهد اليه بالكتاية فى عظائم الامور » كما ذكرنا . 
فكتب مثلا كتاب «الخميسين» ورسالة الخميس »© وله كتب بليقة حدا(.؟) : 
وسمع المأمون كثيرا يبدى اعجابه بأحمد بن يوسف » ويقول : « ياعجبا لاحمد 
بن يوسف كيف اسستطاع أن يكتم نفسه 4 . (11) 


رسالة احمد بن يوسف فى اأخميس : 


هى الرساآلة الوحيده التى احتفظت بها المصادر المتواغرة كاملة » من 
بين رشائل الخميس ٠‏ . وتقع فى حوالى خمس عشرة صفحة »© وقد نقلها 
أحيد رزكى صفوت قى مؤلفه « جمهرة رسائل العرب © واستوعبت الصقحات 
مم لاوا ) . (45) وقد مدسم هذه الرسالة آبن النديم قى: الفهرست'ء 
وعدها من أجود الرسائل فصاحة ويلاغة . (18) 


وقد استهلها أحمد بن يوسف بتحميد طويل ضمثه آبات: كثرة » تدلل 
على قدرة الله » ووحدا نيته »© وكرهه للظلم ؛ واه أرسل رسلة هذاأة 
لنبشرية)نئلا يظلم بعضها بعضا . وتذكر الآيات الوارده يقدرة ألله » الخالق ؛ 
المبدع الواحد . وساق الآيات الشاهدة على وجود الله » ووحدانيتهة » وحدوث 
الخلق وفناء العالم . ومادام هذا العالم سسميزول »© فعلى اليشر اطاعة خالقهم 
وتبذ الظلم العظبم والعدوان ٠‏ ومن ثم أشارت المرسالة الى الرسول العظيم »؛ 
خائم لانبياء : ورسالته خاتمة لرسالات . 


ونعد دنك بدآت الرسالة فى أاشبات حق قرابة رسول الله » صلى الله 
عنيه وسكم » وأفضليتهم فى لحكم » بل أن من الواجب تابيذهم . وان 


حت 96 عت 


تأييدهم: عزيمة من الله » عز وجل »© دون طلب رسول الله صنى الله عليه 

وسلم . وان الله طهرهم واذهب الرجس عنهم »© وأوجب لهم حق الوراثة . 

ومادأم أهل البيت ( العباسيون ) » نسيهم للرسول مرفوع » وأخلاقهم فاضلة ) 

معلى الكافة الأرضى بحكيهم ©» يل طاعتهم فرض واحب »© « لم تعد طليتهم 

وعقد 0 لو ا دم الامة أو على بعض دون 
6اء. (41) 


ولا مناص الناس الا الاخلاص للحكام العياسيين » وأن الله افترض 
مودة العياسيين على خلقه © ونصيهم حكاما » ووصل تسيهم يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانهم توارثوا الخلافة واحدا عن الآخر » حتى وصل 
.الامر الى الخلينة الحاضر « المأمون » ٠‏ (56) : 


ثم تذكر الرسالة أن الحال ( المأمون ) فى حراسان بين أنصاره © ودار 
دعوته »© ظل حتى وصل الامر أليه »© وعرف أتصاره حقه »)2 وأحتيته ممن 
نازعه الحكم » ويقصد به أخاه الامين » رغم تريثه » وعدم خروجه للمطالية 
بحق - وقد خاف الإنصار أن تزيغ ايمانهم من كثرة التريث « حتى ضاق عليه 
فى ديته ترك القيام بها أنهضه الله به من ثقلها لع كا د 
الامين خانه» وطليه بالشر . ولكن ا أيدوا حصق 
المأمون ق الخلافة . 


وهى : 


ا الله به أهل خر اسان © من مناصزة دعوة الحق © دخلافة 


المأمون . 


.9 تمتع الخراسانيين بضمائر حية واعية » تعرف الحق وتؤيده ؛ 
وتخلص انئنصمح لاهله 3 وهو المأمون دون غمره ١‏ 


ل 11 ها 


أخعرها اكدة انه لابين المقينين فى اعتاى الملن ين اعد »خالدي)احذ 
أصره ( عهده ) والهمهم الوفاء به والتمسسك يوثائق عصحته / أمام الامين ) 
الذى حلع أحاه من ولاية العهد 6 واعتيرة الرسالة د العمل ردة ) وعلى 
الخر اساتيين الطاعة كغيرنهم 


؟ ساثم أن الله قد أفاد الخراسانيين أن الدهر له مصائيه » وحوادثه 
المتغيره » وها هى قد ذهبت بالامين » وعليهم التياس العبرء » فمن يغسير 
ويبدل بما ليس له »سيذهب ويصيح عيرة . وهكذا ذهب الآمين »© لانه يدل 
وفير »؛ وأصيح عبرة للمعتبرين . فعلى أهل خراسان اثئن تأييد مسذاحب 
انحق » الخليفة المأمون » كغيرهم . ا 


؟ ‏ ثم تخبر الرسالة أن هناك اناسا كثيرين ممن لم تكن لهم نصرة ق 
الدعوة الاوئى »© ألتى أطاحت يملك بتى أمية من الشرق والغرب » قد احتمعوا 
على الدعوة للخليفة المأمون : من #هل الحرمين 4 والمصرين » ومدينة السلام : 
والمشرق © والمغرب 6 ممن هم متمسكون يذيمهم »© والموفون بنذورهم لتصرة 
الحق ااشروع لتخليقة المأمون . وهؤلاء هم اخوان للخراسانيين مع ان. الله 
هد قتدمهم عليهم » لان لهم سيق النصرة بالحق » وعليهم النصرء الآن ٠‏ 0 


ثم تواصل الرسالة القول بان من دواعى الشكر على النعمة » تذكر 
الحال قبلها » فكأن المرسسالة تقول للخراسانيين : انظروا الى حالكم من قبل © 
وكيف أصيحت نى ظل آل الديت . لذا عليكم أن تستمروا فى تأييد حق آل 
البيت » وحق الامام الحاضر 0 الحديدة ©) كما استمر أسلافكم 
فى نصرة دعوة الحق الاولى . ثم ان الله ارتاح برحمته لاهل البيت ١‏ فانالهم 
رغائب الاقسسام اي 1 ؛ ورفع درحتهم » ودرجة أحفادهم »© بعد 
أن كانوا آذلة مستضعفين من قبل الامو بين ٠.‏ وأن عودة الخلافة والامامة 
اليه » هو حق لهم عاد بعد مدة اغتصاب ٠‏ (11) 1 


وترفع الرسالة من شأن الخراسانيين وتدعوهم بشيعة أمير المؤمنين. ؛ 


ا 


وتقصد بيهم الامويين ©» وان الله مكنهم من رقايهم وآأباح لهم ديارهم » 
وأصيحوا حياة الدين والحق »© وأنصار الائمة من خلفاء بنى العباس . بل 

وامل كل المسامين فى الدفاع عن الحق والدين . ثم تذكر الرسساءة الخراسانيين 
بان لا ينسوا ان الله قد أياد يهم قرون النفاق » وصناديد الضلالة . ولذا فان 
مُوقفهم هذا » قد أطمع , بهم الحساد والميغضين للثيل منهم فى أتسر والعلن . 
وهذآأ الصنف من الحساد والمبغضين يشتد خطره » لانه مستاءن فى حماه ؛ 
ويطعنهم فى الخنفاء » لذا فعليهم اتخاذ الحيطة والحذر اتجاهه .. . 


وتحذر انترسالة الخراسانيين من الاستكانة واللجوء الى الدعة » بل 
عليه أن يبقوا مستيقظين لما يحاك يدهم » والافالويل والدمار لهم ٠‏ وعليهم 

لا يركنوا الى الشيطان ويجعلوه هيؤثر فى أيمائهم يما هم فيه من نصرة الامام.. 
0 تذكر م' حصل للقرون السايقة عندما مال أهلها الى اندعة » وتركوا 
الحدّر » والحيطة واليقظة تجاه الاعداء ٠‏ ثم عليهم بمجاهدة ادئفسسى بداية لكل 
أمر-عظيم » واذ! آمنوا من الجهل والمعاندة » فاتهم لا شك واصلون الى 
هدغهم . ْ : 

وتوصى الرسالة الخراسانيين أن أول ما يجب أن يتعهدوا به أنفسهم 
تفاصف .الحق .بيئهم ».وذلك يتقديم أهل الفضل والعمل المحمود أثره وتفخيم 
أمرهم . فكأن الرسسالة تود أن تقول لهم : انه من الواجب عليهم تقديم مَْنْ 
تصدى متهم لقتال الامين ودافع عن حق المأمون فى الخلافة لان لهم الافضلية 
على غيرنهم » لذا فان ثواب الرؤساء من أصحاب المشيعة والمكتفة والنصرة 
واجب على الجميع؟11). . ثم تخبر الرسالة أن أفير المؤمنين سيرعى زمام 
الاولى من أجداد الخراسانيين وذلك برعايته طاعة الحااضرين. وهذا حفن 
واحب لهم فعلى أكخراسائيين الحاضرين الاطمئئان . ظ 


وتوأصل الرسسالة القول : 


« وأمير المؤمنين يرى توريث: الحمكة والذمام .ته عليه فى آخلاقه التى 
يرعاها ويحافظ عليها » كما أنه يرى وراثة التركة فريضة واجبة » فيخاف 
انسلف الصالح عنده فى المزية والفضل من يتلون به أهل الغناء ( الكفاية ) 
بائفسهم »© ثم يتلوهم من اقتدى بهم:واهتدى بهديهم » والسابق المتقدم من 


اب 


اعتد ببلاء تقسسه ألى بلاء سلفه » ثم يتبعه بعد المبلى بنفسة ؛ ثم يتلوهها 
المتوسل بآبائه » ثم الصاعد به سعيه ؛ وليملك الى الازدياد فيها بالزيادة من 
نفسه © فان من الفتوق العظيمة على أهل الدول ما ينزغ انشيطان بينهم ؛ 
ويكثر عندهم ما يكون منه 4 قيوافق من الحيف للاتفس ما يجد به مسساغا الى 
ما يروم ءن أيتاع الشحناء بينهم »6 وتثبيت الآاحن فى صدورعم ؛ بعد التازر 
و التناصر » ومنى يجمع المرء ازية من فوقه وأغتباط من دمنه » كفى يذلك 
يذلك ماترك . « وتستمر الرسالة فى بيان هذه الاخلاق والحكم » فكأنها تريد 
من الخراسائيين تبئيها »© حتى تستقيم الامور ولا تحل البغضاء » محل الالفة 
والمحمة ؛ لتدوم النصرة بالتآزر . (18) 


ثم تزيد الرسالة : أن على الخراسانيين اعتبار ما ناله اسلافهم.من 
الشمكر والنعمة ؛ هو شكر ينسحب عليهم أنقسهم أيضا . 


ثم تخبرهم أن أمير المؤمنين ساهر على تثقيفهم » وتقويمهم على صالح 
الادب ومحمود السيرة » دون سواهم من كعوب الخلافه . وهادام أمير 
الإكين لله تسمه الاح الرعية 11:6 بلزية من ففل الجتارة بالاشميء 
والاولى غفالاولى غان فى تركهم » والتخلى عنهم ©» وعدم تقديمهم » حور وظلم. 
وضرر ٠.‏ (45) 


ث ا لكء ' ا 
ومن الخرر :© ل 


١‏ لت أن الخرئسانيين أولى الفأامسسن فتحيسن الطاعة 4 وسسرعده 
الاحاية ٠‏ اأطف محلهم 4 وكرب مكاتهم عتدك 0 الأؤمنين 3 ودركهم فيه جور : 
وظلم ©» ونسرر كبير . 


؟ ل أن الخراسسانيين يأنس بهم كثير ويقتدى بهم التأبعون فموتى قصروا 
وأخلوا اقتفى أثر هم من يعتدى ويأتم دهم وما دأم الخراساتيون قد نصبوا أعلاما 
لغيرهم فان من يقتدى بهم ويتبع أثرهم » لا يستطيعون أن يزروا به لانهم قدوه 
له . كما لا يسعهم أن يأخذورا فوق يده ؛ وعندها فان هؤلاء سيكافوهم أن 
يرضوا عنهم كما كلنوهم أن يرضوا عنهم . وتصبح هذه عادة فى طبقات الناس ٠‏ 


على اختلافهم الى أن يستفيض الفساد »؛ وعندها لا تنفع قو5 »© ولا حزم »© ولا 
شدة,.يل يسود العجز » وتضيع الامور . وعندها يحد الاعداء الفرصة المواتية 
الى الطعن والعجيب . ولا يزالون كذلك حتى يحمئوهم ما لا يطيقوه » وعادها 
يستولى عليهم الفشل . ولذا فان فى ترك الخراسانيين دون تقديمهم على 
غيرهم © فية ضرر وفشل كبر + )1١١(‏ ' 


وك تبي النيالة أن دكن الخو اتعافين: انما سكل ابخدي انمق 
نجاههم > يجب أن يتخذوه » بل يعذوه داقعا لهم على ااوموف فى وجه من 
يطعن فى الدوئة وتعدد الرسسالة ما فعله أمير المؤمئين من هدورب 
الرعية بعدله » والتوسعة عليها » والكرم ئتحوها » وشضكر 
الحسن. © والتغاضى عن الجرائم الاولى © التى عن غير قصدد © كم عدم 
محاسية العاصى بل دعوته بأمنتهرار » ختى يثوب الى رشده »> ويتوب عن 
معصيته © واقالة الحثرات ») وحقن الدماء . 


وتؤكد الرسالة للخراسانيين على ان أمير المؤمنين لم يعاقب بالقتقل 
الخارجين. عن الطاعة » ولا هتك ستر من يظفره الله به » ولا ظهر على عورة 
احد. . :ولذا فان ألله حفظه بعنايته » ونصره فى حروبه شرقا وغربا » كما يعلم 
حماعة التاسى منهم ©» وهذا مأ أراد أمير المؤمتين اسماعهم آياء )١.1( ٠+‏ 


ثم تشير الرسسالة الى أن أمير المؤمنين » مع ما تقدم به الى الخر اسسانيين: 
لعلى ققة'ين أن اله محاته 8 وتسالى مشتميظ خلذيعة 4 الت حملي يرا 
تديته »© وقوأما لخلفه . « وانه ليس بها من أدير عن حقها اختلال © دل من 
لع ريقتها وإضاع حظه منها » جلب الخلة ( الفاقة واتجنجة ) والحاجة 
وخسران الدنيا والاخرة . وان من قصر عن اعظام حق الخلافة ما هو الا 
دسعيف الرؤيا » عما سيعود عليه من المصائب . 


ثم تشيير الرسسالة أن على المسلمين أن يستديموا سابع النعمة 'نتى 
أنعيها النه عنيهم بالخلافة العباسية بحمده . ثم تذكر الرسالة المسلمين ما 
كانوا فبه تَينْها » وما آلت !يه حالهم فى ظلها » ثم عثيهم أن يتدبرو! ما الذى 
دل عدن دسليها من #صحايها » ومن لم يشكر قائه سيندم © فى حين لا ينفع 


كلاذل عد 


الندم ينا . ثم عليهم أنيثقوا من رعاية أمير المؤمنين لشئونهم » ويما قدمه 
له من الاثار الحميدة ) وما قدم كل منهم » سيكون موضع تقدير أمير المؤّمنين » 
فعليهم ان يطمئنوا فان ما يتمنونه على أعمالهم سيقدم 'اليهم . علاوة على أن 
الله »؛ صاحب الفضل ؛ لن ينسبى كلا منهم » يما عمل . وجاهد »© عهدا مئه ىق 
الآخرة . وهذا ما أحب أمير المؤمنين ان يقدمه للخراسانئيين من اللعظات 
والتنبيه » ليكون لهم حافزا على الاستمرار فى مناصرة الدعوة » والتميسك. 
بالحق ©» وطرد وساوس الشيطان من بينهم . 


وننهى الرسسائة الكلام الموجه للخراسائيين بأن الخليفة يدعو الله 
صادقا أن يجمعهم على رضاه © وأن يديم طاعتهم له 6 وأن يمتعهم بالمنن 
الكثيرة » ويلهمهم الشكر لاستدامتها » ويكفيهم كبر الكافرين » والباغين 
المأرقين ؛ ويحفظ لهم أمير المؤمنين . « وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما 
يتوى من جزاتكم بالحسنى وحملكم على الطريقة المثلى وبه يرضى ناصرا ووليا 
وكفى يالله وثيا وكفى بالله نصيرا » . 


تفكار اأرسالة الرقيسية : 


وبعد فيمكتنا أن تلخص ما ورد فى هذه الرسالة »© من أفكار رئفسيية 6 . 


أولا - اتدعوه الى توحيد الله » واخلاص الطاعة له . وقد ضمن أحمد 
ابن يوسف كلامه فى التحميد كثيرا من الآيات التى تدلل على وجود الله » 
ووجوب طاعقه . وتوحيده » وتطرق الى مسألة الخلق وفناء العالم ٠‏ وكل 
هذا باسلوب يشسبه اساليب الكلاميين . وقد أكثر فى تحميده دلالات وجود 
الخالق : ووجوب توحيده » واخلاص الطاعة له » باسلوب منمق كثير السجع . 
كانراا > القاكنة علي دق الساضيي "قل الخلاقة 2 لاني قراية رول 


الله صئى الله عليه وسلم : ولذا فهم أحق من جميع آل بيتة . 


مالِيًا ٠.‏ التأكيد عل حق المأمون دون الامين ىق الخلافة » وما بحب على 


حت كام 


الخراساتيين أن يفعلوه ؛ من تقديم الطاعة لمه والتضحية فى صسبيل كلافته 
باستمرار © مع أخلاص ائنية »© وعدم الركون الى الدعة والغفله ٠‏ 


رأبعا : وعظ أحبد الخر اسائيين باستفاضة »© ومين لهم ما ينسفى عليهم 
فعله »6 من مجاهدة أعدأنهم » وأهوائهم 6 ومن الشضشكر للمامون الذى يسعى 
لأسعادهم ويحيطهم درعأيتة »© وعنايته 6 ما يعود عليهم بالخير والمتفعسة 6 
وانهة مصمم على جزائهم بالحسسنى لما قدموه » واذا أرادو! أن يستمر »© فعليهم 
الاستمرار فى الطاعة على الطريقة المئلى . 


خامسا : التشديد على الاعتماد على الله فى كل أجزاء الرسالة » والتأكيد 
على أن العبنسيين قد أخذوا حتهم بتأييد من الله » وبمسائده الخراسانيين 
الذين سسائدوا الثورة العاسية.الاولى »© ولا يزالون يساندون خلفاءها واحدا 
اثر الآخر ©» الى أن وصل الامر -- ٠.‏ ولعل المآمون قد أراد هنا أن يبين 
أن طاعقه واجبة من ألدين © لذا فعلى الجميع تقديم فروض الطاعة و أنولاء 
ليرضى عذهم الله سمحاته ٠.‏ 


أن يوسف التنميق فأكثر من السجع 4 والترادف » والازدواج 4 مما بدلل على 
أنه يتقن الملاغة » ووتمتع بفكر غزير © وباداء حسن ٠‏ 


وأحمد بن يوسف يعتبر فى فن الرسائل السياسة متقدما على غيره © 
من كتاب القرن الثانى انهجرى ؛ مين برزوا ككتاب فى الدواوين(؟ ٠ )٠١‏ ولعل 
أحمد ين يوسف باسلوبه هذا » قد أسيع على الرسالة ضروبا من الجيال 
الموسيقى لم يكن مألوفا قيله فى الرسائل السياسية » ولذا احتفظ أحمد بن 
يوسف بالفضل فى هذا الميدان(7١٠١) ٠‏ 


هذة وقد ذكر أحمد فريد الرقاعى : تحميدا لاحمد بن يوسف فى صمدر 
رسالة الحُميس منفصلا عن رسالة انخييس التى أوردها للماءىون © دون ذكر 


يي 51د 


ثلا . آدر أهيم بن الأهدى : 


بن عبد اثله ©» ين إعياس بن عبد المطتئب الهاشمى . اشتهر بالغناء وأبدع 
فبك »؛ وكذلك ىق الضرب ع الملاهى ( و حدسن المنادمة . أمة حارية سوداء 
وغرة الفضل © وغزاره الادب » والسجاء ؛ والفصاحة والشعر(ه.١) ٠‏ 


بويع ى الخلاخة ببغداد عام ؟.٠؟‏ ه )»2 وعزل فق ل!١‏ ذى الحجة عام 
.5ه » بعد أن حكم سنة و ١١‏ ششهرا و ١١‏ يوما(؟.١)‏ . ونال عدة ألقاب 
منها المبرك »© والتنين ؛والمرهخى(9.١)‏ . وكان سيب خلع ابن أخيه ؛ المأمون ) 
انلقو اأنتكي لولانة عهده:ق خراسان +١‏ علن من مودي الرهنا » فخاف 
العباسيون أن تفلت الامور من أيديهم فائتخيوا ابراهيم بن المهدى(8١١)‏ . 


وحزالة الراى 1 والتصرف 2 الفقه © وألغة وسائر الاداب الشرعية 5 وقد 
بد ابراه م بن المهدى أحمد بن يومف الكاتب فى حسن المحاضرة(5١١) ٠‏ 


وظل ابراهيم بن المهدى فى الخلافة قرابة العامين : ثم لما قدم المأمون 
من خراسان الى بقداد » اختفى ابراهيم بن المهدى ؛ وذلك إيلة الاربعاء /ا١‏ 
ذى الححة عام ؟. ١‏ ه ودخل المأمون فى صفر عام ؟1.؟ ه . وبعد مدة © القى 
ا تمض عليه متخفيا ء وعفا عنه المأمون » وأطئق سرأحة . وه قصص. 
طريفة مع المأمون والعباس » ذكر طرفا منها ابن خنكان(.١١) ٠‏ وظل ابراهيم 
يتمتيع برعاية المعتصم بعد موت المأنون حتى توق عام 1؟؟ ه ٠. )١١١(‏ 


حميس يوصضعح فبهأ حمه فالخلافة 6 أمام المأمون َ لزنه أى المأمون 3 قل 
م المجلة 


خمة - 


الخلافة الى على بن مودسى الرفضى . وقد حفظت لنا يعض المصادر »6 صدر 


« ألحمد تله ائذى الختار الاسلام دينا لنفسه © ورضى أن يعبده من فى 
سووأته من الملائكة المقريين ؛ ومن فى أرضه من النبيين والمرسلين » ومن آمن 
بالنور الذى هداهم له من الثقلين »؛ واختار لرسالته فى سابق علمه »© والذكر 
الحكيم عنده » محمد! صلى الله عليه وسلم »© وأنزل عليه كتايه © وجعمل 
طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم موصولة ( بكذا ) فقال « أطيعوا 
الله وآأطيعوا الرسول وأولى الامر متكم » . 


ونلاحظ أن التحميد بعد أن ذكر 'سم الله » قطرق الى مبدأ الوجدانية » 
وآانه سبحاقه وتعالى ارتضى أن يعبده من فى السموات والارض من الثبيين 


ويؤكد تحميد الرسالة على وجوب الطاعة المطلقة لله وللرسول ومن 
التحهيرد دتضون الطاعة للخليفة الحاضر © وهو لا يخرج عن غيره من التحميد 
والتنميق آكثر . 


رابعا ‏ ابراهيم الصولى : 


هو ابراهيم بن العياس »© بن محمد ين صول »؛ ويكنى بأبى أسحق 
الكاتب . وكان صول رجلا تركيا » وكان أخوه فيروز ملكى جرحان » وتمجسا 
بعد التركية وتشبها بالفرس . ولما حضر يزيد بن المهلب الى جرجان أمنهما ) 
فأسلم صول على يديه © ولازمه حتى ةتل فى معركة يوم العقر ( أحد أيام 
ادعرب قتل فيه يزيد بن المهلب) )١17(‏ »© وقيل قتل صول معه »© وقيل بعده ٠‏ 


5 ١ 


ثم كان أبنه محمد بن صول من رجال الدولة العباسية ودعاتها ٠‏ وكان 
يكنى أيا عماره »© وقتله عبد الله بن على » مع من قتلهم . وقيل أن ابراهيم 
أن أخت الشاعر أثعربى العياسى بن الاحتئف . 


وأصسيح أبراهوم واخوه عبد الله من وجوه الكتاب © وقد اشتهر أبراهيم 
بالادب وا أشعر الحسن »© وحذق الكتائة » والفصاحة »© والشلاغة » والاتشاء . 
وهو من صنائع الفضل بن سهل فقد اتصل هو وأخوه به » فرفع من شأنهما 
واستخدمهما فى دواوين الدولة . وتنقل ابراهيم فى الوظائف الكتابية والاعيان 
الدواوينية » حتى توفى » وهو وال لديوان الضياع والنفقات بسر من رأى ) 
للموتوكل العباسى © ق النصف من ششسعبان عام ؟11؟ ه )١١5(‏ . 


وكان أبراانهيم صديقا لمحمد ين عيد الملك الزيات قبل وزارته »2 ولما ولى 
الوزارة » لم تستمر صداقتهما » بل ساءت العلاقات بين الرجلين فهجاه 
ايراهيم فقغضب اين الزيئت وارادد أن يوقع بايراهيم » وكان على الاهواز 
نعزل واعتقل »© وناله الاذى بأمر من ابن الزيات ٠‏ وحاول ابن الزيات اغراء 
الوائق بابراهيم »© الا أن الوائق 'م يلتفت الى مقاله ابن الزيات فى 
ايراهيم(5١١)‏ . وكان ابراهيم شافرا » مجيدا طرق ضروب الششعر المختلفة 
وأجاد ٠.‏ وقد جمع الحموى كثيرا من أشعاره » بل وقيل عنه أشهر المحدثين 
وما روى شمعر كاتب غيره(115١)‏ . وله عدة رسائل كتيها للخلقاء فى التعزية ؛ 
والتهئئة 6 والامور السسياسية » كرسالة الخميس »© وديوان رسائل مشهور © 
وكتاب الدولة » وكتاب الطبيخ » والعطر(!11) . 


وقد أصيح كلامه مثلا » وشهد له بذلك أبو زيد البلحى »© وذكر « كان 
من أبلغ الناس فى الكتابة حتى صار كلامه مثلا » . 


وسئل البرانهيم عن سر بلاغته فاجاب : ما اتكلت فى كتابتى قط ؛ الا 
على ما يجلبه خاطرى ويجيش به صدرى الا قولى ٠‏ « وصار مأ يحرزهم 
دبرزهم وما يعقلهم يعتقلهم » وقولى « فانزوله من معقل الى عقال وبدلوه 
أجالا من آمال »6 فانى ألممت يقولى آجالا من آمال بقول مسلم بن الوليد )( صريع 


الغوانى ) ٠‏ وموف على مهج فى يوم ذى رهج : كأنه أجل يسعى الى أمل(18١)‏ 


رسالته الخميس : وقد كتب ابراهيم بن العباس آخر رسالة خميس 
للمتوكل العياسى . ولسوء الحظ لم تحتفظ بها المصادر المعاصرة الا بالتحييد . 
وكان بودنا لو عثرنا عليها © لاطفعنا على اسلوبه الجميل البليغ » ولاستطعنا 
تنخيص ما يها من أفكار © ولخيرنا أسلوبه فى الرسائل السياسية بطريقة 
أفضل . واليك هذ! التحميد : 


« أما معد © فالحمد لله الذى حلت نعمته » وتظاهرت مئنه © وتتامسعت 
أياديه ») وعم احسساته »© اله كل شىء وخائقه » وبارثئه ومصوره »© والكاتئن 
قيله » والياقى بعده © كما قال فى كتابه : « كل ثبنىء همالك الا وجهه له 
الحكم واليه ترجعون » العائى فى مشيئته » والقاهر قوق عباده » المتعالى عن 
شبه خلقه « ليس كيثته شىء وهو السميع اليصير » . خلق العباد بقدرته 
وهداهم برحمته » وأوضح ذهم السبيل الى معرفته ©» بما تصب لهم من دلائله؛ 
واراهم من عبره » وصرفهم فيه من صنعه ») كبا قال جل جلاله : « الذى 
أحسن كل ثلىء خلقه ويدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسمله من سملالة 
من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ قيه من روحه وجعل لكم السمع والايصار 
والافئدة قليلا ما تشكرون © . 


وذلك كله من خلقه اياهم بتمثيله ما مثل لهم من الدلائل انتى تصبها 
لهم والاعلام التى جعئها أزاء قلويهم » وأسماعهم وأيصارهم » ويسر لهسم 
خواطرهم وفكرهم » والهيئة التى هيأهم لها ء ليقع الامر والنهى عليهم © فلا 
يكلفهم خوق طاقتهم » ولا يجشمهم ما يقصر عنه وسعهم »© نظرا منه تيارك 
وتعالى أنيهم © ورحمة يهم ؛ لدؤمنوا به ويعبدوه » فيستحقوا يه رحمته 
ورضوانه : والخلود فى النعيم المتيم » والظل المديد ©» والعيشنى الدائم » كما 
قال تعالى ذكره : « الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » وكان من نظره ورآفته بهم 
أن بعث فيهم أتبياءه ورسسله © يدعون الى طاعته © ويبيتون لهم هداه 2 
ويوضحون لهم سبيله »© ويهدونهم الى رحمته ؛ ويعدوتهم ثوايه » ويئذروتهم 
عقابه ويدسطون لهم توبته » ويحذرونهم سخطه » ويبنون لهم سننه وتسرائعه» 
ويكشفون لهم مواعظه »؛ ويعلمونهم كتابه وحكمته 24 كما قال تبارك وتعالى ٠‏ 


سا أءهآأ سم 


« ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة وان الله لسميع عليم » ؛ 
وكان من رافته بهم ؛ ونظره لهم »© أن بعثهم اليهم بانحجج الظابعرة » والاعلام 
البينة : والشواهد الناطقة : اثتى أظهر بها صدقهم ٠‏ وأقام بها برهانيم ) 
وأوضح بها دليلهم » وأثابهم عمل سواهم »؛ ليكون ادعى لهم الى تصديقهم ؛ 
والقبول عنهم . وأوكد للحجة على من آبى ذلك منهم » (111) ٠.‏ 


وهو تحميد طويل نوعا ما : بل وأطول من تحميد ابراهيم ين المهدى 
السابق ٠‏ ولو أمدتنب المصادر بهذه الرسمالة كاملة لاطنعنا على خصسائص 
اسلوب ابن الصولى فى كتابة الرسائل السياسية بشكل أوضح ؛ ميا هو 
عليه الاساوب ف رسائله الاخرى . 


والخلاصة ظل خلفاء العصر العباسى الاول يرعون لتخراسانيين عهدهم 
ويحفظون ودهم ؛ لما قدموه من خدمات حلى عريا وموالى للثورة العباسية ٠‏ 
وحرصوا على أن يوجهوا اليهم نوعا ون الرسائل السياسية ؛ عرف برسائل 
الخميس . وق هذه الرسائل يعرض العباسرون لقضية هامة ؛ وهى أثيات 
حقهم بانخلافة دون سواهم من آل البيت ثم يشرحون للخراسانيين ماذا عنيهم 
ان مفعلوه تجاه آل البرت 6 ويقدمون لهم التصائح وادوصايا ؛ ويدعونهم أنى 
إطاعة و التزام النحصرة »6 والتأييد للخلفاء الائمة » من بنى العباس . ثم تهتم 
هذه الرسسائل بالتأكيد على حق الختيفة الامام اتقائم بالامر دون غيره ٠.‏ 


وما دامت هذه الرسائل ستقرأ على أهل خراسان ليتديروا ما فيها س 
فى الدولة ليستطيع من خلال ما كتب كسب ود جماهير خراسان » ويضمن 
بالتالى مسائدتها وتأييدها . وهذا ما سار عليه خُلفاء العصر العياسى الاول . 


وازاء هذا الوضع تمتع الخراسانيون بميزات لم تحصل لغيرهم » وظلت 
علاقتهم مع الخلفاء منسحمة »© وتنظيها روح الطاعة للامام » رغم ما حصل فى 
حراسان من ثورات . وظل الخراسانيون يشكلون فرقة ممتازة : من فرق 
الحيش العيامسى » طلما استغلها العياسيون تصالحهم 81 كسلاح اشهروه 
دائما فى وحه الطغاة »6 والخارجين على الامن وائنظام . 


أدِن قتيمه 


الضيرى 
التتمدئ 
ابن الطقطتى 
الخخسر ىّ 


فان فلوكتن 


أحيد أمن 


؟ ‏ اليعقوبى 


الممواثئى 


مختصر كتاب اليلدان 0 مطبعة بريل . ليدن . 


. "١١ هص‎ ١٠. 


٠ ٠١1 / 1 عيون الاخبار‎ ٠ 


: الامم والملوك © تحقيق محمد أيو الهفضفل 
ابراهيم » دار السويدان بيروت لبنان 11/17١‏ 


1 ص 555-55 . 


: الفخرى فى الاداب السلطاتية ©» دار صادر 
نديروت ب ليئان . كما /رككذا م ٠.‏ ص 111 ٠‏ 


: الدولة العبامية . المكتبة التجارية الكبيرى . 


فصر م لاحن 11 


: السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات . 


ترجمة حسن أبراهيم ؛ ومحمد زكى أبرأهيم. 
طم ؟ . النهضة المصرية ٠.‏ 13516 ص 3151 -س 


حدم 8ه 


: ضحى الاسلام ج / ٠ ١‏ النهضة المصرية . 


ةا »> ص / 86 . 


: تاريخ اليعتوبى »2 ؟ / 11؟ - 118 ٠‏ وقد 


ذكر مدن كرأسان التى تصلح للثوره © متى 


مرو © ومرو الروذ © وبيورد ونسا ٠.‏ وحدر 


5 1 


من ئيسايور وكورها » وأبر شهر »؛ وطوس.. 
وهذه اتكلمات لابمى هاشم » بن محويذك بن 
الحنفية » عندما غوض آمر الدعوة الى محمد 
بأتلدعوة لال البيت ضت الامويين 5 


شت اكز معط : دولة بنى العياأس /١6‏ 548--15. 
+ الملاذرى فقتوح البلدان امن ا 
الطيرى : الامم والملوك . ه / 578 2 5181 5 
لاض تن : القمائل العربية ف المشرق خلال .العصر 


الأموى 5 مثشورات أتحاد المؤرحين اشعرب 
ط / ١‏ 4 .م5١‏ »؛ ص 177 ٠.‏ 


فاروق عر : طبيعة الدعوة العياسية #ص 1576١15‏ . 
ثريا حافظ عرفة * الخراساتيون > دورهم السياسى فى العصر 
ظ العباسى الاول دار تهامة » ط / جدة ؟.؟١|‏ 


دار صادر بيروت - لبئان ٠ 117 / ١‏ 


فجاكر يسطنن. .تقولةيتئ الاين 1/1ةات بلا 


0 اده محيك عند الحى شعبان : الثورة العياسية . ترحمة عبد المحيد القيسى . 
دأر الدراسات الخليجية ص 51١0-5٠.‏ . 


عد 122 يد 


- اليعقسوبى 2-2 : تاريخه١‏ /19.) 


57ت محمد عيد الحى شعيان “اثثوره العياسية ص 1١56‏ 5 


فاإن فلوتن السسادة العريية امن 7أ )ا وا تمده 
1 لحضاره الاسلامية ص 16 . 


بارتواد 


.! | فاتن فلوتن : المرجع السابق . ص 5١‏ . 

٠ 119 البللادرى : فتوح البلدان ص‎ ١35 
. الملبيرى : الامم والملوك لا / 1ه أاه‎ 
. فان فلوتن السيادة العربية 1م اله‎ 


فياك تمسلف : دولة بتى العباسى ٠. ١٠.5 / ١‏ 
- المصادر والمراجع السابقة نفسها ٠‏ 
+9 ال٠مضيرى‏ #ابصبكر ساد ار 6ك 
فيناكز مضطى : المرجع السايق نفسه . 
: نفس المأصدر السابق . وقد سجل الطيرى 


اسماء الثوار العرب كالتالى : ؟ من الازد ) 
١‏ من تميم »6 ١‏ من شسيبان » ١‏ ضبى © أ من 


15 الطنيرى 


6 . ابن خياط تاروع أبن خياط ص 981 - 717 . ويقول 


ثورة الحارث عام ١١‏ > 2 
: مصدر سايق /9 / 4917-98 641.6 81م 
0" 


المضيرى 


1 الط_برى 


17 -. شساكر مصطفى 

6 . ابن خياط 
اللخضيرى 

6 الطمبرى 
شاكر مصطفقى 

.9» ب الطيرى 


0 ال 


: المصدر السايق لا / 1797 2 1915 . 


. (١54١.7 / ١ مصدر سايق‎ : 


. ١11 755 مصدر سابق ص‎ ٠ 


- مصدر سايق /ا/ 386 7الا؟ 6 ..( 2 إلام 
را 


المصدر السايق لا / "9١‏ . 


. ١٠١5 / ١ مرجع سابق‎ : 


1 المسدر السائق نفسه‎ ٠: 


. المصدر السبأبق نفسه‎ 7 "١ 


؟؟ ‏ ابن خياط - 


0ش أبن خواط 


5:5 ,م الطيرى 


لاما ابن خياط 


الدينورى 


: مصدر سايق ص لاا ٠‏ 


٠‏ المصدر السائق تفسه .. ويقول :. لا يدرى 
من قتله . 


المكر السارق' صن 5 


) ١55 6» مصدر سايق لا / 19 وما بعدها‎ ٠ 


. 151125 


ءل5)411ه411١؟41..2)م6-هل/ه:‎ 


:) ؛ كذَا 5.2[ 52و‎ ١1512 ١)52 ١1 
فلل 27 الال فى ان تك ال ل بر الأرضن‎ 
. 784 557 4 د51‎ 


: الاخبار الطوال . ص هثالا . 


االلحباحظ 


الميرى 


أبن حبيب اليغدادى 


أبن حزم 


ابن الاثشر 
مجهول 
/لا؟ د أحيد أمين 
هقان فلوتن 


حسنٌ السافئما 
فاروق عمر 
م؟ ‏ الطصيرى 


الذهيى 


ل #.1. ده 


: رسائل الجاحظ ١١1 / ١‏ من رسالة مناتب 


الترك . ويشيد بعروية التقياء . 


. مصدر سابق لا / الا؟ سد ءلم؟‎ ٠ 


: المحبر . اعتناء ايلزه ليختن شستايئر . المكتب 


جمهر 5 أنسابي الحرب وذكر بعض النقباء أثناء 


. 5١5 ص‎ 


: الكامل ه / اه 5ه وقد ذكر النتباء جميعهم 
السماذة الغربية هن :قةتح كة . 


16 م .ص 1١١‏ . 


2 الماسيون الاوائل ص 1ه 1 بحوث ىق 


التاريخ العباسى ص 7؟؟ ٠‏ 


: مصدر سابق 1/ 1157215516111 119 


. 65 


: الكاويل ه / 158 »© ه/ا؟ 2 5151١‏ -115. 

: انعير فى خبر من غير ١1٠٠١4 ١548 / ١‏ . 

: الكامل م / "اه 25 ٠.‏ 

: كتاب الفتوح . ط / ٠ ١‏ الدار السلفية . 


دائرة المعارف العثيانية . حيدر أباد الهند . 
ط/ 1١‏ .5568| / 1168م 1197/8٠.‏ - 
4لا 7 


ايبن الطقطى 
"١‏ ل أبن خياط 


أدن قتيية 


الطيرى 


الازدى 


الحظيبٍ النقفذاذى 


ل 6و1 سس 


: الفخرى فى الآداب السلطائية ص 1249 . 


ميت ني د ال 


- مصكرم سايق ص ٠‏ . وقد اختلف قى أصل 


أبى مسلم »6 وق أسيمه © وأسم بلده ٠‏ فقيل 
من قرية ماوانه » وقيل من حى الاصيهانية . 
والثابت أنه ولد فى خراسان » بالقرب من 
مرو © حيثه كان أبوه من رستاق خريدين من 
قرية سنجرد . وقيل انه من قرية ما خوان 
( ؟ فراسسخ عن مرو ) . وقيل من خطرنية »2 
عبد الرحمن » وكناه أبى مسلم . وقيل فى نسيه 
أنه من العرب وقيل من الاكراد » وقيل غير 
تللم انه مولى عيسى »؛ ومعقل أيِنّى أادريس 
العحلى . وقد اكبتر اشاهتهها كك ين ماعالة 1 
وقيل أنه ادعى نسيبا لال البيت ٠.‏ وللمزيد 
انظر : الدينورى الاخبار الطوال ص 99 
3117 . 


: المعارف ص ./1؟ اليعقوبى مصدر سايق 


ا 


1-8 وغيرهالا / 2159-1358 
5 . 


: تاريخ الموصل ؟ / .ه الام . 


تاريخ بقداد . دار الكتاب العرفى . بيروت 


1 0؟ : 


أين الاثير 


أبن حتلكا..- 


ا 


الذهبى 


أن الطلقطقى 


البستائى 


:9" 7 الدرينورى 
0-3 آكر 2 : 


19 أبن قتييةه 


اليلاذرى 


اليءعء#ةتو م 


ابن أعثم الكوق 


الغ برى 


الاردى 


المممعودى 


ب 46.| د 


2 الكامل /- 501 يرت ١.ه‏ 
٠‏ وفيات الاعيان ؟؟ / ه5١ ١5‏ . 


: سير أعلام النبلاء 1 / 48 ومابعدها . العيون 


والحدائق ؟ 1 الما ظلالمرأا . 


. ١١١٠ ص‎ 


: دائرة المعارف © / ١١١‏ . حسن ابراهيم : 


: الاخبار الطوال ص 7051 . 
٠‏ مرجع نابق ١‏ / .ه!إ ‏ أهةا 7 


: الامامة والسداسة ؟ / ١١5‏ والوصية عنده 


٠. مضطرية‎ 


: فعو م البلدان ص 511 ولم يدكر عدار د ( قتل 


كل العرب فى خراسان ) ٠.‏ 


٠‏ مصدر سادق ص. ١81‏ وام يذكر الوصية 


ديئماأ ذكرت من أحداث الذتورد ٠‏ 


: مصدر سابق 5١51/15‏ لم يذكر سينا عن الوصداء 


: مصدر سايق 6م / 157 لم يذكر شسيئًا عن 


الوهيزة ' .: 


سد وات 1 و 19 


: تاريخ الموصل ؟ / 158 لم يذكر عبارة ( قتل 


كل العرب فى خراسان ) . 


الحميد . كتاب التحرير . ؟ / ١15-18‏ 
ولم يذكر الوصية فى ما ذكره من احداث الثوره 


فج ١12‏ عت 


ابن حلكان: أ مصدر سابق / ١548‏ 155 ولم يذكر 
المتدسى : انبدء والتاريخ 1 / 51 وما بعدها . لم يذكر 


شيئا عن الوصية ٠.‏ 

العرون والحدائق ‏ :9 / 1864 ولم يذكر عبارة ( تل كل العرب فى 
خراسان ) ٠‏ 

فاروق عمر : العياسيون الاوائل ص ؟؟ / ٠ 52١‏ 

شاكر .وصطفى © مرجع سايق ١‏ صن 1١7.١‏ -؟؟| . 


وقد حلل كلاهما الوصية مشكل علمى معقول . 
وآباتا وجه الحق فيما ورد بها . 


1 1 قشاكر وصطفى المرجع السايئق تفسلك ٠.‏ 


فاروق عور : طبيعة الدعوة العباسية صن /1/ا؟ ٠.‏ 
زاهية قدوره ٠‏ الشعوبية وآاثرها الاجتماعى والسياسى . 


بيرروت 6 51/5 م ٠ص‏ 86ا © الا . 

ومع أن زاهية قدورة ترى أن العنصر العربى 
كان مَلياد بالتسبة للخراسانيين الاصلاء الا 
أنها ترى فى نفس الوقت أن الثورة العياسية 
فى صميمها عربية » ومؤسسها عربى » عريق 
النسب وهدفها نقل الخلافة من خرع عربى 
الى فرع عربى آخر . 


هم أبن حاط : تأريخة ص 55" . 
فلهوزن : الدولة العربية . ص 111 . 
5” ه أبن خساط : تاريخه ص 8959م 62 .99.. 
اللضيبيرى : الامم والملوك . لا / 5475 . 
“الا أبن قتييه : المعارقف ص .7/7 . 


فلهموزن : المرجع السايق نفسه . 


1١١‏ سمه 


ومني اق تان مصدر سابق 11آ ؛ /[71؟ . ويقول القورة 
عام ه١ا‏ ه . 
الطيصسيروف : مصدر سايق لاا / 15/5346 ...1غ 8م ع 
ا . 


5م أبن اعثم الكوفى ٠‏ مصدر سايق 6م / 111 118 . العيون 
والحدائق : ؟ / ها . 
شاكر مصطفى ٠‏ مرجع سأيق .1٠٠.١ /١‏ 
اع ٠‏ بحوث ق التاريخ العياسى ص 8) ٠‏ 


6 بحب لمعاف يوا اراحع:الساكة تنمدها > 


. مصدر سايق ص. 1681 وما بعدها‎ ٠ آون خياط‎ - (١ 
. أبن قتدية : المعارف .لال‎ 
. 7556 أندينورى : الأخبار الطوال من‎ 
. 585816 اللطضيرى : مصدر سايق لا / .؟‎ 
. ابن الاثير : الكامل ه / 88؟‎ 
. 198-195 / 15: العيون والحدائق‎ 
. أتذهبى سس أعلام الثيلاء 5" / 8ه :06م‎ 
٠. 76 / ١ أحيد أمين : ضحى الاسلام‎ 
. الخراسانيون ص .لا / ال‎ ٠ ثريا عرفة‎ 


5 سا شاكر مصطفى ‏ © مرجع سايق ١١١ / ١‏ . 


4 أبن خياط ٠‏ مصدر سايق ص 595 وما معدها . 
أين قتيية : المعارف ص ./71 . 
5 أبن خباط : تاريخة ص 115 


الذهيبى : مرجع سايق لقسلة . 


ل [1١5‏ - 
دت؟ ‏ أآيبن خياط : تاريخه ص "ا.1؟ / 2.05 . 
الذهبى سير أعلام التبلاء 3 / لاه - له . 


6 أنقسم المورخون اأحدثون سور ين مهيا قال بتارنسي4 الشغورة 
الفبائة كوه عفرو ينوي 


فان فلوتن : السيادة العربية ص 118 » وأماكن أخرى . 
فلموزن : الدولة العريية ص 515 ٠.‏ 

الشيخ الخضرى القولة اتسلئقة هن 11616 + 

حسن ابر هيم ' تاريخ الاسلام ؟ / 15 . 

أحمد أمحن ٠‏ مرجع سابق ١‏ / 6 ”7 . 

كت مقي : العالم الاسلامى فى العصر العياسى من ؟؟ . 
الي اه : موسوعة التاريخ والحضارة ؛ النهضة المصرية 


طخ مصر 1119/8 م . */ (« 4 /ا؟!| 
كينا كال :وعروبة القورة المزانينا #او قوف 
محمد عبد الحى شعبان : الثوره العياسية ص /141؟ 8 
فاروق عمر : العباسيون الاوائل ص ١؟‏ / ؟5 / 55 . 
يحوث ق التاريخ العياسى : ص ١٠١‏ 6 ١ه‏ . 
شاكر مصطفى : مرجع سايق ١‏ / 11 وما بعدها . 


حسن اثْيامضا : دراسات فى تارييّ الدولة العياسية ص/ا ١1‏ 
انتونتى مقت 9 العرب وانتصارأتهم 6 وأمحاد الاسللام 8 


ترحمة راشد اليراوى مكتبة الانجلو القاهمرة 


عبسى أثيابى الحتّبى 34 وشركاه 6 قنخ ١‏ / 
6م م ص 1718 . 


17 - الحلسيرى اتمعيكل ا 1 


ب 115 ل 


م ابن قتييمة ٠‏ الامامة والسسياسة ؟ / ١١6‏ . 
الديشورى : الاخبار الطوال ص 85؟ 5895 ٠‏ 
للطسبرى ٠‏ مصدر سابق ص 29/4 وما بعدها 551 519 
المقدسى : البدء والتاريخ 1" / 6٠١‏ وما بعدها . 
مجهقول : العيون والحدائق "" / 555 . 
الذهبى : سير أعلام التبلاء 5 / 59-511 . 
قرايسا حسافظط : الخزاسائيون هن 11 :: 


صر بن شسيث فقال : التركى بسهايه » 


الديتورى : الاخبار الطوال هلالا 71/1 ٠‏ 


الفبرى : مصدر سايق لا / 5/5 . 
المقدسى ٠‏ البدء والتاريخ 1" /71 وما بعدها . 
أحيد أمين ضحى الاسملام ١‏ / ه" . 
.ه ‏ - اليعقوبى : تاريخ الامم والملوك ؟ / 796 . 
الميبرى : مصدر سابق 8 / .955١5541565‏ 
أبن الاثير : مصدر سابق ه / 215-6151 . 
١ه‏ الديئورى 1 : الاخبار الطوال ص7/37 .وقد ذكر أن المنصور 


خطط مدينة بغداد » وحفل آهل كل بلد من 


خراسان فى ناحية منقردة منها » وأمر الناس 


باليتاء ٠.‏ 
؟ 6‏ الطصيرى مصدر سايق 1 / 7957 555 ٠.‏ 
الخضرى : الدولة العياسية ص /!ا؟ ١م؟ ٠.‏ 


لاه - ثسمساكر مصطفى : مرجع سابق ٠ 111/ / ١‏ 
مم المجلة 


01 


0 


017 


لك 


كن 


تك اتقنادنا 


عد تسساكر مضيطدن 


5-8 الحاحظ 


أين طيقور 


115 مهس 


:مروج الذهب ؟ / 189 ٠.‏ 


: رسائل الجاحظ ١‏ / 5؟ من رسالة الترك . 


. )ملا‎ ١74 / * 


قرفم ساق 1 احا 
: مرجع سسابق ١‏ / ؟ه ٠‏ 


: رسائل الجاحظ ؟ / 15٠.5‏ -8.؟ من رسالة 


ذم الكتاب . 


المأمون والمعتصم »© وأحد قادة المأمون حول 
أى فئات الجيثى أشجع . فقال المأمون : ما 
رأيت أشجع من عجم خراسان » ولا أشسد 
شوكة »© ولا أثقل على عدو منهم ٠‏ وقال 
المعتصم : ما فى الدنيا أشجع » ولا أثيت من 
الترك . فانهم يغزون كل أمة © ولا يعزون . 
وقال القائد : ما ق ألدئيا أشضجع من مولدى 
حراسان © ولا أفتك مهم . أدخلوا الاترالء 
ق السواجر ؛وآباؤهم هم الذين قادوا اادوئة؛ 
وهم استقامت يهم الخلافة . واحتكموا الى 
لم بك كيف مدال : فرك يهان > 
والعجمى يسيفه » والابناء لا يكلون »6 ولا 
يملون »© ولا ينهزمون . بقاتلون بشده ق الازر 
بلا درع ولا جوشن » ولا مجن . يقاتلون مرة 
بالسيوف ومرة بالرماح ومرة بالسهام 


فأستقد سن رأيه . 


' مرجع سابق 241/01١‏ . 


حت 135:0 هب 


5 جدااكه زكى هوت .. 'اجمهرة رسكل الارية وبليقة ريمدتل الت 
مصير 81 9"1//11؟1 م . 18/7 2 5م اوم 
ا" ل العيون والحدائق ‏ :8 / 1480 . 


5 - اذا اعتيرنا على بن عبد الله بن عباس اماما »> فيكون المنصور الامام 
الخامس كالتالى : على بن عبد الله بين العياس » محمد يبن على ؛ 
أبر هيم بن محمد © عبد الله بن محمد السفاح »؛ عيد الله ين محمد 

القضيون : 


15 حسنن محيوود . العالم الاسلامى ص 554 
1 7 المرجع السايق ص 15 . 


6 - أحمد زكى صفوت : جمهرة رسائل العرب 8 / 501:1 . 


1 الطسبرى مصدر سسابق /ا // 418-451 . 
لا الخضرى “الدولة العياسية ص لا؟ /ىى؟ . 


4 ل أين أعثم الكوق :مصدر سسابقم /85155؟9. 


نه امن النديم ٠‏ النهرست دار المعرفة ميروت ١153/3‏ / للاكام 


. 1921 المرجع السايق نفسه ص‎ ٠ 


الزركاى : الاعلام ط / ؟ » 65/ ٠.1915‏ 
اين الحتسوورى : معجم الادياء . دار الممستشرق . بيروت . 
٠.1516 ]) 6‏ 
؟/#ا ‏ الحيوى : المصدر السائق نفسه . 
#بؤا ب الحهيوى : المصدر السايق نفسه ص ؟؟؟ -"64؟ . 


5لا ل الحموى “الحيكة اللبياق النجية قن 11 


مما الحموى 
آلا الازدى 
الحموى 
لالا ل ابن النديم 
4 الحصموى 
5 ايبن النديم 


.م ب أحمد رُحى صمقفوت 


الم أحمد زكى صفوت 


كم - المرزيائىي 
أمن الطقطقى 
القيروائى 
6م الحموى 
خم سه الحمموى 
ا الحهموى 
القيروانى 
لام الحموى 
ادن الطقطقى 
م الحموى 


111 سه 


: المصدر السابق نفسه ص 41؟1؟ ل-/؟؟ . 


: تاريخ الموصل ؟ / لا.؟ 5.864 2 5.5؟1. 
: المصدر السابئق ص .ه؟ ‏ ١ت؟‏ . 


: مصدر سايق ص ١لإ!‏ 2 181 . 


مصدر سايق ص ١11 / ١5‏ .4 


مصدر سائق ص الا ١ه:‏ 


: تاريخ الادب العريى . العصر العباسى الاول 
ط / لادار المعارف مصر ص 515 : 

* الموشسح ص :8.34 ٠‏ 

مصبون ساق يكن ا 

: زهر الآداب ط ؟١‏ / ه7؟ . 

: معجم الادباء ه / ؟15 »© ١1/6‏ »4 ه/!١!‏ . 

المصدر السايق ص 15179 1564 . 

: المسدر السايق ص 150 . 

: المصدر السايق ص /1"39 . 

: زهر الآداي 961/١‏ 1. 

: المصدر السابق ص "1 ٠.‏ 

: الصدر السابق ص ١؟؟‏ . 

: معجم الادباء ه / ١97/8615‏ . 

. 21 تاريخ الادب العريبى ص ؟‎ ٠ 


- مصيدر سايق ه / 11 ه لاثملا . 


ب 119 لس 


دن تون : بغداد ص 1113:.: 
أدن الطقطقى ٍ مصدر سابق ٠‏ دار حصادر سروت 1م | هل ه 
ص 1514 . 
لحنت اكيد د حون : جمهرة رسائل العرب ؟ / لالال؟ /!ا9؟ . 


أحمد فريد الرفاعى ٠‏ عصر اللأمون . مجلد "ا . ط / ؟ دار الكتب 
المصرية . 1١١51‏ / 1358 م ص 55 ١4‏ 
17 أين النديم مصدر سايق ص ارا ٠‏ 
14 - أحمد زكى صفوت 2 * مرجع سابق ؟ / 185 ٠‏ 
6 المرجع السايق نفسة ص 7586 ٠‏ 
أحمد فريد الرفاعى ‏ ©مرجعسايق؟ /6 . 
5 أحمد زكى : مرجع سايق ؟ / 1خ -1خق1؟ . 
أحمد فريد الرفاعىي :مرجع سابق7 /؟؟ . 
لا 5‏ أحمد زكى : مرجع سابق ؟ 555-5511 . 
أحمد قريد الرفاعىي :مرجع سايق" /؟؟ . 


4 - المرجعان السايقان تقسهما . 


5 عد احيد و كن : المرجع السابق ص 754 ٠.‏ 
أحمد فريد الرفاعى :المرجع السايق ص 5" . 

ذان ل" ب. احيك زكئ ؛ مرجع سايق ص 5956-1555 ٠‏ 
أحمد فريد : مرجع سابق ص ٠ ١1‏ 

121 ند أحيد زكنئ م ال تيو 


أحمد فريد الرقاعى ‏ ©:مرجعسايق؟ /517. 


؟ ٠.‏ شوقى ضيف تاريخ الادب العريى ؛) والعصير العياسى 
الاول ٠‏ ص 1ه . 


0 0 


1 تحن المرجع السائق ص 065 . 


٠. 161-160 أحمد الرفاعى : عصر المامون ؟!/‎ (١. 


٠ ؟٠١ اين الجراح : الورقة ص‎ ٠. 
٠ ١9 ص‎ ٠ دار صادر‎ ١ / ابن خلكان : وفيات الاعيان ح‎ 
. 7665 / ١١ الاصفهانى : الاغانى‎ 
. العيرى : مصدر سايق لا / لاه‎ ٠3 
. ابن الجراح : المصدر السابق نفسه‎ 
. 758 ابن أعثم الكوق : الفتوح 8 / 7؟؟‎ 


/ا.١ ‏ ابن خلكان : مصدر سابق 1 / 8لا ومايعدها . 


4 1< عد أحيك ركى : جمهرة رسائل العرب ؟ / 1٠١‏ . 

81 الاصفهاتى : مصدر سابق ٠٠١‏ / 8481" © 55856 . 
١٠‏ ابن خلكان : مصدر سايق .141١ 5. / ١‏ 

. أين حلكان : المصدر السايق نفسه‎ 1١١ 


ابن حجة الحموى 2 : ثيرات الاوراق . مكتبة الخانجى . تحقيق 
1/١‏ وقد ذكر ثسيئا من أخباره مع المأمون 
؟ 1‏ أحمد زكى صفوت © مرجع سايق / ٠.11٠١‏ 
أحمد فريد الرفاعى ©ورجع سابق ” / 115-1517ا. 


. 76.1 / 1٠١ الاصفهانى : مصدكر سابق‎ ١7 
. 116 / ١ الحموى : معجم الادياء‎ 

5 الاصفهائى بسحو ساف ١١‏ اج ولي 
الحموى : معجم الادياء ١‏ / 11/4 5 


ابن حتكان : مصدر سايق 150/1١‏ 1726 . 


- [١6 ل‎ 


١6‏ الاصفهانى : مصدر سابق ٠١‏ / 015 1ه" 2 ا؟م؟ 
الحموى : معجم الادباء ١1. ١18 / ١‏ 4 11/5 . 

11 الحموى معجم البلدآن ١‏ / 1106 وما بعدها . 

٠ 198 الحموى “ المصدر السمايمقص‎ ١17 

6 - ابن خلكان : مصدر سايق ١‏ / 1414 -10. 


ابن حجة الحموى : ثمرات الاوراق ١‏ / 51" . 


84 أحمد زكى صفوت : جمهرة رسائل العرب ؟ / 5/ا١١‏ - 179 .. 


أحمد فريد الرقاعى ‏ *عصر المأمون؟ / 1654--65١ا.‏ 


أولا : الصادر 


ابن الآثير ( عز الدين بن عبد الكريم ) ت : 11١.‏ ه 
)0 الكامل فى التاريخ » طبعة دار صادر بيروث ١١‏ ج ٠.‏ 

الازدى | أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم )ا ت ٠‏ 795 ه . 
«تاريخ الموصل »© تحقيق على حبيية . الممالسى الاعلى للشضئون 
الأسلامية » مصر لم١‏ / /1551 م 


الاصفهافى ( أبو الفرج ) ت © 1هلا ه 
«الاغانى » تحقيق ابراهيم الابيارى » طبعة دار الشعب » القاهرة » 
4ح ١1١55٠١‏ /لاككام 


ابن أعثم اللكوق ( أدو محمد أحمد )ا ت :515 ه . 
« كتاب الفتوح » دائرة المعارف العثمانية » طبعة أولى » حيدر أباد » 
الهئد » م جم تواريح مختلنة ٠‏ 


« المحير » المكتب التجارى اعتناء ايلزه ليختن شتينبر ديروت ٠‏ 


البلاذرى ( أحمد بن يحيى ) ت ١٠1!؟‏ ه . 
(١‏ فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ؛ المكتية التجارية 
الكيرى ©» مصر © 1565 م ٠+‏ 


الصاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) ت - 5806 ه . 


« رسائل الحاحظ » جمع وتحقيق عبد السلام هارون ؛ فى أرمعة أحزاء ) 
فى محلدين » دار صادر بيروت . ش 


د 595[ سم 


ابن الجراح ز أبو عبد اله محمد بن داود ) ت 1551٠١‏ هس . 
« نورقة » تتحتترق عيد اذوهاب عزام وعبد الستار فراج ط ؟ © دار 


دن حجة الحموى : تقى الدين أبو بكر على بن محود بن حجة ) ت - /الألم ه . 
١‏ ثُمرات الاوراق ) مكتية الخائجى »6 تصحرح وتعليق محمد أو الفضل 4 


أبن هزم أبو محمد على بن سعيد بن حزم الاتدلسى ) ت 151 ه . 
)) جمهره أنسساب العري 0( مراجعة وضيط لجنة من العلمساء باثشراف 
الناثر © دار الكتب العلمية ء؛ ط ١‏ © مبروت . ١1.‏ / المكام.ء 


اتخطنيب إالنفدادى ر الحافظ أبو بكر أحمد بنعلى بن على )نت ٠‏ 111 ها . 
أبن ذنكان ز نمس أندين أيو العباس أحمذ بن ابراهيم ين أبى بكر الشافعى ) 
وت 5 إلغشرةأ ه . 1 

زر وفيات الاعييان ) طبعة دار صادر ؛ لم ج »© بروت © 1١14/8‏ / ثلاكا م 


أن شفاط ر اخيفة بن خياط العصفرى )ا ت اكه 
« قاريشم خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » دار طيية »2 
طا ”ا . الرياض 1١188 / 1١5.26‏ م٠‏ 


الديذورى زأءو حنيفة أحمد بن داود ) ت © ١لم1]‏ هاء, 
2 الأحيار الحلوال ع( تحفيق لك المئعم عامر 6 وزارة الخقافة والارتساد 4 
ط ١‏ 6 عيبى الباب الحلبى وشركاه » مصر .٠151م ٠‏ 


الذهبى ؛ محمد بن أحيد )ا ت : 58/] ه ٠‏ 
« سير أعلام النملاء 4 ج 1 ٠‏ مّؤسسية الرسسالة » بيرروت 2 ١.١‏ / 
1١‏ م . 


9؟1 د 


)0 العبر فى خير مق غير © تحتيق صلاح المتنجد » ج ١‏ دائرة المطبوعات 
وائنشر بالكويت © مطبعة حكومة الكويت » طبعة ثائية » 19586 م ٠.‏ 


المطبرى ( محمد بن جرير )ا ت "© .11 ه. 
أدراهيم 4 طمعة دار سوبدان 3 بروة مَُ ليفان ٠‏ وطبيعةه دار القاموس 
بيروت ليتان . 


ن, المطقطفقي ريحيد بن على ع طماطبي ( كته كياه, 
« انفخرى ف الآداب السلطائية © والدول الاسلامية » لبعة دذأر 
صادر »؛ بيروت 6 ١١857‏ / 1955 م . وطبعة أخرى وطبعكه صصبيح 


ادن طدذور ( أحمد بن طاهر الكاتب ) ت : «أرا ها . 
« بيقفداد » طبعة هل؟١‏ /15358ا م . 


« مختصر كتاب اليلدان » طيعة ليدن : مطيعة بريل ©: ؟.؟١!‏ / طبعة 
مصورة عنها ف .كتبة المثنى بعداد . 


آين قنيية ز أيو ,.حمد عبد اثله ين مسلم )ات ١1/ا؟‏ ها . 
« الامامة والسياسة » تحتيق طه الزينى © مؤسنسسة الحلبى © بطايع 
سكل العرب » القاهره » /81م؟١‏ / 1531 م ٠.‏ 
(( عبون الاخبار » محلد واحد . وزارة الثقافة والارش اد القومى . 
« العارف » تحتيق ثروت عكاثة » ط ؟ » دار المعارق » مصر > 1111ام 


زهر الاداب وثمر اللأياب ) تحقق محمد البيحاوى ه؛ دار أثختغب 
العربية » جح ١‏ © ط ١‏ © مص : 


مجصول 
ع اتحدانة ف أشبيا. القابى “١‏ * : وكتبة المثنى * بقداد . 
« العدون وانحدائق فى اخبار لاا حا : : 
طبعة مصورة عن طيعة دار الكتب . 


1548 سد 


المرزباتى ( محمد بن عمران بن موسى بن سعد بن عبد الله الخراساتى ) 
| خط 5 1ه 5 1 


«( معجم الشعراء » تهذدب المستشرق الكرتكوى » مكتبة ائأقدسى 4 دأر 
الكنب المابمة #امروت .. 
المسعودى ( على بن ١‏ لحسين )ات 5:ل"ا ه , 

« مروج ألذهب » 5 مجلدات » المجلد الثانى » تحقيق محمد محيى الدين 


عند الحميد » كتاب التحرير » القاهرة ؛ مصر 1١916‏ / 15531 م . 


المقددى ( شمس ألدين أبنو عبد الله بن محمد المشارى ) ت ٠‏ ولا ه . 
« أحسن التقاسيم قى معرفة الاقاليم » طبعة دى غويه » ليدن »؛ كام 


المفذسى ( مطهر بن طاهر ) ت : بود 6ه"ا ه . 
« البدء والتاريخ » ١‏ أجزاء » باريس »2 15.1855 م. 


أدن [انديم ( حمد بن أسحق )ا ت : ؟لم؟ ه : 
« الفهرست » دار المعرفة » بيروت ؛ لبنان ؛ ١798‏ / 191/8 م . 
دأفوت الحهموى ( شهاب الدين أبو عبد ألله الحموى الرومى ) ت 55 دن 


« معجم الادياء » فى ٠‏ جزء »© دار المستشرق »© بيروت ذيفان 8 


اليوقوبى (ز أحمد يبن يعقوب بن جعنر بن وهب بن وأضح )ات : 185 ه . 
« تاريخ اليعقوبى » دار صادر »> بيروت والكتاب فى محلدين . 
أحمد آمين ( الدكتور ) 
« ضحى الاسلام » ج ١‏ النهضة المصرية »© القاهرة » مصر /ا/191 م . 
أحمد رَكى صفوت [ الدكتور ) 


« جمهرة رسائل العرب » العصر العياسى الاول » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » المجلدان " © ؟ القاهرة » مصر ؛ م١‏ / /1951 م. 


0 كك 


أحمد شسلتى ( الدكتور ) 


موسوعة التاريم الاسلامى » طبعة 8 ؛ النهضة المصرية » مجلد 7 ٠‏ 


أحمد ذردد الرقماعى ( الاستاد ) 


« عصر المأمون » لا مجلدات »6 طبعة دار الكتب المصرية ©» القاهره ؛ 
5؟؟١‏ /58؟ذام. 


انتونى ذففج ( المستشرق ) 
« العربي )© انتصارأتهم وأمحاد الاسلام ) ترجمة راشد البراوى »© 
الاتجحلو المصرية »© القاهرة © 4/١ا‏ م . 


بارتولد ( فازيلى » المستشرق ) 
« الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر »© القاهرة » 19161 م ٠.‏ 


اليستاني, ( بطرس ) 
« دائرة معارف المسستاتى »© المجلد 6 . 


ثرما حافظ عرقة ( الاستاذة ) 


)0 الخرأسائيون ودورهم السياسى فى العصر الصماسى الاول ( طبعة 
أولى » دار تهابة » جدة ؟ ١).‏ / 1141 . 


حسن آبرأآهرم حسن ( الدكتور ) 
« تاريعح الاسلامى السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ») ج "5 © 
ط لا »6 نهضة مع » القاهرة »© 1515 م. 


حسن أحود مجمود وزميئه أحيد اأثريف ( الدكتوران ) 
القلاهره 0 1 مم » 


١١51‏ ب 


كدسن ألداننه! (ر الدكدور ) 


« دراسات ق تاريخ الدولة العياسية » النهضة العربية »© مصر ٠‏ 
7 | م »* 


زأهية 00 1 ادكدور : ( 


0 المشبعو ديك وأثرها الاحتماعى والسياسى 14 بير وك 4 يا ١‏ م ٠.‏ 


)1 الاعلام ) اموس تراجم » ط ؟ » مجلد ه »؛ والطبعة فى ؟١‏ مجلد . 


سيد عبد اقوزيز سمائم ( الدكتور ) 


« دراسات فى تاريخ ألعرب » العصر العباسى الآول » مؤسسة شباب 
الجامعة »؛ الادمسكندرية ٠.‏ 


سعفدو (ل 1١‏ » المستشرق ) 


« تاريخ العرب العام » تعريب عادل زعيتر » عيسى اليابى الحلبي : 
ط ؟ ؛ القاهرة »6 1١86‏ / 19515 م. 


), دولة منى العياسس ( مجلدان 3 وكاله المطبوعات 6 الكوبت : 554 م 


موقي ضيف ( الدكتور ) 
« تاريخ الادب العربى » العصر العباسى الاول » ط لا ء دار المعارف » 


فازوق عدو -ورى : الدكتور ) 
)0 طبيدة الدولة العباسية ( ببروت لئان 5 
2 بحوث ىٌّ التاريح العباسى ( دار القلم © ببروت © ومكتيه التمضة 
بعدأد ©» ط ١‏ » لا/[ ا م . 
« العباسيون الاوائل » طبعة دائ ة : مطبعة جامعة يقداد »لا/اكا م. 


11١979‏ ل 


ها فلوتي ( المستشرق ) 
0 التسيادء العربية ( ترحية حسن. أب رأهيم وزميله 4 طليعة هم النهضه 
المصرية © القاهرة » 1956 م . 


فلهاورزن (يوليوس المستشرق ) 
« ألدولة العربية » ترحمة عبد الهادى أبو ريدة » لحئة التآليف والترحمة؛ 


محمد الخضرى / أنثة مشضيح ) 
« الدولة العباسسية » المكتبة التجارية الكيرى » التاهرة » مصر » ./531أم 


محمد عدد الحكى سعبان ( الدكتور ) 


« إلثورة العباسسية » ترجمة عبد المجيد القيسى » دار الدراسات 
الخزيجية . 


نتحى د سن ( الدكتور ) 


النزعات السياسية فى الدولة الغزنوية 


مسعم بدأنة حم الساطان مسعو د بن مو د الغتزنو ى 


تاليف 
الدكتور فتحى عبد الفتاح أبو سيف 
مدرس التاريخ الاسلامى ‏ كلية الآداب ‏ جامعة عين شيس 
أسقاذ التاريخ الاسلامى المساعد ‏ كلية العلوم العربية والاجتماعية 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


التصيم 


ارتباط ظهور النزعاتة بعهد السلطان محمود . 

ما بين المسعوديين والمحموديين فى عهد السلطان محمد بن محمود . 
انتصارات المسعوديين ومظاهر تقدمهم ٠‏ 

النزعات السمياسية ودورها فى المجال السياسى للدولة . 

موف السلطان مسعود من قادة المسعوديين . 

تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد بن حسن الميمندى . 

تشدث المسعوديين بالسلطة ٠.‏ 

صحوه المحموديين ٠‏ 

نزعة المسعوديين التصفوية وشططها فى غزنة ٠‏ 

تصدى البمتدى للانحراف السياسى ٠‏ 


مرحلة جديدة فى موقتف مسعود من النزعات السياسية بدولته . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(( رينا آتنا من لدنك وحمة وهيىء أذا من أمرنا رشدنا )) 


الؤزعات السياسية ف الدولة الغزنو ية 
- بدأية م السلطان مسمخود العزنو ى 
ارضاط ظهور آاتنزعات بعهد السلطان محمود : 


ترتبط الاحداث السياسية فى السنوات الاولى من حكم السلطان مسعود 
الغزنوى بفترهة حكم أبيه السلطان محمود ( لالم؟ ‏ (؟؟ / 1٠١.‏ م)4 ورعم 
أذنا لا نتكر الملاممح والسمات الخاصة بكل عهد منهما »6 فان الماحث لا يحد عناء 
فىاثيات أن ما بين العهدين من اختلافات فى المجال السياسى يؤكد على ارتياطهما 
واتصانهما أكثر من انفصالهما أو اسثقلالهما » قلا يكاد الدارس يحدد حدقا 
سياسيا فى عهد مسعود الا وامتدت جذوره الى عهد أبيه ٠.‏ واستطاع محمود 
دقوته وسلطانه أن يفرض نفسسه فى فترة حكمه بل ويتعداها من حيث الاثر 
والتأثير على من جاء بعده من أبئائه ٠‏ 


وكانت التغيرات السياسية التى حدثت فى الدولة الغزنوية وما أرتيط 
يني ظهوى ارماك اشنده بالحزيتة فى الجال البميايى ابلويضت منبعوة لالتمدق 
كونها ردود فعل سسياسية أو اجتماعية أو نفسية لاحداث وظواهر نبتت جذورها 
فى العهد المحمودى وقد أمضى مسعود سئوات حكمه الاولى فى العبل على الخروج 
من دائرة أآبيه التى أحاطت به وطوقته فى سنوات حكم محمود الاخيرة ٠‏ وكاد 
«سعود يتوارى قى الظل بعيدا عن المسرح السياسى بسبب المؤامرات والمنازعات 
المضادة له ٠‏ وأستمر ىق صراعة مع هذه التزعات وأصضحايها بعد وقاة أبيه 
عندما تحولت السلطة الفعلية الى يدى أخيه محمد بن محمود(١)‏ . وبدت 
اادولة الغزنوية تتصارع فى داخلها بين نزعتين واضحتين هما « المحموديون » 


6» اين الاثير » الكامل 6 ج لا » ص !78 »© ثايتى »© تاريخ تيسابور‎ )١( 


1954 لس 


أندي: ن وقفوا ا 1 )0 ا ( الذين 0 ب حانب 
الاضطر أب 0 هده النزعات المتتافرة 2 


لذلك رأينا أن نبدا ببحث أعياق وأغوار هذه النزعات السياسية التى 
بدت فى الاقق السياسى مع بداية عهد مسعود الغزنوى . ونكاد تلمح اجماعا 
من أاؤرخين أن بذور هذه النزعات حملتها الارض الغزنوية قبل عهد مسعود 
دل وشارك قى وضعها السلطان محمود الغزتوى نفسه . فقد يدأ هذا السلطان 
دتعيين أبئة مسعود على ولاية عهده فى ".؟ / ٠١١١‏ م ثم استوثق له هذه 
الولاية ببالحصول على تعهدات من نصر بن سبكتكين وآخيه يوسف وهما 
المفافسان اللذان يمكنهيا منافسة مسعود فى هذه الولاية(؟) . وصعد نجم 
مسعود داخل الدونة وخارجها من خلال قيادته للجيوش الغزئوية جحواءى 
حرأسان أو فى الهند . 


ويبدو أن صعود نجم مسعود أوجد له حسادا وخصوما »© فأوقعوا بين 
ألابن وابيه حتى أن محمود فكر فى القيض علي ولده واعتقاله وذلك فى حملتهما 
معا تجاه الرى فقد تخوف الاب من أينه عندما لاحظ كثرة أنصاره فى الجيش 
وحب الجند له(؟) ثم اكتفى محمود بوضع العيون لرصد ومراقية ابنه(؟) ومن 
هنا بدأت الجبهة المسعودية تخطط لنفسهاحتى لا تتعرض لغضب السلطان 
محمود بقوه شكييمته . فقضل مسعود أن يبتعد عن حلبة الصراع » ورأى 
الابتعاد مؤقتا عن غزنة والانشغال بالفتوحات فى الاقاليم الفارسية غريا . 


ل 5-7 


(؟) البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص ١5‏ . 

(؟) ابن خلدون » العير ©» ج ” » ص "55 ٠.‏ 

(؟) العتبى » تاريخ يمينى » ج ؟ » ص 8/8 » بارتولد » تركستان ص 572 . 
(ه) البيهقى » نفس الكتاب » ص . 6 1 وما بعدها . 


235958 


ونرجح أن الانتصارات التى حققها مسعود على البويهيين » وتمكنه من 
ضم أملاك: جديدة للدولة الفزنوية مثل أصفهان والرى وغيرهما » زادت من 
قوة النزعة المضادة له فى مركر الدولة » وقد اسقطاع زعماء هذه النزعة تجسيد 
خطوره الجيهة المسعودية عند السلطان محمود » الذى وصل به الامر الى 
الاحسابى بالعداء تجاه أعنه وولى عهده[(1) . ولم يقف الامر عند حد المشاعر 
فققط » وانما تعداه الى تخاذ خطوت عملية تمثلت فى الوصاية بولاية العهد الى 
الاين الآخر محمد © ومن ثم وجهت ضرية قاصمة لممسعود والمس عوديين فى 
الدولة الغزنوية8) ٠‏ 


مسعود وحزيه الى محمد ومن صاروا له حزيا » فمن المؤرخين(8) من فسر هذا 
الاجراء من جائب محمود تفسيرا تفسيا فيرى أن الاب حقد على ابنه لما تميز 
للعهد سوف يحل محله ويحجب صورته فعزله عن ولاية العهد فى حياته وقدم 
عنية محمدأ الذى دقل عنك كفاءة فلأضيع مخكمود بذلك نز عته السلطوية 8 وتلك 
صورة قاتية لشخصية محمود ولكنها راقت لبعض المؤرخين17) الذين ركزوا 
عأى هذا السلطان ووصقوه بالانتهازية والاستتدادية 7 


ونكاد تلمح تثشسابها كرأ بين مأ حدث لمسعود وما حدث لأمجمود نفسس4ه 
مع أبيه سبكتكين من قبل فبالرغم من كفاءة محمود وتميزه عن أخيه اسماعيل 
أوصى سمكتكين أن تؤول أمارة غزنة لاسماعيل وحرم منها أبئه الاأكير محمودل, 4 


(1) عباس بوويز » ديالمه وعزتويان » ص 558 ٠.‏ 

(9) البيهقى » نفس الكتاب » ص 5 ؟ ٠‏ 

(8) الجوزجانى »© طبقات ناصرى صفحات ٠ 15 2» ١١‏ 

(9) بارتولد » تركستان » ص 551 وما بعدها . 

)٠١(‏ الهروى » طيقات أكير شاهى » ص ؟ »2 وأبو أحمد كرماتى ؛ 
بدائع الزمان » ص ؟؟ ٠‏ 


1١51‏ سس 


قحاول محمود حل هذه المشكلة سلميا مع آخيه دون حجدوى »© فاضطر الى حريه 
والاستيلاء على الامارة بالقوة(! ٠ )١‏ ولعل هذا التشابه فق الاحداث هو الذى 
جعل بعض ا مورخين يتهمون محمودا بضعف خفى فى نفسه وثتنسعوره بالاضطهاد 
من جائب أبيه فأدى الى معاملة ابئه مسعود كما عومل هو وهناك من 
المؤرخشين؛!؟١)‏ من يحمل أصحاب النزعة الانتهازية فى الدولة مسئولية هذا 
التغيير فيرى أن قوة سلطان محمود وصلابة حكمه جعلت كبار القادة والاداريين 
فى موقع الظل والنسيان »© فتخوفوا من وصول مسعود الى مركز السلطة وهو 
لا يقل عن والده حزما وكفاءة ©» فلا يجد هؤلاء لانفسهم ما يبغونه من سلطان © 
فعملوا بكل وسائلهم للايقاع بمسعود وتشويه صورته عند أبيه » مما دفع يمين 
الدولة محمود للوصاية بولاية عهيدة الى محمد بدلا من مسعود . ويرى 
ألبيهتى(؟1١)‏ أن علاقة السلطان محمود بايقه مسعود قد سادها بعض الشكوك 
وسوء الظن فى الفترة الاخيرة من حياة محمود © فبعد وفاته وصلت رسائل, الى 
مسعود كان آبوه قد أرسلها له وقد تضمنت هذه الرسائل اساءة وعتاب الى 
الكاعدل ملح سيوع للدي نون : 


أما القتسم الثالث من المؤرخين(؟١)‏ فقد أقام تقسيره لكلهور النزعات 
الفعارضية :ف داخل: الخولة الكزدوية بين.١|‏ لصون :زا لمسدوميين علئ مانن 
عنصرى »© حيث غلب على المسعوديين البيروقراطية الفارسية » بيئما غلب على 
المحموديين العنصر التركى مما ساعد على التباعد بين الجانبين ويستدل هؤلاء 


)١١(‏ ابن الاثر »6 الكامل » ج لا » ص 186 »© أحمد السعيد سليمان »© تاريخ 
الدول الاسلامية ج » ص 5841 »6 كذلك : 


- معمسقم رطاعوبلوم8 ر .39 .2 رلاستمطماا عه ذقدرة1 مده عأنا عط؟ ردوتدمل! 
.228 2 ,أمودماا 


(؟5١)‏ الساداتى »© تاريخ المسلمين فى شببه القارة الهندية ») ص 1١‏ © حسن 
أبراهيم تاريخ الآسلام ©» بج ؟ 6 ص 5 . ١‏ * 
)١9(‏ تاريح المسعودى ») ص ١98‏ وما بعدها 8 


» أنظر‎ )١5( 
,ببعزاه أوععمصا عط1 رطتمييوه8‎ 5. 57. 


كك 


المؤرخون فى اتجاههم هذا على بعض الالقاب الفارسية التى أطلقت على 
مسسعود الغزنوى « شاهنشاه العالم »© « وحُسرو المثبرق » و « شماهنشاهى 
العراق » بل أصبح هناك من يروج لنسب سبكتكين الفارسى قيربطونه بيزدجرد 
ألثالث آخر ملوك الساسانيين الذى فر الى بلاد الترك عند الفتح الاسلامى 
نبلادهزه!) .١:‏ 


ما بين المحموديين والمسعوديين فى عهد السلطان محمد بن محمود : 


ومع أن جذور النزاع بين المسعوديين والمحموديين قد بدت تى عهد 
أتنسلطان محمود فان أحداث النزاع وما ظهر من اتجاهات سياسية بدأت عمليا 
بوضوح بعد وفاته فى ١؟5‏ / 1.١7.‏ م ء فقد أقدم أمناء الملك وكبار رجال الدولة 
على أدستدعاء الامير محمد بن محمود القزنوى من جوزجان احدى مدن خراسان 
يخبرونه بموت أبيه ويحثونه على السرعة لتولى منصب السلطنة . ورغم أن 
هذا الاستدعاء يعتبر من الناحية الرسمية من الامور الواجبة ‏ فهم يننذون 
به أوامر ووصية السلطان الراحل محمود("١)‏ فانه يحمل ىق طياته بعض 
ا أمعانى الاخرى . فقد أراد كبار رجال الدولة الاعلان عن أتفسهم كأوصياء على 
دَنْك السلطان الجديد محمد وهذا ما نلمسه من مراسلتهم له 6 فهم الذين حافظوا 
عتى حقه فى السلطة . كذلك أثاروا فيه الشنك من جانب أخيه مسعود وخوفوه 
منه . وماذا كنا ننتظر لدولة محمود الغزنوية » ما دامت الفتنة وقعت بين أبنائه 
مداخل أسرته » فاتحلال العصبية من تياشير الضعف18١) ٠‏ 


ووحد هق لاء الأوصفاء أفسهم على المسرح السياسى ق مركز الدولة لهم 
أن يقولوا كلمتهم » وعليهم أن يفعلوا شميئا من أجل الدولة وبالاولى من أحل 


(ه١)‏ أنظر - 
.6 .06 بمتطوعاتم كه عومأقعط ع1 ربطاكمووم8 


(154) القرمائى » أخبار الدول » ص 511 ٠‏ 
(/19) ابن الازرق » يدائع السلك » ج ؟ 6 صن ٠ 5٠١1‏ 


116 ل 


أنفسهم © فأسرعوأ فى مراسلة محمد وهم يعرقونه حيدا اذا ما قورن بدأخي»ه 
مسعوت © قلا قياس من تاحية الكفاءة يين الاثنين[18) ويكفى مسعود آنه 
باعتراف أغلب المؤرخين القدامى والمحدثين(9١)‏ كان لا يتل كفاءة عن أبيه 
د.حمود © وهذا ما لا يتفق ورغبة الكثيرين من رجال الدولة المحمودية » قأسرعوا 
الى مساندة الامير محمد كى ينعموا بنعيم السلطة فى عهده . ومن وجية 
نظرهم ليس هناك من يلومهم بل تيدو صورتهم كما أظهرها هؤلاء الامناء الذين 
باذروا فى اثبات ولائهم لهذه الاسرة العريقة . وعندما رأوا غزنة يدون سلطانها 
انغزتوى من أيناء سبكتكين ورحمود أقديوا على تنفيذ وصية السلعلان الراحل 
بتنصيب أيقه محمد على أن يتولى كبير الحجاب على قريب تدبير شئون 
املك نى خدمتة ٠.‏ 


الارض ومهدها حتى أن هناك بعض المؤرحين الذين يذكرون أن مراسلات قد تمت 
بين محكيود ىّ حياتة مع الخلافه العياسية يسان تلديم أبنه محميكث على اخيه 
مسعود فى ولاية العهد ومطالية الخلافة بمراعاة ذلك فى مراسسلاتها مع الدولة 
انغزنوية © مما ساعد على تدعيم موقف هؤلاء الاوصياء فى مساندتهم للامير 
محيد » الذى سرعان ما وصل الى غزنة واحتفل به سلطانا » وصارت الخطبية 
هذا السلطان الحديد قد شعر فى داخله أن كفقاءته وقدرته لا توازى ما تمقتع 
لاغماض العيون عن رؤية ما يتمتع به مسعود ٠‏ ولعل هذا تم بمشورة اأحموديين 
المحووديين وأمام آخيه السلطان الجديد ؟ 


(18) عباس برويز » ديالمة وغزنويان » ص 7.6 ٠.‏ 

(19) أبو الفدا » المختصر » ج ؟ » ص /101 » الساداتى »© تاريخ المسلمين 
فى شسبه القارة الهندية؛)ص 1١‏ . 

(٠؟)‏ أبن الاثير »© الكامل » ج لا » ص 75 . 


155 ل 


تعامل مسعود مع كل هذه الظروق التى جدت بحكمة وتعقل » فلم يكن 
متسرعا أو متشنجا أمام ما ضاع منه فى حق ولاية العهد » بل ولعل تعقله هذا 
و.عالجته للامور بأئاة وحكمة فى هذه الفترة تجعلنا ثرفض أحكام المؤرخ بارتواد 
انقاسبةز! ؟) عن هذا السلطان الذى جعله من الحكام المستبدين عديمى الخيره 


وشاءتمر ظروف مسعود عند وفاه أبيه أن يكون فى أصفهان يعد عدته 
للسير بجيشه ناحية العراق ليضيف الغزنويين انتصارات جديدة على انتصاراتهم 
فى المشرق الاسلامى(؟؟) وآغلب الظن أن كبار رجال الدولة فى غزئة وضعوا 
خطتهم فى تثصيب محمد على أساسن أن مسعود سيواصل سيره ثحو العراق ؛) 
فذيها مركز الخلافة والذى يسيطر عليها تأتى اليه السطوة والشهره فى العائم 
الاسلامى » كما أنه لم يكن سهلا التخلى عن المناطق التى افتتحها مسعود بعد 
الحهود التى بذلت فى فتحها(ز؟!) ولم يكن خافيا فى ذلك الوقت حهود الفاطميين 
ودعاتهم فى منطقة فارس وغيرها من المناطق المجاورة » ناهيك عن تحسفز 
أنمويهيين لاسترداد ما فقد متهم (؟ ؟) ٠‏ فوضع مسعود فى موقف بالغ الحرج 4 
فهو اما أن يتخلى عن حقه من وجهة نظره فى سلطة غزنة أو يعرض أملاك 
الغزنويين التى أفتتحها حديثا للضياع فبماذأ يضحى مسعود ؟ 


وأبلغ الخليفة القادر بالله ( (م؟ ‏ 7؟؟ / 391 1٠.31‏ م)من أصفهان 
عن رغيته فى الرحيل الى خراسان وغزئة » وطالب باقراره على عرشى الغزدنويين 


(١؟)‏ تركستان ؛ ص ٠ 1151١‏ 
(؟؟) عياس برويز » ديالمة وغزتويان » ص ٠ ١15‏ 
(9؟) أين خلدون »© العبر ©» ج ”ا 4 ص 111 ٠‏ 
(1؟) حامد أبو غنيم ») العلاقات العرمية السياسية ق عهد البويهيين » ص 
4" » كذلك ٠:‏ 
201 لم١‏ ص1 2م عودمءع5 1 عولطعطضقيد عط 1 


.5[ ب 


حوريث لابيه . قرد الخليقة عليه باتراره على الولايات ألتى أافتتحيا وعى الرى 
والجيال وأصفهان » ووعده بارسال, اللواء والعهد والخلع كما حثه على السير 
ناحية خرأسان(5؟) . فساعد ذلك على تدعيم موقف مستعود كأساس وطيد 
من الناحية النظرية لبدء الصراع مع خصومه فى غزنة » وكذلك توطيد سيطرته 
على المناطق التى افتتحهال"؟) . 


ويبدو ثننا أن الامير مسعود كان مستوعبا ما عليه أمثناء وكيار رجال 
الدولة فى عهد أبيه وأدرك أن ابتعاده عن مركز دولته فى غزنة سوف يكلفه 
كثيرا » وأن تركه الامور لاخيه محمد سيساعد هؤلاء الأوصياء على تثبيت ُفوذ هم 
فى ظل سلطان أشعروه بفضلهم عليه فى تنصيبه كسلطان للعزنويين ؛ كما أن 
مسعود يعلم مأ عليه محمد من سوء تدبير وانهماكه فى لذاته(/؟) . لذلك قرر 
مسعود البادرة بعد حصولة على موافقة الخلافة وتأبيدها الى العودة سريعا 
بجيشه ناحية نيسابور فى خراسان للاتجاه الى غزنة(8؟) ٠‏ وريما ساعد 
مسعود فى اتخاذ هذا القرار أن أمور غزئة لم تكن خافية عليه رغم ايتعاده عنها . 
فقد أصاب غزنة قى هذه السنة (١؟؟‏ / ١٠١.١‏ م ) كمايروى ابن كتير (9؟) 
سيل عظيم فاهلك ثسيئا كثيرا من الزرع والاشجار »2 مما أدى الى نقص فى 
الموارد وحدوث الازمات الاقتصادية عند الاهالى »6 بيئما تعمد مسعود آنذاك 
أن يتصدق بمليون درهم ويمنح الفقهاء والعلماء العطايا التى تدل على حسسن 
سياسته وغنى موارده . واعتمد مسعود أيضا على عيونه فى غزئة لتوصيل 
ه! يدور بها أليه » وفى مقدمة هؤلاء العيون عمته التى تواترت رسائلها عليه ؛ 


(ت ؟) البيهقتى 4 تأريتح المسسعودى ص ١7‏ 4 وكذلك . 
.5 .2 .113121116 عط !1" .طامهجزوهم8 


(15) عصام الدين عبد الروف » تاريخ الاسلام فى جنوب غربى آسيا » ص 
م . 

(10؟) القرمانى » آخبار الدول » ص 5١11١‏ . 

(8؟) البيهقى » نفس الكتاب »6 ص ١9/‏ . 

(59) البداية والتهاية » سج ؟1 »ص "١‏ . 


ب 1141 سس 


تحثه على سرعة القدوم . وقد حملت احدى هذه الرسائل خطورة ما كان 
عنيه الموقف السمياسى فى غزنة فقد جاء فيها ‏ « ... والامير يعلم أن أخاه 
لا يستطيع القيام بهذا العبء الثقيل وأن لاسرتنا أعداء كثيرين .. هذا والامور 
سارت ألى اليوم بهيبة السلطان الوالد » الا أنها بعد أذاعة حير الوفاه ستسير 
على نحو آخر ... » (.؟) . 


انتصارات المسعوديين : 


وحصل مسعوت على ما تمناه » فما أن أعلن عن قرأره بالسير الى غزنة 
حنى أنهارت جبهة خصومه بها » وأنقسمت على نفسها » فوصلت رسالة دن 
غزنة اشترك فى ارسالها كل من الحاجب على قريب والامير يوسف بن سيكتكين 
عم مسعود وأبو سهل الحموى وعلى ميكاثيل وغيرهم من عتاة المحموديين الذين 
وقفوا بجائب محيد بن محمود آولا » فأعلن هؤلاء فى رسالتهم تأبيدهم لحق 
مسعود وئندمهم على ما سبق منهم(71) . وعندما وصل مسعود الى مديفة 
دامغان(؟؟) فى رحلته وصل اليه أبو سهل الزوزنى وهو من كبار القادة فى 
غزنة وأعلن انضمامه الى مسعود(؟؟) ٠‏ 


رحلوا عنها بغلماتهم وعساكرهم للاعلان عن طاعتهم المبكرة لمسعود والانضهام 


7 البيبهتى » تاريخ المسعودى » ص 7١‏ > كذلك - 
7 2 ببح زاوم امتعصصا عط رطمم بووم8 


(1) المرجع السابق ؛ ص 17 ٠‏ 
(؟9) دامغان ٠‏ تقع بين اثرى ونيسابور : وكانت قصبة تومس ٠‏ أنظر 
همه حدم يائوت وحلد 20 من 5 . 


(") البيهقى »6 نفس الكتاب » ص ؟؟ ٠‏ 


1145 ل 


الى جيشه (؟؟) كما فعل على بن عبد الله المعروف بعلى داية » واياز بن ايماق 
المحموديين (ه؟) 


ولا ندرى العوامل التى أدت الى هذا التغير المفاجىء فى مواقف هؤلاء 
القادة وسرعة انقلابهم على السلطان محيد بن محمود »© فأقدمواأ بعد تنصيبه 
سطلطانا على اعتقاله سجيناز1؟) © ولم يمض عليه فى الحكم أكثر من خممسة 
أشهر ! (لا"ا) ويبدو لننا أن تصرفات الساطان محمد واستهتاره وتبديده لخزانة 
الدولة » بالاضافة الى توقع قادة غزنة وكبار رجال الدولة بها بعد وقوعهم فى 
صراع دابخلى مع بعضهم البعض »© جعل يعضهم ان لم يكن أغلبهم يقتنع أن 
الامور ستؤول الى الجبهة اللسعودية التى بدت أكثر تماسكا وأصلب عودا (/*) . 
فآراد هؤلاء أن يلعبوا على الورقة الرايحة » قأسرعوا باعلان ولاثهم لمسعود . 
وتعقى ق أالنهاية مسئولية هذه الاضطرأبات فق عتق السلطان الاب محمود الذى 
لم يحسن أختيار ولى عهده وهى أحدى قواعد دوام السلطان99؟) ٠.‏ 


(5؟) الكرديزى » زين الاخبار »؛) ص 15 » ثابتى © تاريخ نيش ابور » ص 
7 »6 عبان بوويز » ديالمة وغزنويان » ص ٠ 7١5‏ 
(ه؟) فخر الدين على صفى ؛ لطائف الطوائف » ص ١1؟‏ »© عباس بوودز »© 
ديالمة وغزنويان صفحات ١."؟‏ » إلا © ولا . كذلك : 
0 2 1:42:13 عغطط1' رطمم ورومظ8 
(1) أبو الفدا » المختصر » ج ؟ » ص ١51/‏ »© عباس يوويز »© تقسس الكتاب © 
ده 1 . 
(0؟) أبن الاثير »2 الكامل »© ج لا » ص 7197 »© حسن آي رأ هيم » تاريخ الاسملام 
السياسى جح ؟ » ص ١ ١6‏ » كخلك ٠‏ 
.400 5 ,3 زوملا ماه 01 بوعم]آ 
يخصوص فترة حكم محمد بن محمود لا ندرى على أى أساس حسيها 
الكرمائى فحعلها سنتان مخالفا _ذلك أجماع المؤرخين 8 أخبار الدول. ؛ ص ١11١‏ 
(8؟) الكرديزى ؛ زين الاخبار ) ص 55 . 
(58:؟) أين الازرق »؛ بدائع السلك 4ج ” 6صسل م . 


113 ع 


لم يكن الوقت مناسبا ليعلن مسعود عن رأيه فيما قدمه هؤلاء المحموديون 
من أعذار كما وردت فى كتاب منهم أحبكت صياغته » وفضل اغماض عينيه 
مؤقتا عن النظر الى خصومه . ولم يتردد فى مكاتبة كبير الحجاب على قريب 
برسمالة دقيقة وشاملة فكأنه يخاطب فيها كل إلقادة وكيار رجال الدولة فى 
شخص كبير الحجابء؛ هذا . وكان مسعود رقيقا متواضعا قهو يخاطب على 
قريب ( بالاخ الفاضل اأحاجب » ويعترف له بحق الاشراف والتدبير فى شسئون 
الدولة العسكرية والمالية(. 6) . 


ولعل مسعود أراد أن يدخل فى روع هؤلاء القادة مع بداية حياته من 
الحكم ببأنه لن يمسن امتيازاتهم ») وسوف يحافظ لهم على مناصيهم ؛ مها دفعهم 
الى مزيد من التأييد لحقه ٠‏ وربما أراد هذا السلطان الجديد الذى كان يعلم ما 
عليه هؤلاء القادة من نزعات سلطوية أن يقوم بتصفيتهم والتخلص منهم ٠‏ فوضع 
هذه البذره فى تلك الارض الخربة فهه يعلم ما بين قادة غزنة من شكوك ورغية 
كل منهم فى التخلص من الآخر . فرأى مسعود اشعال ما بينهم من أحقاد ؛ 
فتعامل مع على قريب وهو أقواهم على أنه صاحب الفضل فى حلب السلطنة 
مسعود » فأقدم الاخير على ارضاء تطلعات الحاحب الكبير وأنصاره فى السلطة 
السياسية والادارة المالية للدولة وهى ساطات يتمثاها كل المحيطين والعايلين 
فى خدمة السلطان » فاذا استأثر بها أحد القادة وهو على قريب دون غيره 
أصبحت هذه الحالة هى البذرة التى زرعها السلطان مسعود فى الوسط 
السياسى يغزئة . ويكون حصادها هو تصفية هؤلاء القادة لانفسهم ؛ لما 
ساد بينهم من أحقاد . وتبقي للسلطان مسعود فى النهاية الكلمة العليا والرأى 


الثافذ على الجميع . 


وعلى الرغم من كثرة مطالبات الممسعوديين أصحاب العهد الجديد يضرورة 
اسستخدام القع ه والعئف ىق التتعيل مهو لاء المحموتيين 4 والرمى بهم خارج 


(2) البيهتى » تاريخ المس.عودى » صنفحات / » م 8 


د 188 سب 


النزعة الانتقامية وكدح جماح المتعصبين من المسعوديين وخاصة فى الفترة 
الاولى من تقلده للسلطة(١1؟)‏ . 


والواقع أن هذه السياسية الهادئة لم يتبعها مسعود مع كبار قادة ورجال 
الدولة الغزنوية فحسهب » بل نجده قبل ذلك قد اتبعها مع أخيه محمد نفنسه 
عندما كان مسعود بأصفهان والرى » حيث لم تكن أحوال غزنة قد وصلت 
صورتها الحقيقية له . فنجد مسعود يفضل استخدام الحيلة فى التعامل مبع 
أخيه » فيروى اين الاثير(؟؟) أن مسعود كتب الى أخيه محمد يخبره أنه لا يريد 
من البلاد أكثر مما فتحة وهى طبرستان والجبال وأصفهان » وتيودلت بينهما 
المراسلات:(؟5/ التى يرجح أن الغرض منها لم يكن الا لكسب الوقت وتشويه 
صورة محمد ياظهاره قى صورة المعتدى الرافض للصلم . وقد أتت هذه السياسة 
بنتائج مفيدة حييثه انقسمت جبهة المحموديين بأكثر مما كانت عليه »2 وبدأت 
تظهر نزعة جحديدة معتدلة داخل غزنة » أخذت أتجاها وسطا بين الطرفين »© وبدآ 
زعماء هذه النزعة من أمثال, التونتاش صاحب خوارزم!؟؟) يدعون الى رفض 


ألعئف والحرب ضد مسعود ٠‏ 


(1؟) المرجع السابق ») صفحات 5؟ ؛ /ا؟ . 

(؟]) الكامل » جلا » ص /؟؟ . 

(5) عبان بوويز »© ديالمة وغزتويان » ص 7١4‏ . السدداتى »© تاريخ 
المسلمين » ص ١‏ ذ. 

(15؟) ضمت خوارزم الى أملاك الغزتويين فى عهد السلطان محمود الغزنوى 
وأصبح حاكمها تايعا للغزنويين . وقد عين السلطان محمود عليها حاجبيه 
التونتاثشى بعد فتحها [ حوالى 8/.؟ / ٠١١٠7‏ م ) انظر بارتولد »© تركستان © 
حسن 115 وما بعدها ٠‏ 


عع 25287 ند 


ولما تأكد مسعود أن جبهة غزنة المحئودية قد انهارت وأن الرسائل تترى 
عليه من القادة وكبار رجال الدولة تحمل التأييد والطاعة له » بدآ يطالب هؤلاء 
يما يجرد قواهم » قهو لا يريد أن يزحف من خراسان تجاه غزنة وما زالت بها 
الفرق| العسكرية الموالية لهؤلاء المحموديين » فمعنى هذا من وجهة نظره أنه 
لم يتلق منهم أكثر من تلك الرسائل المعسولة التى يمكن أن يتبخر مدادها فى 
مواجهة الصراع على السلطة والمصالح الشخصية . لذلك طالب مسعود هؤلاء 
القادة بتسيير فرق غزنة العسكرية اليه فى هراة لاعلان الولاء والتبعية(42) .: 


وبعد أن تأكد مسعود من رجحان كنته بدأ ينظر الى أنصاره وخحزيه ) 
ويعمل على ارضائهم وتقويتهم » ليتخذ من قوتهم عامل ضغط للتأثير على بقايا 
كبار رجال المحموديين وقد بدأ مسعود هذا الاتجاه عندما وصل نيسابور 
بخراسان حيث أصدر قرارا بالغاء ما استحدث فى هذه المدينة من تنظيمات 
على يد أبى حسمن بن محمد اللميكالى المعروف بحسنك وزير السلطان محمود 
اليه » ونصير السلطان محمد والمدافع عن حقه(1؟) وكان السلطان محمود قد 
عهد الى حسنك ادارة نيسابور ©» فاستحدث بها بعض النظم التى أصطبغت 
بصيغة عسكرية فى التواحى الادارية » مما أدى الى استياء أهلها(لا؟) ٠‏ ومع 
هذا فقد كان السلطان محمود معحدا بحسنك وادارتة الحازمة لهذه المدينة 
ومقدرته قى الضرب على حركات الفتن والاضطرابات يها(58) . فلما أعاد 
السلطان محيود حسنك الى غزئة بقيت تنظيماته الادارية الحازمة هى المتبعة فى 


(4؟) البيهقى » تاريخ المسعودى » ص / . 
)51) البيهقى » تاريح المسعودى ) ص /؟ ٠‏ وتاريح سيستان 6 ص ألآاأه. 
190) مارتولد » تركستان »© ص 557 ٠‏ 


(/)) أنظر : 
2 .8 صما له وو عغط1! رطوميوم8 


م 1 المجلة 


ب 151 - 


نيسابور(/ ٠‏ واستغل أهالى المدينة وجود مسعود وأنصاره بها وقد غلب 
عليهم النزعة الفارسية » فتقدموا بشكواهم الى مسعود الذى باكر بالشغاء ما 
استحدثه حسنك . فازدادت شعبية السلطان الحديد بين المادن الفارسسية(. م) ©» 
وخاصة بعد أن أقدم مسعود على اعاتة الحقوق والامتيازات التى سلبت من 
. أصحايها فى نيسايور ابان حكم أبيه على يدى حستك وعماله(١ه)‏ . 


ولنا هنا بعض الملاحظات »6 تتعلق الملاحظة الاولى بوجود ارتباط بين ما 
يحصل عليه مسعود من دعم أوتفه وبين وضوح أتجاهه الجديد فى تغيير ملامح 
السياسة امحمودية والقضاء على ممظيها ٠‏ ففى نيسابور التى شهدت لك 
الخطوة الجريئة من مسعود بالغاء ما استحدقه حستك من تنظيمات كان رسول 
الخليقة قد وصل هذه المدينة (١؟؟‏ / 1١.‏ م ) قادما من بغداد حايلا تهنئة 
الخليقة 1سعود بالسلطنة » وما أنعمت به الخلافة عليه من خلع ونعوت » 
وهى خطوة هامة أكدت أحقية مسعود وشرعية سلطانه(؟0) . فأمر بأن يكتب 
اثى الولايات التابعة بهذه البشرى(08) » ونسخ صورا لمنشور الخلافة » وما 
أنعم عليه الخليفة من ألقاب تدل على مكائة هذا السلطان « ثاصر دين الله » 
حافظ عباد الله » المنتقم من أعداء الله » ظهر خليفة الله أمير المؤمتين » (14ه) 
ويعلق البيهتى(ه2) على وصول هذا المنشور بقوله « وقويت عزيمة العلطان 
مسسعود بعد أن عاد رسول الخليفة وأخذت الامور لونا آخْر » ٠‏ 


(19) العقبى © تاريخ يميئى » ج ؟ » ص ١١؟‏ ومابعدها . 


٠ أفظر‎ )٠.( 
,بوثامم أولهمما ع1 ,طاكمييوم8‎ 8. 5. 


(١أه)‏ البيهقى ؛ نفس الكتاب » ص 78 . 

(؟2) المرجع السابق » ص 25 . 

(85) عصام عيد الرعوقف » تاري الاسلام » ص 85 ٠.‏ 
(214) البيهقى © نفس الكتاب ») ص "5 ٠.‏ 

(55) المرجع السابق » ص /17؟ ٠‏ 


بد 119 عب 


أما الملاحظة الثانية تتعئق بطبيعة هذه النزعات السياسية مع بداية 
عهد مسعود وما آل اليه الصراع بين القوى فى داخل الدولة الفزنوية ») 
فالقيادات العسكرية التركية تختلف فى تركيبها عن القيادات الادارية الفارسية ' 
بها لها من تراث فى مجال النظم والادارة ٠‏ ولعل هذا يبرر ما أقدم عليه مسعؤد 
من الغاء تنظيمات حسنك العسكرية وبالتالى توجيه ضربة للثيادات التى كانت 
متسلطة فى عهد أبيه ياحلال قيادات جديدة محلهازلاه) ٠.‏ ظ 


وبدأت النزعة المحمودية تقضح بجلاء على المسرح السيامى خفى الوقت 
الذى صدرت فيه الاوامر لافوابج الجيش فى غزنة بالقدوم على حضرة السلطان 
فى خراسان » صدرت الاوامر السلطانية لابى سهل. الزوزنى وهو من كبسار 
أنصار مسعوت بتدبير أمور الدولة المسعودية » وهو أمر ارتجفت له تلوب 
المحموديين . فقد كان أغلبهم تريطهم بآبى سهل علاتة العداء منذ عهد السلطان 
محمود . ووصل هذا العداء الى اتهامه بالخيانة وسوء المعتقد » فس جنه 
محمود . وظل الزوزئى بعيدا عن الضوء حتى اتضم الى مسعود الذى بالع فى 
اكرامه » وأصبح الرجل الوحيد الذى يخاطبه مسعود فى كل القكون وبلع 
الرجل ما يشسبه مرتبة الوزير ٠‏ وليس مستغربا بعد ذلك أن يعهد مسعود الى 
الزوزئى مسئولية اعتقال حستك الوزير السابق1/ه) 


وبدأ كبار رجال الدولة الذين خديموا فى العهد المحمودى يراجعون أنفسهم 
ويستعيدون موأقفهم واتجاهاتهم على أساس أن ذلك العهد الجديد سيرفع من 
منزلة قوم ويخفض آخرين » وأن ذلك كله سيتم بتصفيات حساب » وريما أندفع 
الها السلطان ينئفسه(08) وريما دفعه اليها محدثو الئعمة ؛ ليحلوا محل 
اقرانهم أو رؤسسائهم فى العهد السابق . 


(5ه) أنظر ٠‏ 
55 .© ببرءأامم امتهمصها هفط1 ,المبييردوه8 


(00) البيهتى » تاريخ المسعودى ) ص ٠ ٠١‏ 
(ياه) أنو الفدا » الملختصير » ج ؟ > ص /ا25١ ٠‏ 


18!] سب 


وأدرك كبير الحجاب على قريب ملامج هذه النزعة الجديدة منذ أن وصل 
.اليه قراى السلطان. مسعود بضرورة امبتقدام أفؤاج الجيش من غزنة مع كيار 
: القادة الى هر اة بخراتسان واستنبط على قريب من احقضان: السلطانلاشخاض 
جدد أو من بين المغضوب عليهم فى عهد محمود سابقا » أن الزين قد ولئ بالنسبة 
الهؤلاء المحموديين الذين شاركوا مفاعلية كفاعتهم أو قربهم من السلطان السابق 
فى توجيه القرارات السياسية سواء فى عهد محمود أو بعد وفاته . ولا كان 
على قريب على رأس أصحاب النزعة المحمودية ومن بين هؤلاء الذين سارعوا 
باستقدأم محمد بن محمود من جوزجان وأهداه كرسى السلطنة دون .مشورة 
مسسعود فماذا كان يتوقع هذا الحاجب مهما استرهم معه السلطان أو قدم له 
ما يطيئن خاطره فى وقت لم تكن السياسات قد رسمت بعد ! ود اعترف على 
قريب بخطأه فى تسرعه ياستقدام محمد من جوزجان دون مشصورة مسعود فقال 
« كنت كالظثر التى تدعى أنها أحرص على سلامة الوليد من أمه. » فشبمرت 
للامر »© وقد خذلدي يد جميع الرفاق وندوا بأتقسهم »© (065) ٠‏ 
وذكا يترعى الس ال تنه طل رن تلان ممسنوة الاستةة دعن 
خدمات قادة وكبار رجال الدولة فى عهد أبيه ؟ ا 


اختلف المؤرخون فى نظرتهم حول تفسير موقف السلطان مسعود » قبعضهم 
يرى أن اضطهاد مسعود للمحمويين يقوم تحت ضغط عقدة نفسية تملكته من 
خلال ما وأجهة هو من اضطهاد آبيه ل4 وتفضيل أخيه عليه » خصب مسعود 
غضيه ليس على آخَنه قحسب بل على قادة وكبار رجال دولة أبيه(.) ٠‏ ويرى 
البعض الآخر(11) أن استقرار مسعود وحكمه للاقاليم والمدن الفارسية جعله 


(59) البيهقى »© تاريخ المسعودى »2 مى ١ه ٠.‏ 
(10) ثابتى » تاريخ نيسابور » ص ١78‏ . 


(61) أنظر ٠‏ 
55 .5 ببوتامص امتعمصما مفطآا رطقمبووم8 


4]! سم 


يميل الى القيادات والانظمة الفارسية ودبتعد عن القيادات التركية مما أدى 
الى أمعاده تلقياداات القديية قى عهد أبيه . 


. ورغم أننا لا نستيعد دور العايل النفسى والعامل الحضارى فان الشواهد 
تؤكد أن السملطان مسعود لم ينتقم من كل أصحاب أبيه الذين تولو! منغاصب 
كبيرة فى الدولة المحمودية . فقد بقى كل من التونتاش حاكم خوارزم وأبى تصر 
مشكان صاحب ديوان الرسنائل من أشسد المقربين الى السلطان مسعود يعاد 
توليه » وكانا فى الوقت نفسه من المتريين الى أبية(؟11) . كما أثنا لا نسستطيع 
أن نحكم بخروج مسنعود عن تركيته رغم معايشتته للفرس وحكمه للاقاليم 
الفارسية » غلم يتخل عن تقاليده التركية فى معاملة قادته وجنده » بل كان 
يستتخدم اللغة التركيةٍ فى التحدث معهم9؟5) . ويبدو لنا أن الستطان مسعود 
وقع تحت تأثير أصحاب النزعة المسعودية الذين كان أغلبهم يهمهم ازاحة 
المحموديين عن أماكنهم ليحلوا محلهم » ولينتقيوا منهم »6 فالعلاقة بين الجائبين 
« المحموديون » و« المسعوديون »© علاقة متنافرة أما بحكم العداء القديم منذ 
عهد السلطان مخمود أو يحكم ما بين القديم. والجديد فى عهدين متاليين ٠‏ 


: ويصور لنا المؤرخ البيهقتى صورة هذا التناقر بين المحموديين والمسعوديين 
عدك وصول قادة غرّنك الى هرأة دقو له : )) كان أصحاب محمود كمن أرتكبو أ اثهما 
كبيرا وكأئهم غرياء عن المسعوديين » (15) ثم يعلق المؤرخ على حفل الاستقيال 
الذى عقد يمناسبة وصول على قريب وحضره السلطان ؤممثلون عن الاتجاهين 
المحمودى وامسعودى دقوله : « وبدت صورة المحموديين فى هذه الجلسة باهتة 
اتسنتجلب العطف » ول يستطع أقوى ممثلى هذا الاتجاه المحمودى وهو التونتائش 
حاكم خوارزم أن يطالب بأية حقوق أو تمثيل لاصحابه واكتفى بكلمة تدل على 


(؟1) الميهتى »6 نفسى المكتاب » ص 16 ٠‏ 


(559) أنظر ٠‏ 
,220 ,8 بعسرأوادةة 156 أله اوه 8 


(15) البيهقى : تاريح المسعودى »© ص +0 . 


اكد 


استجداء السلامة لهم « قاذا ثساء الرأى العالى ابقاءهم فى الخديمة فذلك أمر 
حكيم لكى لا يتشضفى فيهم أعداؤهم » (18) . 


ولم يعترض السلطان على ما أبداه التونتاشى من رجاء يحفظ للمحموديين 
بعض ما كان لهم » فليس ق خطة العاهل الجديد تصفيتهم جميعا . أما بالنسبة 
لعلى قريب كبير الحجاب فلا رجاء يفيد حيث أتفق السلطان مع محدثى نعمته 
آرباب الدولة المسعودية أن يكون فى ذلك اللقاء الذىعقده السلطان مع على 
قريب حجب ذلك الحاجب عن دنيا السلطة باعتقاله » بل وعن الحياة كلها بقتله 
فيما بعد هو وأخيه والاستيلاء على كل ما يمتلكان من ثروة(11) . 


وكان أاعتقال على قريب وأبعاده عن السلطة من أكير الصدمات التى 
وأجهها المحموديون »© فاستولى على قلوبهم الرعب597) ٠.‏ ومن جهة آخرى أراد 
السلطان كسب بعضهم الى صفه »؛ وخاصة المعتدلين منهم . أذلكت سارع 
بترسال آحد أعوانه من المسعوديين وهو عبدوس بن عبد العزيز الى التونتاكى 
الذى كان السلطان يخاطبه بالامس التريب على أنه « الوالد الفاضل » فهو 
حاكم خوارزم ويجب مراعاة خاطره ٠‏ وركرٌ عبدوسى على لسان السلطان فى 
محادناته مع التونتاشى على أن اعتقال على كردب لا يمثل أتحاها فى السياسسة 


- 


ورعم أن التونقاشى تظاهر بالتأييد لقرارات السلطان فانه لم يمستطع 


(85) المرجع السابق » ص 1ه ٠‏ 

(11) نفسه » ص 88 . وأبن الاثير » الكامل » ج لا ) ص77 . 

(/11) الييهقى ؛ نفس الكتاب » ص 5١‏ . 

ل14) نفسه » نفس الصفحة . كذلك : بارتولد » تركستان ©» ص 51١‏ 


وما بعدها * 


0 ل 


منع نفسه من أبداء القعاطف وطلب العفو عن صديته على قريب » وتذكير 
السلطان يما يقتعله أصحاب الاتجاهات الجديدة « المسعوديون »© لضرب 
المحموديين . ويبدو أن التونتاشى وصل يه اليأس من جراء تحكم هذه الزمرة من 
أصحاب العهد الجديد الى حد تخوف فيه على نفسه ويدا يفتقى عن وسيلة 
لترك الساحة السلطانية والفرار منها الى بلده خوارزم[19) وتمكن يقشسق 
الانفس من الحصول: على موافقة السلطان بالرحيل ٠.‏ 


وهنا ثارت ثائره المسعوديين » ونقمطوا فى أفهام السلطان بخطورة مرامى 
التونتاش ومناصرته للمحموديين » وسارعوا بارسال مندوب منهم وهو عيدوس 
لنحاق به لأقناعه بالعوده وعيثا حاول عيدوس . نقد فلت الرجل يجلده كيا 
يقولون 5 واسمتغل المسعوديون هذه الحادئة لمارسة ضغَوطهم على الستطان 
قَّ مزيد من الاضطهادات للمحموديين[. لا) . 


النزعات السياسية ودورها فى المجال السياسى للدولة : 


وليس غرييا على المشتغلين بالسياسة فى الدولة الغزنوية أبان هذه 
الفترة المزدحمة باتجاهاتها ونزعاتها أن يدور فى رؤوسهم تساؤلات جد خطيرة 
فهؤلاء العتاة الذين ششساركوا فى يناء الدولة مع محمود يتهاوون أمام أصحاب 
مسبعود 6 ولكن مسعود لم يتخذ قرارا سياسيا واضحا بايعاده كل المحموديين » 
نيقى منهم من بقى فى خدمة الدولة ثم أن هذه الزمرة الجديدة من المسعوديين 
ليسوا جميعا من آبثاء جيل واحد » يمثلون اتجاها فكريا واحدا ؛ فمنهم من جاء 
به العهد الجديد المسعودى الى بريق السلطة لاول مرة ©» وهؤلاء يعملون على 
اثيات وجودهم فى مجالات السياسة والاقتصاد والحرب ٠‏ ومنهم من كانت له 
تجريته فى خدمة السلطان محمود وايعد ابعادا سياسيا أو اعتقل ( كأحمد بن 
حسن ميمتدى وأبى سهل الزوزنى ) ومتل هؤلاء أهدى لهم العهد الجديد ما كان 


(198) الميهقى 4 شاريح المسعودى 4 ص أده 
(./ا) المرجع السايبق ؛ ص ألم ٠‏ 


1015 لد 


لهم أو أكثر من سلطة » مل وق داخل هذا الفرع من المسعوديين من كان أبعاده 
بسبب تعاطفه وتأييده لمسعود عندما كان أميرا ووليا للعهد غمن وجهة نظرهم 
يتساوى معهم ؟ وهناك من خدموا الدولة الغزنوية فى عهد السلطان محمود » 
واستطاعوا يمواققهم المعتدلة » وعدم اقتحام أنفسهم فى وسط النزعات المتنافرة 
أن يحافظوا لائفسهم على مرأكزهم »© فكسبوا عطف السلطان الجديد © ولم 
تجد معهم محاولات المسعوديين لقلب السلطان عليهم ( مثل أبى نصر مشكان 
والبيهقى وغيرهما ) . 


من خلال هذه الاتجاهات المتعددة والمتثاقرة أصبح الحو السياسى قلقا 
الدولة الغزنوية ٠.‏ ويصور البيهقى(١7)‏ هذه الحالة القتلقة التى كان يعانى 
منها ببعض المشتغلين بالسياسة والمتولين لبعض المناصب الادارية كالحجابة 
أو أصحاب الدواوين بأن بعضهم قد وصلت به الحيرة من أمره فالى أى اتجاه من 
الاتجاهات سوف يصنفه السلطان والى أى نزعة سيسعى أصحاب الدوئة 
الجديدة من المسعوديين الى وضعه فى اطارها ومعاملته على أساسها ! 


0 أن يكون 0 مسصعود ساعد 1 تمد هذا الصراع 
وتسسعى الحية الى تقديم ما يحصلون به على رضاء ليده . 5 


ويبدو أن المسعوديين أصابهم الارق عتدما علموا يوصول الامير يوسف 
بن سيكتكين وهو عم السلطان الى بلخ »© غلم يرق لهم وجود قيادة سياسية 
وعسكرية على شاكلة هذا الامير الذى نال حب الجند واحترامهم ٠‏ وريما 
استطاع التاثير على السلطان لصالح المحموديين ٠‏ فأوغر المسعوديون قاب 
السلطان على عمه وأقتعوه بضرورة ابعاده عن بلخ حيث كان موكب السلطان 
قد أستقر فيها . واضطر السلطان الى الاستجابة لهم يتكليف عمه فى مهمة 
حربية خارج بلخ0؟/7) ٠‏ 


(1/) قتاريححم المسعودى » ص ٠ 11١‏ 
(آل/) فقس ةم ص 15 . 


خيس 0381 يجت 


ومع هبذا. التحكم والنفوذ الذى حصل عليه المسعوديون الا أنه لا يفهم 
من ذلك أن السلطان مسمعود كان فى كل الاحوأل موافقا لنزعاتهم العدوانية 
تجاه المحموديين وييدو أنه عندها منحهم النفوذ واستخدمهم مع بداية حكمه أراد 
أن يحقق التوازن مع جماعة المحموديين والتغلب عليهم »ثم استطاع المسعوديون 
استغلال هذه الفاحية للوصول الى مآربهم الخاصة . بيد أنه عندما كسان 
السلطان يلاحظ تجاوزهم لحدودهم باتهام كل من يخالفهم والتششكيك فيه » لم 
يكن يسسمح لهم . وكان تدخلهٍ الشخصى يمنع هؤلاء من الشطط ئتضرب المحموديين 
فى أكثر من موقف(؟/) . 


موقف السلطان من قادة المسعوديين : 


تميزت هذه الفترة القصيرة من حكم مسعود وهى التى كان ينتقل فيها 
من نئيسابور الى هراة ثم بلخ بعدم وضوح الرؤية السياسية المستقيلة للدولة 
الغزنوية . فقد تعامل السلطان مع المحيطين به من كبار رجال الدولة معاملة 
لبقة » وأن اكتنفها بعض الغموض حيث أدخل فى روع كل منهم أن هناك منصبا 
كبيرا ينتظره فى ظل الدولة المسعودية الجديدة فيرغم أن أيا سهل الزوزنى سطع 
نجمهة وسار يصرف الامور وينهى المعاملات » ويقرا المصادرات(4/!) لكونهة من 
أنصار.مسعود قبل وبعد ولايته للسلطنة»وقد دعم من مركزه أنه أحد األغعضوب 
عليهم فى عهد السلطان محمود(ه/!) فان هناك قادة آخرين متحوا سلطات 
واسعة تكاد تكون موازية لما حصل عليه الزوزنى كأبى سهل الحمدوى وأيبى 
القاسم كثير وطاهر الكاتب وأبى الفتح الرازى وأبى الخير البلخى وعبدوس 
ابن عبد العزيز وغيرهم(1/) ٠‏ 


(#/ا) تنفسسه © ص إللق ٠‏ 
(71أ) البيهقى » تاريدم المسعودى 6 ص 15 ٠.‏ 
(ه/) المرجع السابق » صفحات 5؟ © 6؟ . 


(8/إ) تفسسن المرجع » ص 14 »؛ عباس يوويز ؛ ديالمة وغزنويان ص 717١‏ . 


0200 اله 


والاتتصادية » الا أنه تعامل معهم جميعا على أساس أن تلك الفترة ما هى الا 
قترة انتقالية وهو ما نطلق عليه الآن « الحكومة المؤقتة » وكان قصد السلطان 
من ذلك أن يمئى أصحاب الاحلام بها تصيو أليه نفوسهم من جاه أو ساطة 
هذه الاوضاع ق صفوق المسعوديين بقوله عن بعضهم : « أما طاهر الكاتب 


وفى الوقت الذى كان فيه السلطان ينظر لهؤلاء على انهم الهيئة الاستشارية 
للنهوض بدولته الجديدة » كان كل منهم يطمع فى منصب أو ديوان ويعمل على 
تفبيت نفسه يه 6 وهذا ما يفهم من عبارة البيهقى بخصوص أحدهم فيقول : 
« وكان أبو سهل الحمدوى يجلس أثناء الطريق فى خيمة ووتحدث فى المعاملات 
لائه كان أكثر الجميع خُبرة بها وقد حسب نفسه فى منزلة الوزارة » (/لا) وذتلك 
لان أبا سهل الحمدوى هذا شغل عبدة مناصب فى عهد محمود ومنها ولاية 
خراسان(71) » ثم تولى الوزارة للحمد بن محمود(.6) » فليس أقل من تطلعه 
الى قسغل منصب كبير يتفق وكفاءته يعد أن انضم لمسعود . 


كان السلطان مسعود اذا رفع شأن قائد نظر اليه الجميع بعين الحسد » 
قمارس معهم حسب ما تقضيه الظروف عملية توزيع المناصب » وجعل لكل قوم 
دوما كما يقولون فلما اطمأن السلطان بعد وصوله ألى بلخ .ل( ذى الحجة ١؟؟/‏ 
٠‏ م » أن الامور صارت هادئة ولم يعد ثمة معارضة واضحة لحكمه فى 


(الإ) البيهقى » نفس الكتاب »6 ص 55 . 

(8/) تفن المرجع » ص 35 . 

(9/) الحسينى » زيدة التواريخ ؛ ص 8؟ . 
(.8) عباس برويز » تقس الكتاب ) ص 5 ١؟‏ . 


لد 668[ دم 


1 ألصسبهة الداخلية ددأ ق تحويل دغة القيادة الى الحابحب غازى دوف فكي 
سبهسلار بلح وسمنجان فأخذت شئون الديوان تسير بتدبيره[81) . 


وتلقى الجميع هذا الخير بصدمة يالغة » فالذين كانت لهم سابقة الخدمة 
مع مسعود » نظروا الى هذا الفازى على أنه حجب عنوم تطلعاتهم » قيا بالك 
ببقايا المحموديين الذين أصبح ظل الحاجب غازى ثقيلا على قلويهم » وبدا 
انجميع يديرون للايقاع به . ولكن السلطان لم يبخل عليه فى تلك الفترة © رم 
كل الوشايات التى دبرها لهخصويمة . فقند عهد اليه يشمئون الجيش » وكان 
دون غيره ويستطيع التوسط فى ششسئون الجند » مما جعله قبلة للجميع(81) ٠‏ 
ونعتقد أن توجيه دفة القيادة الى الحاجب غازى يرجع الى وجود السلطان ىق 
يلخ » حيث أسند حكيها من قيل لهذا الحاجب » فكان من الطبيعى تقديم الرجل 
فى اليلد التى يحكمها . ولعل السلطان أراد أن يمارس سلطته فى تغيير التيادات 
مين المسعوديين . 


واذا كان السلطان قد أغمض عينه وترك بعض الامور المرتيطة بولاء 
المحيطين به وكفاءة العاملين معه أثناء تواجده فى نيسابور أو هراة » فذلك 
لانه كانت تشضغله مهمات أخرى أكبر : أما وقد أطمآن تسيا قى بلح الى سير 
أحوال الدوئة لصالح حكيه الجديد غبدا العيل من منطلق آخر47) » اذ كان 
يراجع بنفسه قوائم العايلين فى الدواوين ليقر من يراهم هو على وفاق ممع 
سياسسته » ومصلحة دولته فقد كان السسلطان يعلم ما بين رجال دولته من 
أنقكسامات » وما غلب عليهم من نزعات »© خنراه عتدما ققدم أبو نصر مش كان 
صاحب ديوان الرسائل يسجل العاملين معه فى الديوان » يعكف السلطان على 
دراسة هذه السحلات » ويصدر قرارا يشطب بعض الاسماء التى تشكك فى 


(61) الميهتى »© تاريخ اللسعودى »؛ ص 111 ٠‏ 
(65) المرجع السابيق ؛ ص 0 - 
(8) عباس برويز »© ديالمة وغزنويان » ص ٠ 11١‏ 


18-1 به 


العلم لدولته. 4 وامبيح و ف مقدور 5. 0 أن يدانت بين | 5 والاشسخاس 
للائسياق ورأع نيياك النزعات التصفوية للمحموديين ٠‏ فمن هو لاء الحيوقنن درين 
من بوسعه أن يؤدى خدمات جليلة للدولة اذا :أحسن السلطان الثقة فيهم ) 
ومنهم كفاءات تمرست على العمل الادارى ويمكنها الاستمرار اذا ايتعدت عن 
شكوك المتسلطين 'الجدد . ْ 1 


تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد بن حسن الميمندى : 


وتعتير خطوه السلطان فى استدعاء الوزير السابق أحمد بن حسسن 
الميمندى ليوليه الؤزارة ( 5؟؟ / 1١1‏ م ) مرحلة جديدة وخطيرة للاتجاهات 
والنئزعات حول السلطة فى الدولة الغزنوية . فقد كان أبو سهلء. الزوزنى اذ 
ذاك هو القائم بأعمال الوزارة » والى جائبه كل من أبى سهل الحمدوى وعيندوس 
أبن عبد العزيز » يخفيان فى داخلهما عدم ارتياج لما وصل اليه الزوزنى من 
جملاورزهم) ٠.‏ 


وكان أحمد بن حسبن معتقلا فى احدى قلاع الهند منذ أيام السلطان 
محمود(81) »© وقد بدآ حياته فى : أحضان الدولة الغزنوية » وهو أخو الستطان 
مجمود فى الرضاعة » وزميله فى الدراسة . وتولى عدة مناصب فى عهد محمود » 
منها ديوان الرسائل »© وديوان الاستيفاء879) ثم تولى الوزارة التى يتى فيها 


(85) البيهقى » نفس الكتاب » ص 127 . 

(١مم)‏ البيهقى © تاريخ المسسعودى » ص مله ١‏ . 

(81) ابن الجوزى » النتظم » جح 8 » ص 7ه . عياسن برويز »6 ديالمة 
وغزنويان » ص ٠. 7١17‏ 


819 حوتدمير » دس قور الوزراء » ص اا . برويز ©6 نفس الكتاب © 
صفحات 7 ١."؟‏ ؟4 كل" . 


ل بللأت 1‏ 


ثمانية عشرة عاما . ولكنه تعرض لدسسائس كبار رجال الدولة ومنهم على قريب. 
فتغير عليه محمود وعزله ثم سجنه(88) . ْ 


قلا قرر السلطان استقدام احمد بن حسن هذا بكل ما لديه من خيرة: 
'ادارية وسياسية لم تستطع زمرة المسعوديين افتعال سبب للمعارضة لعدة 
جوانب منها ما قلناه عنهم من وجود ضغائن بيئهم ومنها أيضا الكفاءة التى لا 
يختلف عليها اثنان حول شخص أحمد بن حسين » أما العامل الثالث وهم الاهم 
أن هذه الزمرة كانت تعمل على ابعاد الكثير من القادة وكبار رجال الدولة 
القدامى بحكم ائتماء هؤلاء لعصر محمود واخلاصهم لا تبناه فى آخر أيامه من 
أفكار وأعمال ضد مسعود » أما الآن غالذى اختاره مسعود هو أحد الوزراء الذين 
أبعدوا فى عهد السلطان محمود وأودع فى المعتقل|(485) . فليس ثمة اعتراض 
على الرجل »© بل وأكثر من هذا آراد مسعود أن يهدىء روع الزوزنى فجعله 
هو رسول السلطان الذى يحمل المقنافهات والمراسلات ى مخاطبة أحمد بن 
حسن لقبول الوزارة ٠‏ ولم يكن أمام الزوزنى الا قبول هذا الحمل الثقيل على 
تقنئلة وه يطل اته سيوك بيتلطاقه الن ين انحفيك المهز): 


ولعل الزوزنى اهتدى الى أنه ما دامت الوزارة راجلة عنه بقرار 
سلطائى » تملماذا لا يحافظ على أكبر قدر ممكن من جاهه حول السلطة المركزية 
فيظهر للعيان أنه هو الذى تنازل عن الوزارة لاحمد بن حسين »6 ولم يجبر على 
ذلك . ثم يحافظ قالوقت نفسه على علاقة طيبة بهذا الوزير الجديد . 


وتمئع أحمد بن الحسن فى ثبول الوزارة » ولكنه على ما يبدو كان راغبا 
فيه' وأراد فقط أن تأتى ألية لا أن يسعى اليها 5 وهى ظاهرة جديدة شدت 


(88) خوندمير » نفس الكتاب ») ص /؟7؟ »© برويز » نفس الكتاب ص 7.8 ٠‏ 
(85) البيهقى ©» نفس الكتاب ؛ ص 108 ٠‏ 


(-9)نقسبه »ص 1556 05 


جد عارة 1 د 


انتباه المحيطين بالسلطان مسعود » وخاصة هؤلاء الذين ركبوا موجة الحكم 
الجديد . ولعل أحمد بن الحسن كان قد وضع فى ذهئه الخطوط العريضة 
لبرنامجه الاصلاحى فى السياسة والادارة . وعرف أن هذا البرنامج سيصطدم 
بالنزعبات والاتجاهات المحيطة بالسلطة . لذلك أراد أن يدخل الى الوزارة 
بأقدام ثابتة . فقد صرح الرجل لابى نصر مشكان صاحب ديوان الانقشاء بعدم 
كفاءة كثير من الوزراء المتولين للسلطة(11) . 


وتولى أحمد بن حسن الوزارة بشروطه التى وافق عليها السلطان خفقد 
أعطى للوزير حق تدبير شمئون الدولة السياسية و الادارية . ولم يستثن الا 
السلطة الحربية وأمور اللهو والتسلية(؟1) . وهنا أدرك الجميع أن أمر الوزارة 
قد أستتب وأن عهدا جديدا قد يدأ . واستحوذ الخوف على هؤلاء الذين جاعوا 
الى السلطة وهم ليسوا أهلا لها تحت شعار ») المسعوديين « (157) . وقد 
عبر الوزير عن هذا صراحة بتوله ٠‏ « فقم هذا السلطان الطريق أمام كثير من 
الاذناب » وزاد فى جرأتهم »© (55) . ْ 


ولم يخف الوزير انفعاله يهذه المساوىء مئذ أول يوم تولى فيه الوزارة 
حتى أنه عندما لبس خلعة الوزارة فى حفل أعده له السلطان »© أقدم عليه كبير 
الحجاب آتذاك ويدعى بلكاتكين مقدما اليه الهدايا الثميئة وتبعه بتية الحجاب 
مقتدين بهءفاذا بالوزير الجديد ينظر اليهم قفرا رافضا هداياهم(15) . ثم أمر 
يمتسجيل كل ما وصل اليه من هدايا ) وضمها الى خزانة الدولة » مما يشير الى 
منوحه فى التعامل أمام الآخرين(11) ٠.‏ وبدت مظاهر الاصلام فى كافة الشئون 


(11) البيهقى »© تاريخ المسعودى 6 ص ١١١‏ . 
(؟9) نفسه » ص 151 ٠.‏ 

(95) عباس برويز »© ديالمة وفزنويان » ص 8؟7 ٠‏ 
(1) البيهقى » نفسن الكتاب » ص. "1 :. 

(96) المصدر السابق ص 156 . 

(951) المصدر السابق صن ٠ 1١16‏ 


د 185 يح 


دسجلاتهم ورصد قوائمها ومقابلتها بما سحجله خازئو السلطان حتى تتضح 
الميزانية العامة للدولة(197) . 


استطاع هذا الوزير بأسلوب بارع أن يفتت الجبهة التى يمكن أن تققاومه 
مستقيلا بخطة أحكم . فاستمال الى جانيه كل من أبى سهل الزوزتى وأبى سهل 
الحمدوى بولاية الاول على أعمال العرض - الجيش. ‏ » وولاية القفانى فى 
وظيفة الاشراف على المملكة وهى احدى الوظائف الهامة آنذاك . وتناسى 
انوزير مؤقتا ما يكنه لابى سهل الزوزنى من كراهية(54) ٠‏ وخطط الوزير فى 
انوقت نفسه للتخلص من أبى القاسم كثير المعزول من امارة العرض وكل من 
أبى بكر الحصيرى وأبى الحسن العقيلى وكانا من جملة الندماء المقربين للسلطان 
وكانت تربطهما بالوزير علاقة سيئة منذ أيام السلطان الراحل محمود ٠‏ وليس 
رين أن يفكن' الوزيو و التضاء على هذه الحرهة أو اشتهاتها : 


دشيث المسعوديين بالسطة : 


وأن أحمد بن حسدن قد استطاع أن يخفف من غلواء جيهة الممسعوديين 
يابعاد بعض قادتهم ؛ فقد بقى أمابيه البعض الآخر » وعلى رأسهم الزوزنى 
وعبدوس وغيرهما وقد ثبت للوزير تشبث هذه الزمرة بالسلطة وعدم رضوخها 
للاتجاه المعتدل الذى سار عليه » وأن هؤلاء ما زالت لهم وسسائلهم فى اشسعال 
المواتف واثارة السلطان للوصول الى أهدافهم ٠.‏ وق تجلى ذلك فى حادفة 
مقتل الوزير السابق حستك الذى عهد السلطان يأمره الى أبى سهل الزوزئى » 
ووحدها هذا فرصة للتشفى واظهار القدرة على الانتقكام من المخالفين له » 


5 المرهة ! من زيح المسعودى 6 ص 6 . 


0 يد 


واحتفظ بحستك معتقلا من ئيسابور الى بست(19) ثم الى هراة وآخيرا الى 
بلخ1.١٠)‏ .. ولقى حسنك طوال هذه المدة شتى أنواع الزجر والاهانة من 
جانبه الزوزنى الذى أراد اظهار نفسه على آنه ما زال فى قمة السلطة رعم 
محاولات الوزير أحمد بن حسن أيقاف هذه الزمرة عند حدهالا ٠. )١١‏ 


وتقدم الزوزتى الى السلطان مطاليا بشنق حسنك والتخلص مقه © وهو 
طلب ينطوى على التواء صاحيه وسوء طويقه لاسباب متعددة منها : 


أولا * أراد الزوزنى أن يضع أحمن بن حسن فى موقف لا يحسد عليه » 
فهو يعلم أن الوزير سيقف مكتوقف الايدىي رغم تفويض السلطان له بادارة 
الأمور فى الدولة ©» وأن رفض مثل هذا الطلب أو الاعتراض عليه سيظهر 
انوزير أمام السلطان على أن الاول متعاطف مع أعداء الدولة من أمثال 
حسنك . واذا واقق الوزير مضطرا أعتير ذلك نخصرا للزوزنى ورفاقه » وظهروا 
على أن الكلمة فى الدولة ما زالت لهم . 


ثائيا ٠‏ تخوف الزوزنى منسياسة الوزير الجديد الرامية الى وقف 
عثى أعفاء من السلطان بتأثير من الوزير ٠‏ ويعلم الزوزنى جيدا خطورة تواجد 
حسنك فى السلطة » وما يكنه هذا الرحل للزوزنى ورفاقه من احتقار وكراهية. 


إ(45) سمت وهى مدينة بين سحستان وغزنة وهراة ©» وكان يطلق على 
تاحيتها كرم مين أ الجهات الحارة . عنها أنظر ياقوت ؛ معجم اليلدان © 
محلد ؟ 6 صفحات ٠ 5١60 6 1١5‏ وقد أفتقح هذه المدينة سيكتكين وضمها 
الى أملاكه . أبو الفدا © المختصر © سم ؟ » ص ١١!/‏ . والحنيلى »© شذرات 
الذهب © ص ٠‏ 2 

. 1١78 ثابتى © تاريخ تيشابور »؛ ص.‎ )٠٠١( 

. 15١ البيهقى © فس الكتاب » ص‎ )٠١1١( 


لب 111 د 


وألقى الزوزنى ورفاقه ثقلهم فى هذه الجولة الجديدة لتحقيق هدفهم 
فى ضرب القوى المعادية لهم . وأعدوا الخطة كاملة » فعندما تردد السلطان 
ق قتل. حسفك على أساس عدم وجود اتهام يجيز قتله » أحيى الزوزنى من 
جديد الصاق تهمة القرمطى التى كان حسنك قد أتهم بها فى عهد السلطان 
محمود من جانب الخلافة(11) . وقد ثبتت براءة الرجل » ودافع عفه 


محمودت حتى أنه قال « لوكان حسنك قرمطيا فأنا أيضا قرمطى » )١.9(‏ . 


ومن الألعروف أن السلطان محمود كان سنيا على مذهب أبى حنيفة » 
ثم أعجب بتفسيرات الشافعيين للاحاديث وقريهم له(6.١١)‏ . ولم تفلح معه 
محاولات القاطميين لضمه اليهم ٠‏ فقد كاتوا يرسلون الكتب والهدايا اليه 
قيردها عليهم ويحرق كتبهم(5.١)‏ . ققد أرسل له الحاكم بأمر الله قى 2.6 / 
م رسسمولا » ثم أرسل الخليفة الظاهر له بعد ذلك مكررا ما حدث فى عهد 
الحاكم »6 فلم تلق هذه الدعوات مئ محمود الا الاستنكار والرفض »© وارسال 
خايع وهدايا الفاطميين له الى خلفاء العياسيين »© معلنا لهم الولاء 


)١ ١9‏ تعرض حسنك لتهمة الترمطى من جاتب الخلافة العباسية يسبب 
اتصال دعاة الفاطميين به عندما مر يبلاد الشام طريق عوحتته من الحج ٠.‏ 
عن ذلك انظر البيهقى» تاريخ المسعودى ص 155 ٠‏ 

» برويز »© ديالمة وغزنويان‎ . ١5١ ثابتى » تاريخ نيشابور »؛ ص‎ )١١7 
٠ ص 8؟؟ © كذلك‎ 

61 .8 ببوأله5 أمقفهمهما هط1 ,طامرمييوه8 

(؟ . )١‏ الحنيلى » شقذرات » ص ١؟؟‏ . كذلك : 

7 - 70 مم بسممطوئلط! كه غموقتعلهم عط1 ,لوتااسظ لعمطءنك] 

(ه١١)‏ ابن كثر ؛ العداية والنهاية ؛ ج 15اص ؟ , كذلك لويون| ‏ 

حضارات الهتد » ص ١١/8‏ . أيضا التحرامى »© العلاقة السياسية والثقافية 
م 11 المجلة 


ل ١15‏ ب 


والطاعة(". )١‏ ©» كما كاتت العملة الغزنوية فى عهد محمود تحمل اسم الخليفة 
العيبسى0/.١) ٠‏ ومعنى هذا كله أن اتهام حستك وزير السلطان محمود 
بالقرمطية ©» ودفاع محمود عنه وتبرئته » واستيرار حسنك فى وزارة محمود 
يشير الى اتهام طحمود نفسه .. ومع ذلك لم يهتم الزوزتى ورفاقه الا بيا 


وهناك من المؤرخين(8.١١)‏ من يريط بين قتل حستك ووصول الخليفة 
القادر الى السلطان مسعود فى نيسابور (1؟5 / ٠.٠‏ م ) حيث حمل 
هذا الرسول بالاضافة الى الهدايا والخلع رغبة الخلافة فى التخلص من 
حسنك . ولعل: هذا هو الذى تفع الكرديزى(9.١)‏ فى تأريخ متتل حسنك 
بسنة ١5؟‏ / .1.7 م مثالنا يذلك أغلب المؤرخين . 


استطاع الزوزئى أن يجسد اتهام حسنك بالةرمطية أما السلطان :على 
أساسى أن قتل حسنك لابد أن يتم تنفيذا لاوامر الخليفة العباسى القادر.باللة . 
فاأضطر. السطلطان الى توجيه أمره للوزير بعقد محاكية لحسئك يحضرها كبار 
رجال الدولة والقضاة والاعيان ٠‏ ويرى بعض المؤرخين(١٠١١)‏ أن السلطان 
مسعود ساعد بشكل ما فى قتل حسنك »© وأنه لو أراد انقاذ حياته لفعل كما 
دافع عنه السلطان محمود من قبل ورفض اتهام الخلافة له . ويؤكد بعض 
المؤرخين(11١)‏ رغبة مسعود فى التخلص من حسنك لا بدر من الاخير فى حق 


)١ ١51(‏ العتبى »© تاريخ يمينى » جج ؟ > 8؟؟ . عصام عبد الرعوف »© تاريعح 
الاسلام ى جنوب غربى آسيا » ص 86 ٠.‏ الساداتى » تاريس المسلبين 
ص 7/8[ . [ش 

١١ه النجرامى »© العلاقة » ص‎ .. ١ ١؟ العتبى » نفس الكتاب )ص‎ )٠١ 

٠ 728 برويز » ديالمة وغزنويان » ص‎ )٠١( 

٠ 15 زين الاخبار ؛ ص‎ )1١5( 


[6 .8 بعأاه0 امتعمما فط1 ,اضميومق8 


. ١18 ثابتى » تاريخ نيشايور » ص‎ )١١1( 


115 لس 


قال مره لعبدوسس « قل للامير مسعود اننى أفعل كل ما أقعل بأمر مولاى - ريما 
قنصد محمود ‏ فاذائلت يوما سرير الملك غمر بشئق حستك » (؟١١)‏ . 


ووجد هؤلاء الذين تركوا .مناصبهم من قبل بمقتضى اصلاحات الوزير 
أحمد من حسن خرصتهم للعودة من جديد على المسرح السياسى فلأيدوا الزوزنى 


ووققوا يجائبه » بل وسمح لبعضهم من أمثال أبى القاسم كثير حضور 
المحاكمة(" )1١‏ . 


ولم يكن فى وسع الوزير الاستاذ الرئيس كما كان يطلق عليه رفض قرار 
السلطان بعد أن أغلقت كل الابواب أآمام الدفاع عن حستك الذى اتهم فى 
صحة عقيدته من جائب الخلافة وأيى السلطان ذلك ٠‏ واقتنع الوزير باحناء 
رأسه للعاصفة حتى تمر » وعقند جلسة المحاكمة . ولكنه فى الوقت نفسه لقن 
الزوزنى درسا قاسيا . فقد تعمد الوزير استقبال حسنك ذلك امتهم استقدنا 
طيبا نكاية فى الزوزنى » وأعطى له الفرصة فق الرد على اهانات 
الزوزتى الذى ام يتمالك نفسه » ولم يراع حرمة الجلسة والجالسين بائفعالاته 
المتكررة . وهنا لفت الوزير نظره ) وصغر من شسأئه أمام الجميع فين العيارات 
المتى وجهت له « أنقص فى كل الامور يا آيا سهل » و « ألا ينبفى أن تراعى 
حرمية هذا المحلس السلطائى » )١1١5(‏ وغيرها . 


وصلت المعركة فى الوسط السياسى الى أشدها 6 فقد استجاب الوزير 
لنوجيهات السلطان بعقد جلسة المحاكمة لحسنك » ولكنه آدار الجلسة 


(؟١1)‏ البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص 19١‏ » ثابتى » نفس الكتباب © 
ص ٠. ١١8‏ 
)١١5(‏ البيهقى » نفس الكتاب » صقحات ٠ 155 © ١56‏ 
(111)نفسهنفس الصقحات ٠.‏ 


ل 1114 ب 


بطريقة حازمة » ولم يجعل منها ما يعرف عن بعض المحاكمات السياسية التى 
تتمكن فيها الدولة من استصدار حكم سريع لصالحها . بل كان أحمد بن حسن 
يومه نفسه فى المقام الاول واثيات قدرته » أن يكسب المعركة ويقنع السئطان 
ببراءة حسنك وخطورة ما يترتب على قتله من نتائج . ولكن الزوزنى ورفاقه 
ثارت ثائرتهم ©» واعتبروا القضية بالنسبة لهم قضية مصير » فكثقوا جهودهم 
لاثارة الضغينة عند السلطان من جديد . بل وصل الامر بالزوزنى وجماعته 
أن دبروأ حيلة تم بمفقتضاها وصول رحلين من بغداد برسالة من الخليفة يقول 
فيها « يجب صلب حسنك القرمطى » )١١2(‏ قأغلقت هذه الرسسالة الماب 
أمام كل شفاعة . وليس هناك مجال للتدابير اذا حلت المقادير . 


ويبدو أن المقؤرخ يارتولد(11"7) لم يقف على دور هذه الدسائس التى 
اك دهأ أصحاب التزعات 4 فغتصور أن السلطان مسعودك متناقض ىق قراراته 


صحوهة المحومودين 4 


5 كان ضاكت ديوان الرسائل وغرهما 5 ديثما هلل لهذه الحادنك زمره 


الزوزنى من المسعوديين » ويروى البيهقى(117) أن الزوزنى كان يضع رأس 
حستك قى طبق ليراها رفاقه فى جلساتهم الخاصة . 


وسسصمسه ماسوو سح سس سير سس سسسة يتب موسر 


. 158 البيهقى ؛ تاريخ المسبعودى > ص‎ )١1١5( 
٠ اليد لبيهقى » ص 57 وما بعدها‎ )١ 11( 
1 ؟‎ . ١ الديهقى » نفس الكتاب © حى‎ )١١9( 


حت 30 عت 


واستغل المحموديون المشاعر العامة للئاسى والجند وانفعال الجبيع 
دمقتل حسنك »؛ وبدأوا ينشطون من حديد فى الايقاع بخصومهم من المسعوديين». 
فوقع اختيارهم على قائدين كبيرين ارتفع شأنهما فى عهد مسعود وهما ارياق 
الحاجبي صاحب حجيش. الهنئد واشنفتكين الفازى صاحب حيش خراسان ») 
وتمكن, الحوحون علق رينا يعدو ,نارق ملنوية من (ققاع السلطان. سوه مساك 

هذين القائدين وما تنطوى عليه نواياهيا من خداع للسلطان الى لم يمائع 

من استمالة بعض المقديين العاملين تحت قيادة كل من أرياق والغازى 5 
عيونا له يرصدون على قائديهما كل صغرة وكبيرة . 


واستطاع المحموديون من جانبهم وبوسائلهم اغراء المقدمين بما ينتظ 

من مناصب اذا أحسئوا التجسس واصطياد الثغرات لهذين التائدين(114) . 
فوصلت الى مرا فيد اسسذاة ارياق نامون المقة دوين قم هيل كل 
وسعة على استقدام هذا القائد لمحاسيته . واحتال السلطان عليه » حيث 
جعل الوزير يضمن ١‏ الامان . فلما قدم على رأسى قوته ورجاله من الترك 
والهنؤد » تلقاه مسعود بالاكرام فاغتر ارياق بذلك ٠‏ ثم باغته حرس السئطان 
فقبضوا عليه ذات يوم وهو فى مجلسنى أنسه »© وعين السلطان بدلا منه أحمد 
ينالتكين على جيشن الهند(15١)‏ . وتمكن السلطان من اسكات جند ارياق 
واطفاء ثورتهم بالمقس والعطايا . وسيق ارياق معتقلا الى غزئة فى ؟؟1 / 
1١‏ مومتها الى يلاد الغور(.١١) ٠.‏ 


ومع ذلك لم يقتنع عتاة المحموديين بعد اعتقال ارياق وغروب نجمسه 
مع وجود صديقه ري مهسار رخاسان . وأدرك هؤلاء أن مفترياتهم 
وشائعاتهم لا تكفى كسلاح تضرب هذا الرحل. الذى يكن له السلطان مسعود 
تقديرا خاصا لما قام به فى مساندته فى بداية حكمه ٠‏ ولذلك نجدهم يستخدمون 


٠ 7١1١1 البيهتى » تاريخ المسعودى » ص‎ )١ ١,4 
٠ 111 عبد الحى الحسئى » الهند فى العهد الاسلامى » من‎ )119( 
٠ (.؟1) البيهقى ؛ نفس الكتاب ») ص 5/8 ؟‎ 


7 ال ا 


كافة الاسلحة والوسائل السرية والعلنية لضرب هذه الثقة حتى أنهم تعرفوا 
:ا لعمطلطبان قدت أضور 4 'الشمر. وأن ومتصسمر 5 تمسشتسم مل الى ف سار اليه مصسير 
ارياق:(١؟١21 ٠.‏ 


فاستشعر الغازى الخحخوف وأعد عدته للفرار سرأ من بلح مع أعوانه . 
وكانت عيون المحموديين ومسامعهم مع خطوات القازى وتحركاته » فيا أن 
بد تحركه المسرى ليلا حتىي كانت الانياء ند وصلت الى السلطان . فلأصبحت 
الشائعات والدسائس التى روجوها من قبل مستندة الى واقع عملى أقدم 
عليه الغازى . فثارت ثائرة السلطان وأمر الجند بمتابعته واللحاق يه لمنعه 
من تحقيق أهدافه ومراميه » واستطاع الجند اللحاق به ومنازلته عند قرية 
سياه خرد(؟؟١)‏ ونتج عن هذه المعركة انكسار قوته واصابته مما جعله يقيل 
عرض السلطان الذى وصل به عبدوس وهو العودة مرة أخرى لينظر السلطان 
فى أمره بعد أن أظهر للجميع أن الغازى خلع. الطاعة © ولم يعد له حق أنيقاء 
فى السلطة السسيياسية والعسكرية(؟؟١)‏ . 


على أية حال فقد ظلوا يشائعاتهم الى أن دفعوا السلطان الى ابعاد 
الغازى نوشتكين هو الآخر من يلخ وارسماله معتقلا الى غزنة 95 


ولعلنا تلاحظط هنا صحوة متجددة لحماعة المحموديين فى العمل السياسى» 


78 50١ (151)نفسه»6ص‎ 

(؟5؟١)‏ سياه كرد : لم يذكرها ياقوت ٠.‏ وهى تقع على طريق ترفد ٠.‏ عنها 
انظر لسسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ) ص "2 . 

(9؟1١)‏ البيهقى © نقس الكتاب » ص 051؟ ٠.‏ 


11979 د 


كانت مرحلة لجس نيض السلطان مسعود » وهل سيستمر تحت ضغط وتأثير 
زمرة المسعوديين الجدد التى امتلأ قلبها حقدا على عهد محمود ورجال دولته ؛ 
ولماذا لا وقد كانوا نسيا منسيأ فى عهد مدمود الراحل فأصيحوا هم القادة 
دوخالة الحولة المسعودية ؛ وصازت انقين .فصيو دال أحقلاج الراكر "الغلا 
فى الدولة يدلا من هؤلاء المحموديين الذين رغم كنفاعتهم ينتسيون الى عهد ناتئد 
مهال ككررات ؤولية ابمللاتهم الحقيد ممسفود د 


ولا يستطيع الباحث أن يجد خطا واضحا لسياسة السلطان محمود أمام 
هذه الاتجاهات المتناقضة » الا اذا اعتبرنا التأرجح بين الاتجاهين والاستفادة 
من صراعهما هو الخحْط الذى رسمه السلطان لنفسه . فقد رأى مسعود ما 
ينتجه هذا الصراع بين المتنازعين من كشف المثالب وايراز أعداء وخصوم 
حكيه »6 وأن عيون كل جانب من أطراف النزاع هى بمثابة عين السلطان على 


الجانب الآخر . وآخيرا فان الجميع يسعون لكسب وده ورضاه أما رفية 
أو رهية . 


ونعتقد أن الوزير الاستاذ الرئيس أحمد بن حسسين لم يكن تروق له هذه 
السياسات القائية على الصراعات الداخلية حول السلطة المركزية » وكان 
بحكم خيرته وسسنه يعلم أن هذه الانتسامات ستورث انهيارا داخليا تقد 
كثاره الى كافة شسكون الدولة فى الداخل والخارج . ولم يصل الرجل يفكره 
أتى ما وصل اليه غيره من المحموديين القدامى أو الممسعوديين الجدد الذين 
تشيثوا بأحقادهم وخصوماتهم فى نظرتهم لامور الدولة . وعلى عكس ذلك 
نحد الوزير يحاول اطفاء هذه النار المستعرة بين النزعات المختلفة ٠‏ وربيما 
بدا عمله فى الوزارة بتقليم أظافر بعض المتسلطين ياقالتهم من مناصيهم(114) * 
ولكنه لم يطالب بققتلهم أو حتى اعتقالهم » وانمة اكتفى بابعادهم عن المناصب 
الحيوية فى الدولة . ولا نستطيع آن نضم هذا الوزير الاستاذ الرئيس الى 
اتجاه من الاتحاهات المقطاحنة ٠‏ فقد أرتفع دنفسه فوقها »© لياخذ الاتجصاأه 


(5؟١)‏ البيهقى »© تاريح المسعودى ») ص 155 وما بعدها . 
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المعتدل. لصال,!ح الدولة . فهو لم يكن راضيا عن ققل حسنك الذى دير مقتله 
زمرة المنتفعين بالحكم الجديد » كما أنه لم يكن راضيا عن اقالة أرياق والقيض 
عليه انذى, دير له المحموديون(110) . وذلك لانه يعلم جيدا أن الحزبين لم 
تكن تبحركهما مصلحة الدولة أو الولاء للسلطان بقدر ما هى رغبة الانتقام 
والتشضفىي .. 


ورغم أن الوزير صارح السلطان بحقيقة الامر وخطورته » فان السلطان 
انساق فى كثير من قراراته السياسية وراء هذه التحزيات ودسائسها بل 
والادهى من ذلك أن السلطان آخذ منهاج هذه التحزيات فى التعامل .٠‏ فيعد أن 
و'فق على خطة الوزير التى تدعو ألى العفو عن ارياق وتهدئة خاطره » 
والاستفاده مئه » بدأ الوزير فعلا محاولته بأن جمع أرياق والغازى بالسلطان 
لتهدئة روعهماً مما يقال عنهما وما يدبر لهما » فوجىء الوزير أن السلطان أعد 
من ناحية أخرى خطة القيض على ارياق »© مما سبب وقوع الوزير فى حرج 
شغسديد10 ٠ .)١ ١‏ 


وأصيب الاستاذ الرئيس بخيبة أمل © فيعد أن كان قد أوشك يحزمه»ه 
وجده من ناحية واصلاحاته الادارية من ناحية أخرى أن يصلح أمور الدولة 
لتسير على ما كانت عليه من استقرار وازدهار فى عهد السلطان محمود»وووجه 
الوزير مهذه التحزيمات ألتى عرقلت طرءةقه للوصول الى هذه الاهداف . 


نزعة المسعوديين التصفوية وشططها فى غزنة : 


وعندما سار السلطان من بل متجها الى غزنة ( جمادى الاولى ؟؟؟ / 


(؟١)‏ البيهقى »6 تاريعم المسعودى » ص ؟1؟ . 

(5؟5١)‏ نفسه » صفحات 5151 ٠515516‏ 

7؟155) قصدار هالقغرب من غزنة وتعتير من قوأحى السند عنها 
أنظر : يائنوت »6 معجم مجلد ؟ ص 567 2. وقد فتحها سبكتكين وضمها الى 
أملاك الغزنويين ٠.‏ أبو الفدا اللختصر »2 ج ؟ »> ص ١١92‏ . 


114 سس 


فطالبه بالتوجه الى غزنة ومن المعروف أن هذا الامير تولى من قبل القيادة 
العليا لجيشى السلطان محمد(4؟1) » كما كان له وضعه المرموق فى عهد 
السلطان محمود © حيث منحه الخليفة القادر الالقتاب السامية مثل عضد 
الدولة ومؤيد الملة(9؟1) ٠‏ فأضير له مسعود بقفعل دسسائس المسعوديين 
الشر © فحتى هذا الهم لابد من تصفية الحساب معه . وكان يوسف عنديا 
وجه الى قصدار لاقضاء على بعض حركات العصيان بها لا يعلم أنه قد أرسل 
لنحديد أقامته بها » وأن كل من معه اما حراسا عليه أو عيونا يرصدون كل 
تصرفاته وأقو اله ؛ حثى حاجبه ألخاص الذى يدعى طغرل أستطاعت القياذات 
المسعودية ضمه ألى: هؤلاء العيون . فصار هذا الحاجب ينقل الى السلطان 
كل مايفوه به الامير يوسف حسرة على ما آل اليه حال السلطان وخطورة تقلب 
هذه الفئات المنتفعة بالحكم الجديد مما زاد من غضب السلطان عليه( 17) . 


قلها وصل الامير يوسف الى غزنة قبل ابن أخيه السلطان بأيام خري 
للقائه وتقديم فروض الولاء له » وهو لا يعلم ما ينتظره عتد السلطان ! فبالرغم 
من المقابلة الطيبة التى قابله بها السلطان فائه سرعان ما تبين للامير يوسف 
أنه أحد المطتوبين فى حملة الاعتقالات السياسية وها هو يوسسيف يرمى نه 
فى احذى القلاع وتدعى سكاوند كما سيق قبله الى المعتقلات كل من ارياق 
وإنوشتكين(! 11 ٠‏ 


وتلقى أهالى غزنة الذين نصيوا الافراح وأقاموا ليالى الطرب بهجة 
وسرورآأ لوصول سلطاتهم الغائب حادث أعتقال الامير بوسف وظم 2 حيرة 
وتعجب لهذا القرار:0؟17) ٠‏ وسرعان ما تحول التعجب الى حُوف واستئكار 


(4؟ )١‏ برويز » ديالمة وغزنويان ) 


٠: أنظر‎ )١59( 
روتنالدألطة! ع1 بطاتمبووم8‎ 8. 219, 


٠ ١7/١ تاريخ المسعودى ؛ ص‎ »)١7.( 
٠ 181 (191)نششسسهة »ص‎ 


)١ 79‏ الكرديزى » زين الاخبار » ص 58 ٠‏ 


لد .1 د 


لقرار جديد جاء فى صورة مشروع تقكم به المسعوديون ووافق عليه السلطان, 
ويقضى هذا المشروع ياستعادة أموال الهبات والصلات التى قدمت ىق عهد 
السلطان محمد ممن حصلوا عليها وأغلتيهم بطبيعة الحال من المحموديين(؟1؟1). 
واستطاع أيو سهل الزوزئى أن يضع أمام السلطان خطة متكاملة لكيفية 
استرجاع هذه الاموال . فيطلب من القائمين على الخزائن قوائم المصروفات 
التى أنفئتت » وأن ترسل هذه القوائم الى ديوان العرض الذى يشرف عليه 
الزوزنى. » فيقوم هذا باسترداد الاموال من الذين حصلوا عليها ياعطاء 
يراءات أو باحالة بعض الجند لتقاضى رواتبهم من البعض الآخر وهو ما عرف 
يطريقنة « التسبيب » واقترح الزوزنى أن لا يصرف مال المرتيات من الخزانة 
مدة عام حتى يستوفى كل ذلك المال(5؟1) ٠‏ 


وتقدم الزوزنى يهذا المشروع الى السلطان مياشرة . فلعله كان يعلم 
أن الوزير بخبرته لن يوافق عليه . وربما أراد الزوزنى تجاهل الوزير واغفاله) 
ليحقق لنفسة بعضن المكاسب السياسية » فمثل هذه المشاريع تعد من 
اختصاصات الوزير لارتباطها يميزانية الدولة وسياستها المالية ٠.‏ أما السلطان 
هلم ينظر لهذأ المفروع الا بعين واحده هى ما يدره هذا المشروع من أموال 
للخزانة وقد عبر عن ذلك »؛ عندما سأله وزيره عن مدى اقتناعه بهذا المأشروع 
فرد قاكقلا : « نعم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل به صوابا فائه مال 
ككلم » (ه"ا[) . 


ونحن لا نئكر أنه مال كثير فقد بلغ ما بين سيعهين أو ثمائين مليون 
درهم(1 )١١‏ اذا صح ما نقله المسعوديون الى السلطان «٠‏ ولكعن مثل هذه 


٠ 1/1١ البيهقى © نفس الكتاب » ص‎ )١599( 
٠. 5875 المصدر السسابق » ص‎ )155( 

(15) البيهقى »6 تاريخ المسعودى » ص 5815 . 
)١195(‏ المصدكر السابق » ص ١8؟ ٠.‏ 


ب [19 سه 


الملشاريع لابد من دراستها دراسة متأنية ٠‏ فلم يحدك من قيل أن استردت 
أموال الهبات التى تمنح للجنه والرعية مما يترك آثارا سسيئة فى نفوس 
اتجميع . يضاف الى هذا صعوية حصير وجمع هذه الاموال بدقة فمئها ما 
هر عينى ومنها ما هو مادى . وقد بلغت دهششة الوزير من ذلك المشروع حتى 
أنه قال « أنهم يريدون اسسترداد بها متحه محمد حتى للشعراء والطبالين 
وائزمارين والمضحكين » (/ا؟11) . ثم كيف يحرم الجندى العادى من راتبه ) 
مما يؤدى ألى أثارة البلبئة فى داخل الدولة ٠.‏ وأصيب الئاس بالقنوط واليأس 
على حد تعبر البيهتى(8؟1) ٠.‏ 


ولم يخف الوزير استياءه » يل اعتبر ما حدث من هؤلاء الممسعوديين 
بمثاية مؤامرة مديرة للاساءة للدولة ٠.‏ ومع أنه فاتح السلطان وحذره من نتائج 
هذا التعامل بهذا المشروع » فقد ذهبتثت محاولاته سدى » لان هؤلاء المنتفعين 
أحكموأ, :الخطة تهاما . واستخدم بالزوزنى ورفاقه كافة الوسائل لتحصيل 
الاموال من الناس .. فيئست قلوب الناس وخيدت فى نفوسهم العواطف التى 
قايلوا بها السلطان عند مقدمه » ولاكت الافواه الزوزنى ورناقه(199) . 


وواصل المسعوديون نشاطهم بزعامة الزوزنى »© الذى قرر اس تغلال 
القرصة لتوجيه ضربة قاضية الى عتاه المحموديين الذين يحسب لهم السلطان 
قدرهم وهو التونتااش حاكم خوارزم ٠‏ فأدخل الزوزنى فى روع السلطان أن 
التونتاشى هذا يضمر الشر وأن القضاء عليه يجلب الى الدولة مزيدا من المال 
الذى فى حوزته بالاضافة الى تأكيد سيادة الدولة المسعودية على خوارزم 
يمأ لها من أهمية استراتيجية . 


وقضت خطة الزوزنى السرية التى تقدم بها للسلطان والتى لا تقل سوءاأ 
(179) تفسن الاصدر »> ص 185 - 


. تفسى المصكر » ص اكر؟‎ )١14( 
٠ 786 تفمس المصدر ص‎ )199( 


1 


عن خطته السايقة فى أاسترداد أموال العطايا والهيات سسالفة اتذكر : أن 
يكتب السلطان رسالة الى أحد المنشقين على التونتاى فى خوارزم »© ويأمره 
بقتله بعد تَكُدد مساعدات أل لطان الى .هذا الثائر وددعى منجحوق( ٠.‏ 1 [) 


وليس غريبا أن يتعمد الزوزنى اخفاء هذه المؤامرهة على الاستاذ الرئيس» 
بل والاكثر من هذا نجد الزوزنى يطالب السلطان بالحفاظ على سريتهازا 15) . 
وعلى الرغم من ذلك فقك أخثتى السلطان الى عبدوس يبهذا السر الخطير 2 
فنقل الاخير بدوره هذه المؤامرة السرية الى كاتم سره أبى فتح البسنتى . 
وسرعان ما آنشى كاتم السر الاسرار الى غيره . وكان لخوارزمشاه وكيل 
فى البلاط السلطاتى » فهو كالسفير له الا أنه ييث له سرا وعلانية ما يهم من 
أمور ٠‏ فسارع هذا الوكيل ى ارسال رسالة سسرية أو « معماة » كما كان 
يطلق. عليها وهى أشيه بالشفرة لاعلام التونتاثى يما سمعه هذا الوكيل عن 
خطة الزوزنى ومؤامرثه(؟5١) ٠‏ 


ولما علم الاستاذ بهذه المؤامرة اقشتاط غيظا وأدرك هذا 
الوزير أن الزوزتى ورقاقه لا يقيمون له وزناء وأنهم تحد._واأا فى 
السلطان الى درحة أعمته عن مصالح الدولهة م سيؤدى الى نتائجج وخدمة 
فى الداخل. والخارج ٠‏ 


على أية حال لم يتحقق للزوزنى ما سعى اليه . وتمكن التونتكاش بحكمة 
وزدرهة أحمد دن عيد الصيد درع الفتنة قَّ حوارزم والقضاء على القائد الثائر 
متجوجق بقتله وتفريق جماعته59 5 ٠ )١‏ 


(-11) كفسه 6 ص ٠. ١١5‏ 
)١51(‏ البيهقى »© تاريح المسعودى 6 ص 85؟ ٠.‏ 
(؟11١)‏ المصدر نئغسه 4 ص ١١5‏ : 


9؟5١)‏ المصدر نفسه » ص ؟؟؟”؟ . 


11/95 ا 


وتفجرت الأمشكلة أمام السلطان ورجال دولته . وراحت العقول تدور 
حول موقف التونتاك من السلطان يعد أن تأكد للاول ما يضمره العاهل الغزنوى 
له . وليس هناك عذرا مقبولا » فالرسالة التى أرسلت الى منجوق الثائر تحمل 
توقيع السلطان فتوقع الجميع اقدام التونتقاشس على خلع طاعة مسعود والاتفاق 


مع أعدائه )١54(‏ . 
تصدى المبمندى للانحراف السياسى : 


وهنا ضرب الاسسقاذ الرئيس ضريته بعد طول صبر وأناة على هؤلاء 
الزوزنيين “فاقترح على السلطان اذا أراد الابقاء على علاقة طيبة يخوارزمشاه 
التونتاشى »© وأنقاذ مأ يمكن أنقاذه فعلى السلطان ايعاد الزوزتى واعتقاله 
هو ورفاقه لانهم مسثولون عما حدث وأن خوارزمشاه يعلم هذه الحقائق 
حيدا . ولعله يلتيس العذر للسلطان أذا وحده قد فاق من غفلته وأبعد هؤلاء 
عن السلطة . 


ولام يجد السلطان أمامه الا الاستجاية لاقتراحات وزيره . فأصدر قرارا 
بايعاد الزوزنى ورفاقه عن السلطة يما يمثلونه من نزعة استغلالية انتهازية 
عملت على تصفية من حولها للاستثثار بحكم الدولة . وأمر السلطان باعتقال 
الزوزنى وجماعته ومصادرة أملاكهم(150) ٠‏ 


وتمكن الوزير أحمد بن حسن من معالجة الأوضاع المتردية » وخاصة 
علاقة الستطان دخوارزمشساه التى تحسنت مارسال السلطان الهدايا والرسائل 
لخوارزمشساه » بل واستجابه السلطان لمشورة وزيره بتعيين أحد أيناء 
التونتاشى فى منصب الحجاية لدى السلطان(”5١) ٠‏ 


(115)"الصقن تفيسنة ) كن 4 
(ه5١)‏ البيهقى ؛ تاريخ المسعودى 6 ص 415" ؛ ١26‏ . 
(1551) بارتولد » تركستان » ص ٠ 121١‏ 


ل[ 1925 سسا 


ووجد الاستاذ الرئيس الفرصة سانحة أمامه لمصارحة السلطان بضرورة 
نبذ سياساته السابقة التى قامت على أآساس التحزب المامر غُر الرشيد . 
فان كانت الظروف أضطرت السلطان فى بدأاية حكمه أن يعتمد على هؤلاء 
المتتفعين وأن ينصاع الى رغباتهم الجامحة » فقد حان الوقت للالتزام بسياسة 
حكيمة » يعطى لكل ذى خبرة مكانه فى الدولة المسعودية(؟5١) ٠.‏ 


وكأن الاستاد الأرئيس أراد أن يخقتم حياته ياعادهة الوعى السياسى 
للدولة بهذه النصائح التى أسداها لسلطانه . فلم يلبث الرجل أن لتى حتفه 
مع بداية المحرم '( 5؟؟ / 1.9 م 4 (154) وان كان بعض المؤرخين يسجل 
وفاته فى ( 518 /:؟".٠‏ م ) (1541 ) ٠‏ وقد تأسف السلطان على موته وتألم 
لفقده حتى أنه قال : « لوكانت حياته تباع لما بخلت فى شرائها بأى ثمن )١5.(»‏ 


مرحلة حديدة فى موقف مسعود من اللنزعات السداسية بدونته ّ 


ويبدو أن السلطان تعقل نصائح الوزير الراحل أحيد بن حسن هنجده 
لا يلتفت من حوله لما بينهم من شقاق وشكوك وذلك عند اختياره لوزيره الجديد. 
وركز السلطان اختياره على أساسن الكفاءة فعهد بالوزارة الى أحمد بن عبد 
الصمد © الذي بدا حياته ق رئاسة ديوان خوارزم عند التوئتاكن ثم من بعده 
لابئه هارون © فاستدعأه السلطان مسعود وقلده الوزارة(١11)‏ . فأدار أفن 
عبد الصمد مهام الدولة ودير أمور الجيثى والرعية باسلوب نال اعجاب 


سي 152253211170711 ب ا41ئ111 ا 57؟-" :1 0 باججيئد2222222-72./بئ/ب2ي ‏ 


(159) البيهقى © نفس الكتاب © ص 5 . 

٠. 1٠٠١ والسمرقتدى 6 جهاز مقالة ؛ ص‎ ٠ ئفسه » ص /81؟‎ )١154( 
. 771 برويز » ديالمه وغزنويان » ص‎ )١59( 

. البيهقى » نفس الكتاب » من /الم؟‎ )١6٠.( 


0 ا 5 


المؤرخين فوصبثمة حوندممر(؟ 0 1) بقوله 0غ أصبح بواسطته دستورأ لوزراء 
ااعالم وقائونا مديرى الدنيا ) . وقد ظل فى هذا المنصب حتى نهاية عهد 
يس عو ل هء 


وتلاحظ ملامح السياسة الحجديدة القائية على الكفاءة والخيرة عنتما قلد 
السلطان أباسهل الحمدوى وهو من عقاة المحموديين كتخدائية الرى ونواحيها 
بعد أن وصلته أنباء تفيد اضطراب أحوالها(؟15) . ومئح السلطان الوالى 
الحديد الحيدوى لقب «الشيخ العميد » تكريما له رغم أنه كان وزيرا للسلطان 
محمد سايقا(؛:15) . كما بدأ السلطان مسعود فى غزنة الاستعائة مالعئصر 
الهندى فأصيح له قادهة منهم © ولعبوا دورا ى تحقيق التوازن بين القوى 
انسياسية داخل الدولة(هه1) . 


ولعل تفسير هذه السياسة الجديدة يكمن فى أن السلطان مسعود 
أدرك خطورة الانتسامات فى داخل الدولة » كما كان للوزيرين أحمد بن حسن 
وأآحمد ين عبد الصمد دورهما فى كشقف مقاصد هذه النئزعات السلطوية 
وخطورة مراميها » يضاف الى هذين العاملين عامل ثالث وهو رغبة السلطان 
بعد أن تحقق له الاستقرار فى الحكم بمركز دولته أن يفرض مركزية سلطاته 
عئى الولايات التابعة »© التى كان التركمان قد هأجموها وفرضوا سلطائهم 
عليها("5١)‏ . ثم جاء من بعدهم السلاحقة بقوتهم الفتية ليفرضوا أنفسهم 


(؟15١)‏ دستور الوزراء » ص 9؟1؟ وما بعدها . 

٠ ؟١ البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص‎ )١65( 

٠ 1/8 الحسينى »© زبدة التواريخ » صن‎ )١515( 

(166) عبد الحى الحسينى » الهند فى العهد الاسلامى » ص ؟5١‏ . »© كذلك 
لويون » حضارات الهثد » ص 18؟ وما بعدها ٠.‏ 

(165) اين خلدون »؛ العير » جم" » صفحات .56 105١‏ . ) برويز »6 
ديالمه وغزتويان ؛» ص ٠ 71١1١‏ 


176 سدس 


على أملاك الغزنويين . وظل مسعود قيما تبقى له من سنوات حكمه وعمره ؛ 


ولا نقول ان النزاعات السياسية »© داخل الدولة الغزنوية قد انتهت 
'نانشغال الدولة ى صراعها مع السلاجقة »© ولكنها هدات وأخذت أقكلا 
جديدة تختلف عن تلك التى رأيناها فى السنوات الاولى من حكم مسعود . 
وئيس هذا عجدبا فى تاريخ الدول فمن شسأن الحروب الخارجية أن توقف هذه 
النزعات الداخلية لمواجهة ما هو أخطر على حياأة الدولة وكيانها السياسى . 


آولا . المصادر والمراجع العربية : 


5 أبن الاثير ( محمد بن عبد الكريم ت .717 / 1172 ) الكامل فى التاريخ 
ز عده أحزاء ) شر دار الكتاب العربى 6 فروهك © 8/1 م. 


5 أبن الازرق ( أبو عبد الله 4815 / 15.1 م ) » بدائع السلك فى طبائع 
الملك ( جزءان ) تحقيق على سامى النشار » منشورات وزارة الاعلام 
بالعراق //151 ٠‏ 


9 أحمد السعيد سليمان ©» تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة 
( حزءان / الحزء الثانى طبع دار المعارف سمصر 1 | ماه 


5:.- بارتولد ‏ فاسيلى فلاديمير وفتثى بارقولد ) . تركستان من الفتتح 
لعربى الى الغزو المغولى »© نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان 
هاشم الكويت ١.١‏ / (198 م . 


ت ‏ 7 الف ليقن ( أن الفضل ت / /ا١٠١‏ م) » تاريخ المسعودى »© ترجمه 
الى العربية يحيى الخشاب وصادق نشأت »> القاعرة كلا١‏ / مام 


التقامرة ال9ا5! م.. 
والاجتماعى ( عدة أجزاء ) » نشر مكتبة النهضة المصرية ١5856‏ م . 
لم الحتيلى زآبو الفرج عبد الحى ين العماد 1.65 ه ) » قشذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب (عدة آجزاء ) » ذخائر التراث العربى © نشر المكتب 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ٠‏ 
م ١١‏ المجلة 


لس 1 م 


دنت الحنني ([سندو: القن ذإ علي :ين ناصر إن فى ألتُصف الاول من القرن 
السايع / الثالث عشر الميلادى ) » زبدة التواريخ © أخبار الامراء 
واملوك السلحوقية » بيروت ه. ١‏ / 86مؤذا م + 


٠‏ ابن الجوزى ( أيو الفرج عبد الرحينات لاقة"/ 19.1 م ) المنتظم 
في تاريخ الملوك والامم ( عدة أجزاء ) ؛ الطبعة الاولى حيدر.أباد الدكن 
الهدنا ها.ء. 


5 ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد ت 8٠١8‏ / 1 16 م) »© العبر 
3 الوا وا عوراب كب كر رجام 00 


3 الغزاة اتن أكون مره )اهاري اللنالتهة ف كيه الكار ة الهندية 
.. وحضارقهم » الجزء الاول ؛ القاهز ١!‏ / /561ا م ٠.‏ 


نعك 0 55 ين ا ا 
مقالة » ترجمة عيد الوهاب عزام ويحبى الخقاب »2 القاهرة.14؟1 /: 
03 مم : 


15 عبد الحى الحستى » الهند فى العهد الأندلاين 6ر احفه وهفة : * 
' وأكمله نجلا المؤلف د . السيد عبد العلى الحسنى والاستاذ أبو ل 
٠‏ على الحسنى الندوى 6 طبع دار المعارف العثمائية بحيدر أباد الدكن 
| / الاك1ا م. 


8 العتنن ( ادق الضتر يفيه بن عيذ الجبار ت ١1 / 17١‏ م) »؛ تاريخ 
يمينى ( جزءان ) القاهرة ١١45‏ وطبعة لاهور :. ١١‏ /1881ا م . 

1 .ب عصام عبد الوعوف ؛ تاريخ الاسلام فى جنوب غريى آسيا فى العصر 
التركى القاهرة لاه15 م . 

7 أبو الندا ( الملك المقيد عماد الين اأسماعيل ت ؟#الا / 1١91‏ م) »© 


المختمر فى اخمار البشر (اعدة أجزاء ) © الجزء الثائىّ: » ذار: المعرفة 
للطباعة.والنشر بيروت ٠‏ 


-196 لد 


-' الترمائى ( أبو العياس أحية بِنَ بوسف ين أحمد الدمشتى ت ١.١5‏ 
11٠١ /‏ م) »2 أخبار الدول وآثار الأول © نشْر عالم الكتب ببيروت . 


4 أبن كثير :ل عمأد الدين أبى الفدا نت ؛لال/ا / 1581 م ) 4 اليداية 
. :والنهاية فى التاريخ '( غدة أجزاء ) 4 تحقيق ومراجعة وتعليق محيد عبد 
العزيز النجار » الرياض مكتبة الاصمعئ: للنشر والتوزيع : * 


يك لالش رونك )0 لذن الخلاقة الشركة ١‏ اديه كدي د سمس 
باركس مواد ب وت طنة ا 


"١‏ لوبون ؛( جوستاف ) » حضارات الهند » ترحمة عادل زعيتر 4 مطبعةٍ 
ذَارَ احياء الكتب العربية /155 / 1158 م ٠‏ ظ 


؟؟ ‏ النحرامى ( محمد يوسف ) » العلاقة السياسية والثقافية بين الهند 
| والخلافة العياسية ؛ بيروت 1795 / 1115 م . 


ثانيا ‏ المصادر والمراجع الفارسية ٠‏ 


٠‏ الثايتى .( سيد على مويد ) »© تاريخ نيشسابور » سلسلة انشارات 


5 الجوزجانى و ( منهاج سراج ت 108 / 1525 م ) طيقات ناصرى © 
بتصحيح وتعليقات عبد الحى حبيبى . طهران ٠.‏ 


ه؟ ‏ خوندمير ( غياث الدين بن همام الدين ق 11/1٠١‏ م) 
(1) دستور الوزراء يا تصحيح ومقدمة سعيد نفيسى » طهران |١1١1‏ 


توجد ترجمة عربية لبعض خصول هذا! الكتاب قام بها د . حريى 
أمين سليمان القاهرهة .118 م ٠.‏ 


د ءقمؤأ سه 


اجاح الس دامر ان انتعبارات #تابهانه خيام مرطهران 


1 7 عباسن برويز 6 سحا وخزتديات : طهر ن 11١151‏ . 


با مقدمة وتصحيح وتحششية وترجمة أحمد كثجين معانى » طهران 1775 


>" الكرمائى ( فضل الدين أبى حامد أحمد ق 1 / 5؟ام) ؛ تاريخ أفضل 
يايدائع الزمان فى وقائع كرمان فرآاورده مهدى بياتى » طهران 
١155‏ / 135117 . 


٠١58/‏ م) 4 زين الاخبار » مسعى واهتيام محمد ناظم ؛ 
برلين /1؟5؟١!‏ / 1١5178‏ م. 


شف مؤلف مجهول ؛ تاريخ سيستان » تصحيح ملك الشعراء بهار > بهميت 
محمد رمضاتى أيران ؟ه؟١1‏ . 


"١‏ نظام الدين ( أحمد بن محمد الهروى ت ؟. ١١‏ / 15514 م ) © طبقات 
أكبر شاهى مخطوطة بمكتبة المتحف البريطانى تحت رقم 6543 .800 


سم الما ب 


نائنا ده المراحع الاورسبة 1 


.( 5 © ) طاأرمووو8 -ب 


0 لاعهة/الا ستاوساط ,ومككصسط! مز طامموزتصمعهما! عطةز أو ووتع8 ( 1 


طعممهةد عط هه صمءا عتحوماذ؟ برأممع ما متاعةاه أه عومأتعط ع1 ( 2 
3 طلخا رثدمم عط1 طثابلا كمه 1اععمممء عاأومميل :10 


1962 للع 5ا2 ١‏ ,5لاعل08 ,ول اباعمعمط بزارمع عط آه عدلزذوانطاة عط15 ( 3 


؟5عامنا1؟ عأفخخاذا دلتبنهمعمطي بلأرمع عط غه بوزنامم أمتتعمصما عط1 ( 4 
2 ألاعوعم! ,طلءع«معدم عتودأوا أه عتتلتاكدز أمعتوعء عط غه أمصتول 


كل #مصعصط 6‏ لارمة فط؛! وممصه عئتلعممم (اموصملا - مءستمة ( 5 
2 الذل81 010ل 16آذاكم اع ذا !لاقن 


: ( .للا .8 ) 17للالاة 
امنود أتصهاذا أوبوألعم وز بإلسدعمق عسممطاذألط أه كممءهمم ه15 
,972 هول تعطصسم > .لورةزواط 


مما عه بصملوئتط عولارطدرهت ع1 
روصعمطة أه أسسصطماا آأه دمصةة لمه 156! عط1 ,( .لا ) عملم 


1931 عولتعطوهه 


الىؤية النقدرية لليكة جو أن راج 
فى أدب الاطفال 


د ٠‏ زدن العابدين محوود حسن 


جامعة القاهرة 


المرؤية اكنقدية لليئه جوادبرج(١)‏ فى أدب الاطفال 


أدمن الاطفال قديم قدم قندرة الانسان على التعبير » وحديث حدائة القصة 
التى يرويها المدرسون فى فصول الدراسة اليومية » أو يذيعها المذيعون فى 
ركن الاطفال بالاذاعة والتليفزيون هذا الصباح »© أو يقصها الآباء والامهات 
والمربيات بجوار أسرة الاطفال, عند النوم أو يرويها الرواة فى مجتمعات الاطفال 
فى كل مكان ينسجون آديا يستمتع به الاطفال فيطلق العنان لخيالاتهم وطاقاتهم 
الابداعية » ويطور وعيهم وطريقة فهمهم للحياة وينمى ادراكهم الروحى ومحبتهم 
لأجمال والروح والمعرفة » ويبنى قيهم الانسان ويصنعه وعير المسيرة الطويلة 
من عمر الزمن يسهم أدب الاطفال ينصيب كيير فى صتع البشرية حين ينتقل 
ترأثها وخيراتها من جيل الى جيل!؟) . 


والطفل اليهودى ‏ مثله فى ذلك مثل سائر أطفال العالم ‏ نظم.له 
الشمعر وكتبت له القصص والاساطر ؛ بيد أنه يختلف عن هؤلاء أنه مر 
بكثير من المراحل. الاجتماعية والفكرية والسياسية المتقلية © والتى اختلفقت كل 
مرحلة منها عن الاخرى اختلافا كبيرا بحيث يمكن لنا القول أن كل مرحلة 
كانت أشسيه بثورة عارمة على المرحلة السابقة لها . . وقد انعكس ذلك كله 
عنى مأ يصاغ للطفل اليهودى من فنون الادب ارتباطا بأهداف المرحلة التى 
يعيشضها . ولكثنا ييكنتا أن تقسم هذه المراحل جميعها الى عصرين أساسسين 
عصر ما قبل قيام الدولة » وعصر ما بعد قيامها . 


الطفل الدهودى بين عصرين : 


من الطبيعى أن يقوم الاديب بتحديد أغراض انتاجه الادبى طيقا 
توجهة نظره الخاصة ومزاجه الذاتى » وينطبق هذا الحكم على أى نوع من 
أنواع الانقاج الادبى دما فيها أدب الاطفال »© فأدب الاطفال لا يمكن له أن 
يخري عن نطاق الحكم » يل على العكس من ذلك فان العديد من الادياء 
يخدلون انث الاطفال , وخبطلة :قامة للوسيمتو ل الن بطع الاغر اضى الذوييكة 


ال ل 


والاخلاقية والثقافية إلقىتتسيبم بالتوجيه.وللتى يسهل غرسها والتأثير 
دها على اتسان ما زال فى أول أطوار حياته 6 بل أن بعض النقاد قد غالى 
ى هذا الامر حين أصدر حكمهيأن « كل الادماء يرون أن أدب الاطفال ما هو الا 
وسيلة لتحقيق الاهداف السايق ذكرها 6(؟) ٠‏ ونحن لا ننكر أن العمل الادبى 
الوح للاطفال يجب أن يكون عامل مساعدا لتذقيق هذه الاهداف ولكن أن 
يكون غاملا أنساسنيا فى التوجيه الايدلوجى لشسخصية: الطفل هو ما .ترفضه 
وتمكز طا علفة ؛ ورب سائل يسال : وما هى اذن وظيفة أدب الاطفال.؟ والرد 
عنى ذلك هو أن آدب الاطفال نوع من أنواع العمل الفنى » ووظيفته الرئيسية 
دِجْبْ أن يبحث عنها فى محيط استعمالات الفئون » وكيا أن الغناء والرسم 
والئحت والموسيقى قادرة على أن تؤدى أهدافا ثانوية فان أدب الاطفال ييكن 
أن يعذ نفسة لاهداف مساعدة » ولكنه فى حقيقته وقبل كل شىء عمل فنى ,.٠‏ 


وليئة جولديرج - التى نتناول آراءها النظرية فى أدب الاطفال ‏ خرجت 
بانتاجها الادبى والنقدى بعيدا عن هذا الاطار التوجيهى. الضاغط حين تمسكت 
بببدا ( انسمانية الانسان © والشبكل الإجتماعى العام لهذا الأنسنان » (4) © 
وجعلته الغرض الاسمى- بين أغزاضنى أدب الاطفال عندها © لقد عاصرت ليئة 
الطفل اليهودى. وعايشسته فى.مرحلتين متناقضثين تماما وهما : مرحلة ما قبل 
قيام الدولة 1154 »2 ومرحلة ما بعد قيامها فأحست بمكونات قلبه ومشمساعره 
الوجدانية . لقد رات ليئة جواديرج الطفل الاسرائيلى وقد أذ شكل الانسبان 
اللتحضر بعد أن عاش حياة التخلق يكل أبعادها فى الدياسبورا .« الشتات 
أنيهودى » حيث “على الطفل من قصور وضعف ف اللغة العيرية التى.لم تكن 
آنذاك لغة حديث » بالاضافة الى التخلف الحضارى والتزمت الدينى الذى شاع 
وانتشر بين 4 الطوائف اليهودية فى أوريا والذى كان يشجب أية محاولة 
للكتاية أو التراءة فى غير الدين » بل يحرم :انقسساء دوز تعليمية تأخذ بمناهج 
العلو مالحديثة . . وما أكثر الامثلة التى تدل على هذا التزمت الذى نشرته 
الحسيجيةزه) والذى تريى الطثل. اليهودى فى أحضانه وأدى الى.ضيق أفقكته 
وقتل ملكة التفكير عنده ؛ ناذا رجعنا الى حياة أدياء العبرية أنفسهم.نجدهبا 
تزخر يذلك :-فحايم نحمان. بياليك ‏ 149/9 .19174 عائتى معنتنأة 
أنلامسية من تزمت جده » وأحاد ا ها عام 1957-1463 حين كتب 
صفحات باك اليسبان إلى هذا التزيت حين جاول تعلم الروسية 


1 عم 


؟و::قرواءة:أى 'من: الكتب العلمانية,() 2 وقند 35 لكل نلك 5 
كجرز غلى مرحلة 'الطفولة التى كها سيق القوؤل نايتكنهل الثاء ثير عليما 
واشباعها بالكثير من الافراض الموجهة وقير الموجهة ؛ وهل يستطيع هذا 
الطفل اليهودئن ‏ تحت :وطأة هذا الحو المفيطليت الفصفب أن يال 
حظه من التذليل والدغاية والفكاهة وهى أآسس رئيسية فى احتياجات الطفل 
الفطرية ؟ ! لا تعتقد ذلك © لقد كانت فترة ما قبل قيام الدولة فترة مظلمة على 
انجماعات اليهودية يشكل عام وعلى الطفل: اليهودى بشكل خاص؛وهؤز ما دفع 
مجموعة من الادياء والمفكرين اليهود الى القيام بنغث حركة: ثتافية وقوميتتة 
وحضارية بين جماهير اليهود أطلق عليه ا.جركة (: الهسكالا ) أى التتويز 
لفيهودى فى المتره مابين .ه/!! :ل. .ممما حيث حددوا أهدافها ىُْ أخراج 
الجماعات اليهودية ‏ حبيسة الجيتو . الى الشارع الاوربى والانخراط فى 
خضم الجياة الاوربية ؛ والتعايش مع ابنام لشبيعوب التى يعيشبون بين 
ظهرنيها » ودقع تلك الجماهير اليهودية الى النهل من معين الثقافة.الحديفة 
والامذ ب. ممباذتهًا ؛ بالاضافة الى العبل نل احياء اللغة العبرية وجعلها لغة 


هدف هذه الحركة أن . يعيثى اليهودى كانسان وأن ينأى بنفسه عن ا 
لدين أو جبيس الو عويب كقة كاير الهس كلاه الاكير 'يهوذا "ليف جوردون 
1م 1855-7 أن يقول قولته المشهورة : كن يهوديا فى بيتك انسائا 
خارحه . ولكن سرعان :مأ خودت .هذم الجركة .وأضايها القثور فى أغكتاب 
الاضطرابات التى حدثت ثى روسيا القيصرية عام 18/81 والتى أدت. الى 
فقدان الامل فى الاندماج والعيش مع الشعوب الاخرى » فانيثق عنها التيار 
الصهيونى الذى يذعو الى اقامة وطن لليهود فى فلسطين » وهكذا تهاوى ميد 
« الأننائية 4 'ق الآدب العبرى ليصيح ادبا موجها لخدبة قضية اليمودي 

أكيهودى لا اليهودى كانسان »> وائعكس ذلك كله عل ما يكنب للطفل - 

ومضت عجلة الزمان وتمكنت الجماعات الصهيونية من اقامة الدولة أليهودية 
ىق 7 » وتبدا مزحلة جديدة فى حياة الطفل الاشرآئيلى » فهننذآ الطفل 
لم 2522-8 م بالواقع الذى اصطدم به من سسيقه من أطفال اليهود » فخين' 
قتم الطفل الاسرابِيلى عينيه وجد آباءه يتحتثؤن العبرية.» ق قهز تراييع 
فيه التخلف الفكرى »© وأخذ المجتبع الذئى٠يعيثن‏ فيه شعلا أكثر تحشنرا :من 

ذى تمل »© واقتهت أرهاصات التعصب الحسنيدى' الاعمى »> لتشهد: ذلكء الطقل 


مآ 


كثم! من الانفراج الدينى والانفتاح على المعارف العلمانية بكل اتواعهنا 
وفروعها ) كما عاش قى جو من روح الدعابة والفكاهة والتدليل فى بيته » بل 
فى مجتمعه ككل ؛ كما لم تعد تذكر أمامه دعاوى العمل على اقامة الدولة » 
فقد قات الذولة فعلا » ويذا انتهت النداءات الموجهة للطفل اليهودى فى عصر 
ما قبل الدولة وتغيرت الحال عما كانت عليه فى العصور السابقة . 


وطبقا لكل هذه التغيرات الاحتماعية والسيكولوجية التى حلت بالطفل 
اليهودى تغيرت أغراض الانتاجج الادبى الموجه له عند كشر من أدباء العبرية 6 
ولذا شب الطفل مظهنا على معرفة الحقيقة(/!) وام يعد فى أمكانه أن يتقبل 
أى زيف أدبى يتلاعب يعواطفه وقدراته العقلية والنفسية(8) ٠‏ 


وفى هذا الاطار نجد ليئه جولدبرج قد طالبت بالعمل الجاد على انشساء 
مكتئة للاطفال ليكب الطفل فى أحضان الكتاب وليتريى على الاهداقف الادبية 
والانسانية العاية عن طريق الخطوات التالية  :‏ 


. حذب انتباه الطفل نحو القراءة بحيث تصبم دافعا مكتسيا لديه‎ ١ 


؟ سب ارضساء الفقضول الطبيعى عند الطقل »© وحل الغفاز العالم 


دعترفه من مشاكل . 


فليئه ترى أن سد حاجات الطفل تساعد على تشكيل قغكخصيته وصقل 
ملكاته العقلية »؛ خاصة اذا كان قد قطع شوطا لا بآأس هق التقدم 
الحضارى99) » ولذلك فقد هبت تستحث الادياء الذين يكتبون للاطفال أن 
يبذلوا قصارى جهدهم لاكساب الطفل الامرائيلى أسلويا عبريا رصينا ونظرهة 
أدبية يميز بها الحبيث من الطيب(.١) ٠‏ 


جد ارا 
أدب الاطفال بين الروسية والعبرية : 


لو ألقينا نظرة متفحصمة الى أدياء الاطفال فى الاتحاد السوفيتى والى 
أفراض .انتاجهم الادبى لوجدنا أن هذه الاغراض تماثل تلك الاغراض التى 
يرمى آليها الكثير من أدباء الاطفال فى اسرائيل »© فهناك تشابه بين الوضسع 
الذى آلت اليه روسيا السوفيتية فى أعقاب الثورة البلشفية /1119 وبين 
الوضع الحديد بعد قيام دولة أسرائيل عام 4 )؛» فبعض الادباء الاسرائيلين 
وخاصة ذوى النشأة الروسية ‏ يرون أن الهجرة الى فلسطين وترك 
الشتات اليهودى يشكل ثورة لا تقل فى أطميتها عن الثورة الروسية » واذا 
كان بعض ادباء الاطفال يلأملون أن يروا فى الاطفال الذين نشساأوا فى عصر 
الدولة طائعا مخطفا عن أولئك الذين نقمأوا فى الشتات » فان أدياء الروسية 
يأملون فى أن يشب الجيل الجديد فى روسيا على مثالية وقيم تختلف عن تلك 
اثنتى دبلادت قر روسيا القيصرية ؛ ولقد كان لهذا الامر عميق الاثر على 
النيارات الادبية بوجه عام وادب الطنولة بوجة لمن + بل: اننا لااتغبالئ 
حين نقول انه وضع الاطار الرئيسى لاغراض أدب الإطفال وموضوماته ى 
كل من روسيا واسرائيل كى يكون أدبا موجها شأنه فى ذلك شأن العلم والغن . 


اما ليئه جواديرج فقد كانت على النقيض من كل أولئك الادباء 
الاسرائيليين حيث اتخذ أدب الاطفال عندها هدفا انسانيا عاما يخلو من كل 
ضغط أو توجيه ووضعت له الاسس والمبادىء التى يسير عليها » بل انها 
رفضت هذا النوع من الادب الموجه » وساعدها على ذلك انها لم تكن تتفق 
مع العالم الماركسى »؛ بل كان عالمها ارحب وأتقتسمل » ان عاللها هو عالم 
الثقافة المرجوازية الاوربية التى تكفل حرية الكتابة والانتاج الادبى(١١) ٠‏ 


ها هو جوهر الكتائة الجيدة والمناسبة للاطفال 5 وهل بقل أدب الاطفال 
ف قىمته ورونقه عن أدب الكبار ؟ ثم هل يفقد الاديب شيئا من ثقله القنى 
اذا كان الطفل هو المحور الاسسانى والغرض الرئيسى الذى يوجه اليه 
انناحة الاديفى ؟ 


م..ةط! د 


لاشك أن هذه الاتساؤلات قد طركت غلى الساحة الادبية قضاياهامة” 
والمادية #نها على سيل لقال عل ببق المح فيرعتب اسان 
يكين يل التفسية القليا و الاساسية كين فب حجرد الكساءة انقها # وض 
الكتانة المنزهة عن.كل. غرض غير أدبى ؛ والتى تش كل انعكامبا للحاجة ' 
النفسية ؛ والدافع الداحلي. للكاتب هه أم أن يكتبي..أدها موحها للاطفال. يصدر ..: 
فيه الاحكام طبقا لنزجاته الخاصة وتوشسيا.مع دوافعه وظروفه النفسية' 
والفكرية ؟ ثم كيف. يكتب. الادب اذا كان من ذليكك. النوج. الموجه للاطفال ؟ 
وهل يكونآدبا فقيرا وضيعيفا ليتدشى مع المراجل الاولى تلاطفال. ؟ وما 
هو الاسلوب الامثلٍ للكتابة الجيدم ا 5 وما هى الاسبس التى لابد من" 
توفرها عند إلكتابة للاطفال. ؟ ان الإجابة على تلك التسساؤلات تشكل, عددا 

من المبادىء ألتى ' تحدد الاطار العام للكتابة الجيده والمناسية للطفل »© ولقد 
أجابْت ليئه جولدبرج ‏ فى مقالاتها المتعددة ‏ على معظم هذه التساؤلات »: 
برد أن أجاياتها افتقجت الى كثير من التركيز ؛ يبل اتخذت ‏ فى كثير من. 
الاحيان - صفة العمومية المطلقة. وعدم الوضوح . ومن الجقب .أن نتول. 
انها ليست أول من طرح تلك القضايا على سساحة النقد الاديى بل سببقها 
ولحقها الكثير , ممن آلقوا. الضوء عليها اجميعها(؟ )١‏ ويمكن تقسيم. اجاباتها 
الى جزئين : 


. تخديد المبادىء الايُخابية للكتابة الفنية للاطفال‎ ٠ 


؟ ل تحديد الممادىع'السلبية لتلك الكتاية .' 


آأولا ب المادىء.: الادحبابية. عه 


٠ ب ألايفرق ألكاتب بين كتابته للكبار بأو للصعان‎ ١ 


.. عند تناول ليئه بجولدبرج لهذه المبادىء عقدت مقارنة بين .أدب الاطفال 
وآدب الكبار من حيث إئقوة والقيمة فصاغت تعريفا عاما أطلق عليه « التاعدة 
الذهبية » لادب الاطفال(17١)‏ © وقد جاءعت هذه القاعده لتمئح القارىء الكير 
كن وضيع جما اندانبينة جح ؤانقا لذوفة الذزان جد بخان بين كاذلها. أن 


ع 140 


يسدر .أحكاما عنّى أتبي الاطفال من حيث ك الجودة أو الضعف © فاذا ما راق 
أدب الاطفال الكيار ن ١‏ أصيمح أدبا حيدا ومويا 6 والعكس صحيح | اذا لم يعجب 
الخبار بهدا الادب حين راءته لأصبح أدبا ضعيفا 6 35 ليدية نظرها فان 
الكاتب القدير حين يكتب لملاطفال يجب ألا يكتب بطريقة مختلفة أو جآهتيام أقل 
أجرد أنه يكتب للصغار أو أمجرد الاعتتاد أنهم لن يكوتوا علي ادراك كايلٍ 
بالاسلوب أو بأسرار اللغة(؟ ١‏ )ذلك أن «كاتب أدب الاطفال كطبيب الاطفال) 
وكما أن طييدب 'الاطثال لابد له من دراسة أصول الأب العام ثم يطبقه وعد تلك 
على المرضى من الاطفال © كذلك الذى يكتب للاطفال لابى له من أن بعرف 
الاصهو العامة لتكتابية الادبية ثم يطبق معلوماته على ما كتب للاطفال » (16) . 


وتضيف ليئه قائلة فى كتابها « القصة والشسعر لمرحلة الطفولة الاولى : 
أن أدب الاطقال الجند هو ما يشنعر الكبار يحودته اذا ما قرأوه("1) » فهى 
تحدد صرّاحة أن الكبارٌ « يجب أن يتذوقوا جمال الانتاج الادبى المكتوب للطفل 
يصفخ أديا للاطفا » ! ! ويهذا أوسعت ليئه جولدبرج ‏ فى هذا م من 
دائرة أدب الاطفال دون ثقديم أدنى برهان أو دليل يؤيد قولها » ومن الغريب 


أنها أقتث قفنت بوجوب التمعسك الشديد بهذه القاعدة وعدم التخلى عنها 0 كحقيقة . 
مؤكذة 4 17 5 


وو العسفور كنا سد تقول ان ناته نذى افون كه السائقة 5 أن نشير الى ' 
أن تمسك ليئه يهذا المندا عند مناقشتها لنظرية أدب الاطفال أو حقتى فى انتاجها 
الادبى قلاطفال كان ثابعا من شسعور كسخمى عريق مرت بغ اثثاء طفولتفة » ' 
ذلك أن عملية الحديث مع الكيار وتبادل الآراء معهم بشكل جدى ورزين 
كانت تسترعى انتباهها بكدة » بل وتضيطر علئ وجدانها سيطرة كاملة[18). 
ونهذا طائبت بأن يلتزم الاديب بالجدية المطلقة ذونما تخفيف أو مراعاة للسن : 
أو المرحلة » وهى. بهذا تعبر عن زغغبة قطاعءمعين من الاطقال » وهبو. 
قطاع يريد مثل هذا النوع من التعامل ونحن. الح ان هذا لد 
الغالزية العظمى من الاطفال : 0 


ب 1495 لد 


ولا يحول هذا كله دون اختلافنا معها فى الرأى > وتأييدنا للرأى القائل 
ليس من الضرورى أن يكون أدب الاطفال الجيد جيدا للكبار أيضا »4 يل 
يجب بحث كل انتاج لذاته(19) فليئكه نفسها تعترف أن الثروة اللغوية عند 
الطفل محدودة © وأن خبراته وتجاربه ما زألت فى مهدها(.؟) فان كثيرا من 
الموضوعات القريبة من الكبار لا يمكن للطفل أن يتفهمها أو يدركها من أساسها 
مثل موضوعات الجريمة والحرب والجنس. يتفصيلاتها المفرطة والتى « يجب 
أن نتحتيها وقاية لادب الصعار »6 (51) ٠‏ 


واذا كان من المأمول من أدب الاطفال ‏ قى رأيئا ‏ أن يكون متاسيا فى 
المضمون والاسلوب لعقلية الطفل وتجاريه وقدراته » فان هذا التن اسب 
لق حد ذاته ‏ يقلل من تذوق الكبير واستمتاعه بهذا التنوع من الاديه : 
وبالاضافة الى ذلك فان قدرة الطفل على الاصغاء والتركيز لمدة طويلة ما 
زالت محدوده ؛ وكان لهذا الامر آلاثر الكبير فى تحديد طول وحجم معظم مأ 
أنتج من أدب الاطفال(؟؟) »© ذلك أنه اذا لم يدرك الطفل الامل المنشود من 
هذا الادب فانه سيعاود قراعته مرات ومرات وهى أسسسن لا يحتاج اليهما 
الكبيي » وريما يفسد هذا الطول متعة القراءة عند الطفل © قهل يتساوى 
الصغير مع الكبير فى هذا ؟ ! كما أن قدرة الطفل على استيعاب الكثير من 
الاسس وال معلومات فى مرحلة زمنية واحده ما زالت محدودة وفقيرة ناميك 
عن أن ألرمزيات بعيدة عن نفسه » بل أنه لا يستطيع ‏ فى ورحاته هذه سا 
أن يرقى بفكره ألى مستواها التجريدى ٠.‏ ومن هنا يمكن القول أن هذه 
« القاعدة الذهبية » لم تعى ذهبية للطفل ذاته لانها اجتازت مرحلة الطفولة 
بطاقاتها وقدراتها الى ما هو أعلى منها فى التجربة والخبرة والفكر والثقافة 
والتركيز » كما أننا اذا وافقنا على صحة هذا القول من الناحية الفنية والبننائية 
والكتبكرة اتنا ترفهية .ون تائعية اوهو ماك الى يجب فتارلها وطانهنا عن 
الصسقار » وكذلك من ناحية اللغة المستخدمة حيث يحب تجئب غريب الالفاظ 
ومجاز الاسلوب وتعقيداته » بل يجب جعل الحجمل قصيرة بحيث تدع الفرصة 
للقارىء والسايع كى يدرك الاحداث ويتخيلها » بالاضافة الى اختيار الاتفاظ 
التى تشر المعانى الحسية اللاموسة دون مبالقة أو اسراف قى الزركقشة 
والتفصيل(9؟) ٠.‏ لقد آلغت ليئه جولديرج حاجز الزمن وحاجز قدرة الطفل 


5 


؟ ‏ أن يكون لادب للأدب : 


انطلاتا من الدقمع الجديد الذى أصبح عليه الطفل الاسرائيلى بعد 
قيام الدولة عام 4 »> والذى استعرضتاه فيهأ سبق من الحديث ©» شلسمب 
هذا الطفل على وضع اجتماعى وفكرى وعلمى جديد يجعله يرفض التلاعب 
يعواطفه وقدراته العقلية مثأما تم ممع من سسيقه من أجيال قبل قيام الدولة » 
ومن هذا المنطلق حددت ليئه جولديرج أغراض أدب الاطفال عندها » فالغقرض 
الأساسى من الانتاج الادبى ‏ طبما لروّيتها الذاتية هن هو مجرد الانتساج 
الادبى والفنى ذاته والاستغراق فيه والتحليق بالنفس البثبرية الى عالم «تنسى 
فيد كل ثىع » (14) . وترمى ليئه من.وراء ذلك الى تقفكيل قسخصية 
الطفل الاسرائيلى ‏ _تشكيلا انسانيا عاما لا يخضع فيه للتعصب الطسائفى 
الجامد ».وهو ما يقرق بينها وبين بعض الكتاب والادباء الذين يكتيون للاطفال) 
والذين سخروا أقلامهم لاكساب الاطفال النظرة اليهودية المنغلقة واشباعهم 
دمأ يسمى « بالثقافة اليهودية » » وكأن الطغل ما زال يعيثى فى القرون البالية) 
وكأن الظروف الاجتماعية ؤالفكرية والسياسية المخيطة بالطفل لم تتغير » 
فالادب ‏ على حد زعم أونئتك ‏ ما هو الا وسيلة لتحقيق أهداف قومية 
وأجتماعية عاية » دون النظر: الى انفرد ذاته » أى: اسقاط الفرد فى سنبيل 
المجموع(ه؟؟ © وهو ما يطلقون عليه « الهدف الصهيونى القومى 6 حيث 
يجرعوته النظرة اليهوودية والافكار الصهيوئية حتى لا ونسى هويته بين 
الشعوب فيضل الطريق ويعود ألى ما كان عليه أسلافه . 


لقد اخثارت ليئه جولدبرج كتابين أدبيين نلاطفال لتعقد بينهما المقارنة ؛ 
كان الاول موحهة زلاطفال حسب النظرية 'اقديمة » وكتب الثانى ليكون 
منزها عن آأى غرض أو هوى 6 وق نهاية المقارئة أيدت ليئة الكتاب 3 
حيث أشارت الى أن كاتب هذا النوع من الادب يركز على قضية : ماذا أري 
أن أقول بغض النظر عن ماعية القارىء الذى سيقرأ وما اذا كان سيستمتع 
بالكتاب أم سيرفضه ٠.‏ 

م المجلة 


د 1465 سس 


ولقد أكدت ليئة أن الخوف من التكيف مع ذوق الطفل والنزول الى مستوام 
قد ساعد على حسم موقفها وحجعلها تؤيد الرأى القائل « الادب لمحد 
الادبه » (51؟) ونحن نتفق مع ليثئه فى أن الكاتب يجب آلا يهيط يفكره الى 
درجة مضوحلة ليتمثشى مع فكر الطفل » ولكننا نؤكد على ضرورة أن يأخذ 
الكاتب فكر الطفل برفق فيرتفع به تدريجيا دون أن يحدث هوة سحيقة بين 
واقع 'الطفل وخيال الكاتب » اذا ما ارتفع الكاتب بفكر الطفل دفعة واحدة » 
فيئهث الاخير الى أن يضل الطريق . 


؟ ‏ توفر الرغبة ف الكتابة : 


ترى ليه ضروره توفر رغبة أكيدة فى كتابة هذا النوع من الادب » وعلى 
الكاتب حين يكتب ل أن يخاطب الطفل بالرزانة والجدية التى يقهلها 
الطفل » محافظا يذلك على كيان الطفل الذاتى مهما بلع من الصغر » وهى لا 
تقصد من وراء ذلك أن نفصل بين مادة أدب الاطفال ودين تلك المادة 
التى يتشكل منها أدب الكبار » فهى لا تنفصل عند نشسأتها عن التيار الادبى 
العام بل هى. قشبريحة من شرائح هذا التيار » بل وتخضع للمعايير النقدية 
التى يخضع لها أدب الكباررلا؟) » ومن ثم فان أدب الاطفال يمستحق أن 
يواجه نالمستويات النقدية التى يواجهها ادب الكبار دونما تهاون فى وصف 
افج منه والتافه بما يستحق من صفات وأن يتخذ منه موقف لا يقل جدية عما 
يتخذ حيال أدب الكبار » فاذا ما اختلف أدب الكيار عن آدب الاطقال. فى اللغة 
والخيال والموضوع الا أن النظرية النقدية التى تطيق على كل منهما هى 
نظرية واحدة » ومن هنا لم تعد الكتابة للاطفال عملا يخجل منه الكاتب أو يحجم 
عنه لانه يحط من قدره أو ينتقص منه فيتوارى تحت اسم مستعار اذا كتب 
للمتفجان. + :وتدول: التقاجو اتورع ١‏ لايح مان من يك للاطفال ا جك اكد 
من أن انتاجه للاطفال ذو مهية فنية واضحة المعالم وحقيقية الاركان كما 
ذو كان يكتب للكبار » (58؟) وق هذا المقام تشسبه ليئه من يكتب للاطفال 
كمن يكتب للمسرح(15) . ذلك أن كلا منهما يلتقى بجمهور حى ذى استجابة 
خورية»وهو جمهور له بعض الاحتياجات والمطالب الفردية التى لا يمكناغقالهاء 
كمأ أن كلا منهما يتجه الى جمهوره مباشرة » ولذا فمن الواجب عليهما أن يعطياه 


حت 1558 عت 


قدرا ملائها من الاهتمام والرعاية بالاضافة إلى جذب أنتباهه والتحليق به 
فى جو يبعده عما يعتمل فى داخله من مشضكل . ومع ذلك كله غليس لكاتب 
المسرحى الحق فى أن يتخلى عن المستوى الفنى لان ذلك شرط أساسى لاى 
نوع من أنواع الانتاج الادبى » فكما أن كاتب المسرح مطالب بادخال البسمة 
الى جمهوره دون التخلى عن المستوى الادبى الذى يحكم كتابته الفنية كذلك 
أنيب الاطفال مطالب بادخال السعادة الى وجدان الطفل والتحليق به فى 
عاتم .يفيض حبا وحنانا مع الاخذ فى الاعتبار الا يفقده هذا التواعد الادسية 
اثنى يجب توفرها فى كتابته . 


؟ س المفوص ف اعماق الطفولة : 


على من يكتب أدنا للاطفال أن يغوص عويقا قى ذكريات طفولتة ؛ 
ذلك أن فهم نفسسية الطفل والوقوف على أبعادها المختلفة سوف ينبع من 
قدرة الكاتب على هذا اننوع من التذكر(.؛ » فالشىء الذى ينفرد به أدب 
الاطفال هو الجمهور الذى يخاطبه الاديب »؛ فالاطفال يفكرون ويش عرون 
ويعجبون ويدهشون ويتألون ويحلمون »© وحياتهم دنيئة بالحب أو الخوف © 
وما أكثر ما يعرفه الاطفال لكن القليل هو ما يعبرون عنه » والطفل تواق 
ابى استشكاف الحيناة ومعرفة عالم الكبار » وهو يعيش تيارات التوتر 
والتفاوؤل والحب والكراهية والحيرة والاستقرار مع الاسرة نفسها » والكاتب 
الذى يمكنه أن يشبع هذه التجارب بالخيال ويستغرقها بالادراك والبصيرة 
وينقلها للصغار يكون ما كتبه هو الادب الحقيقى للاطفال(1؟) . 


ه ‏ قوفر الاساس الرواتى : 
وهو أساس لا غنى عنه فى أدب الاطفال »؛ وق هذا الاطار اكدت 


ليئه جولدبرج على ضرورة الاهتهام بالواقعية والعقلانية لتكون أكثر رسوخا 
من التصوير والعاطفة سمو أء كان ذلك قَّ قصص الاطفال أو أثسعارهم 0 


ل 151 


كي إن عنس 'المعذف والتقوت لآزم لكل الاعمار سوآء كان طقلا حبغا ١‏ 
أو غلاما يافعا 4 هذا الاإاسشاس 6 ااظفل 55 ويحذية يشدهة لاستكمال 
ري أءة الئل الادبى 5 


1 قوفر النمابة السعيدة : 


اوهو أساس ضرورى فى أدب الاطفال حيث يكين فيه « عقدة التحالف 
بين الطفل والعالم ») ©» وقد توصلت لركه الو هذا الاساسى حين غاصيت 
ق نفسية الطفل وتعرفت على ميوله ورغباته » فهى ترى ضرورة مراعاة 
روح التفاؤل الفطرى الموجود دائها لدى الاطفال مما يدقعهم ألى التطتلع 
لنهاية مسعيدة حتى ولو كانت القصمسة مأساوية © وقد نظمت فى هذا الاطار 
ممُحسيك5 حاء فيها . 


ولكنهم جميعا ؛ جميعا يحبون 
أن التوعياة 
تأتى دائيا مرضية وسعيدة(؟؟) . 
“ا ل الدعماية : 


وهى أساسن رئيسى وهام فى ادب الاطفال » وترى ليئه ضرورة توغفر 
الاحساسن بالدعابة والفكاهة عند من يكتب للاطقال » ذلك أن هذا الاحساس 
يسزطر يشدهة على شخصية الطفل(؟8) مما يستوجب دقع هذا الاحساسن 
وتئويته من خلال الاصقاء للغة الاطفال والاهتمام بقدراتهم وملكاتهم 
الخاصة . والدعابة التى تقصدها ليئه جولديرج هى الدعابة الرزينة 
الخالية من السخرية والتهكم(؟؟) ولم يكن تأكيد ليئه جولديرج على ضرورة 
توفر الدعاية والامتسامة فى أدب الاطفال منطلقا من قضية خلق أو تنشئة 
اتطفل ليكون انسائا ملما يجوائنب معيئة © بل لان الطفل ‏ فى رأيها ‏ تى 
أمس الحاحة الى هذه الدعابة وتئك الابتساءة(ه) . 


- 169 


- دعم قدرة الطفل على التخيل : . 


ذلك أن الخيال ضرورة من ضسرورات الابداع » وهو الخطوة التى تسبق 
كل بحث علمى أو اجتماعى ؛ ومن ثم يجب أن ثنميه . . بيد أن ليئه جولدبيرج 
جعلت رأيها مطلقا دون تحديد » فلم تشر مثلا الى الاسلوب الذى يتم به 
تنمية هذا الخيال © فهناك من اتخذ عملية تزييف الخيال وتحويله الى الاثارة 
تجارة جديدة تهدد خيال الطفل » كما فعل بيلى مارثمال حين حاكى«بان فلمنج» 
مودع شخصية جيمس بوند(؟) وعنصر التخيل متوفر فى القصص الاسطورية 
والواقعية على حد سواء ؛ وفيما يتعئق بمكانة الاسطورة وتأثيرها على أدب 
الاطفال كان لليئه رأى محدد أوجزته فيما يلى ٠‏ 


(( يحب ألا بنتابنا أى قلق ازاء تأثر الادب الاس_طورى على الاطفال » 
فهو يثرى خيال الطفل ونفسيقه ولا بأس أن ينخدع الطفلق فيحس 
ذلك بعيدا عن الحقيقة وما هو الا كذب » (/؟) ٠‏ 


فهى ترى أنه يجب الا نقلق من الخلط بين عالم الواقع وعالم الخيال فى 
ذهن الطفل © فهذا الخلط لن يشوه الواقع فى نظره » فعلى حد قولها 
« الاطفلال, يستطيعون فى مسن صغيرة أن يميزوا بين عالمى الواقع 
والخيال »(/) . بل انهم يميلون الى عالم الخيال ويقبلون عليه فى حياتهم كما 
لو كان حلما من أحلامهم »2 بيد أن ليئه لم تحدد بالضبط تذك السن الصغيرة 
اتقى يستطيع الطقل عتدها أن يقوم بهذا التمييز . قمن الخير للاطفال ألا 
تسرف فنطلعهم على كل ألوان الاساطير منذ الطقولة المبكرة » والرأى السديد 
أن تمعن النظر فى نوعية الاسطورة التى تقدم للاطفال » مع مراعاة سن 
الطفل الذى يقرؤها أو تحكى له » فالاسطورة التى تفسر الدين أو تمتزج 
بالفلسفة مثلا ليست مناسبة للاطفال حميعا(ة؟) . 


ثانيا المبادىء السابية : 


تصدت ليئه جواديرج يكل حزم للكتابة « الخمارة والمقسدة » للاطفال » 
سواء من الناحية الفئية أو الشكلية أو الاسلودية »؛ وحذرت مما يأتى 5 


١‏ اق 


: عدم التدذى الى مستوى اتطفل العقلى وااتكيف مع ذوقه‎ . |١ 


ومن الحق أن نقول انها آكدت على ضرورة الكتاية الجيدة يصرف النظر 
ب هية القارىء » الا أنه ترى أن الرغبة فى التكيفا مع ذوق الطفل يؤدى 

لى خلق انقاج أدبى مرفوض وباطل(. ؟) »© فالكاتب يكبم جاح الثروة 
وي لقدرات الطفل ©» بل ان الكاتب يتقمص شل خصية 
انسان لم ييلع يمد طور النضج فق احتياجاته ورغباته » ناهيك عن أن :هذا 
التوع امن الكعيه قير المخصصون م يدت ازا متولسنة يمتها باببفلوب" 
يتسم بالمبالغة والمغالاة » ورغم هذا التصفع فان هذا الكاتب لا يستطيع . 


أن يخفى حتيقة أنه « كبر » بيتحدث الى « صغر » ولهذا فان ليكه ترفضش 
أن يعتنق مبدآاً « الصبيئية » (51) ٠.‏ 


؟ ‏ المعد عن الكتابة ألعاطفية : 


وترتبط معارضتها للكتابة العاطفية برفضها المطلق للانسان العاطفى 
الذى ينأى عن المنطق واسنخدام العقل فى الحكم على الامور(؟]) وهى 
ترى أن من يقرأ الادب العاطفى فى سن صغيرة س يتحول الى قأرىء عاطفى 
يقثل من استخدام فكره العقلانى مما يجعل أحكامه غير متزنة(؟]) ٠.‏ 


» ب اثمعد عن الفرض التعليمى : 


أشارت ليئة الى ضرورة رفض المفغالاة فى التأكيد على الجانب التعليمى 
والثقاق »6 سواء كان ذلك عن طريق النصح المباشر أو رسم صورة ممالغ 
فيها « للبطل الايجابى » وهو اصطلاح أطلقته على « الطفل المعجزة »6 
انذى جعنه بعض الكتاب مثلا أعلى يصعب الوصول اليه ».ذلك أن هصذا, 
الاتجاه يؤدى الى اشعال الخصومة والعداء بين الاطفال وبين هذا الطفل 
على وجه الخصوص ٠‏ أما من حيث اثراء الطفل لغويا فهى ترى أن يكون 
ذلك كن تررق الاقاققوية القسعرنة لذ أكك 4 لله سدس مد 


ب 154 - 


( أ) أن الطفل يميل الى حفظ النشيد كاملا » وبائتالى فائه مسوف 
يحفظ ‏ عن غير قتصد ‏ الكلمات الجدردة التى وردت فى هذا النقشيد . 


( ب ) أن الايقاع الموسيقى الذى يتضمنه الشسعر يسهل عملية القراءة 
والحفظ وهو أمر لا يتوفر بنفس القدر فى الانواع الادبية الاخرى التى يضطر 
اأطذل”قنيسا الى الردوف سلى كل كانه لامستعابيفائتها © وريه فياف 
بعد ذلك » أما النقفيد الشعرى فانه يحفظه كله ويصبح منحوتا فى الذاكرة . 


اللموامش 


)١(‏ ولدت ليئة جولديرج عام 111١‏ فى مدينة كوخنو التابعة لمقاطعة 
ليتوانيا » وحين بلغت الثامنة من عمرها قعلمت اللغة العبرية لتكون لغتها 
الثانئية بعد الروسية التى ثريت ى أحضانها » وفى عام 11151 بدأت تخطو 
أرلى خطواتها نحو نظم الشعر باللغة الروسية »© حتى التحقت بالمدرسة 
الثانوية العبريعة فى ليتوانيا عام 1114 غبدات تصيغ أديها باللغة العبرية 
لتكون بذلك أول من اعتلى من خريجى تلك المدرسة مضمار الادب العيرى 
ورفع من شأنه » حيث نشرت باكورة ائتاجها القعرى فى مجلة « هيدليطا » 
صدئ ليتوائيا عام 154 >4 وهو العام الذى التحقت فيه بجامعة كوفتو 
حيث درست فيها اللغات الساامية والتاريخ والادب الروسى والفلسفة »© 
وف عام .197 أنتهت من دراستها فى جامعة كوفنو واستطاعت الحصول 
على منحة دراسية للسفر الى المائيا حيث التحقت يجامعتى برلين وبون © 
وكللت حياتها الدراسية بالحصول على درجة الدكتوراة فى الفلسفة عام 
141 فعادت على أثرها الى ليتوانيا لتعمل معلما للادب العيرى ف المدرسة 
الثانوية العدرية حرثت اسكورت ف هذا العمل طيلة عامين قررت يعدها 
الهحرة الى فلسطين حيث عملت محررة ق مجلة « داغار للاطفال » فتوفئرت 
تها بذلك امكانية نشر أتشسعارها وخواطرها © وخرج الى الثنور ديوانها 
الشسعرى الاول « طبعوت عاشان » بصمات دخان © ثم أعتيته مر اأكورة 
انتاجها النثرى المتمثل فى كتاب « مختاقيم منسيعا مدوميه » رسائل من رحلة 
وهمية » وق تلك الفترة نظمت للاطفال العديد من القصائد الشعرية وكتبت 
نهم الكثير من القصص فانساب انتاجها الاديى كالتيار السيال المنهمر حيث 
تعاتب صدور دوأوينها الشعرية : « شيولت يروقات هاعاين » سسنيلةه 
خضراوية العين 1999 ) )2 « شير بكفاريم » أشعار فى القرى 1١115(‏ ا1) 
مبيتى هياشان » من بيقى العتيق ( 1156 : »؛ « عل هبريها » حول الازهار 
((156 )»2 «ماراق ببوكر » بريق فى الصباح (1166 ) » « موقدام أو مثوحار» 
ان آحلا أو عاجلا ( 15659 ) : « عم هليلا هازه » مع هذه الليلة ( 1551 ) ٠.‏ 
أما انتاجها النثرى للاطفال فيتركز فى مجموعاتها القصصية التى نذكر منها على 


[أء5] سم 


سييل المثال ؛ « يد يداى ممرحوف أرنون ») أصدقائى من شارع أرنون 
( *114 ) » وهو هأور 4 وهو النور ( 1141 ) »© «نيسم ونفلأوت» معجزات 
وأعاجيب ( 11614 ) © « صاراف قاطان » كوخ صغير ( 1165 ) © ١‏ معسيه 
بشلوثا أجوزيم » عمل بثلاث جوازات ( .191 ) »2 « معسبية بتصيار » 
حكاية رسام ( 1156 ) © ويضاف ألى ذلك رصيد هائل من الكتب النقدية 
و'لتثقيفية من بيئها « يلقوط شسيرت روسيا » ديوان الشعر الروسى بالاشتراك 
مع أبراهام شلونسكى ( 11579 ) « بجيشا عم مشورير » لقاء ممع شسساعر 
( 15619 ) « حمثشا براقيم بيسودوت هشيرأ ») خمسة فصول فى أسسس 
الشضعر (/1ه15 ) ٠‏ « ايمائوت هسيور» فن القصة ( 1571 ) © ( هسفروت 
هاروسيت بميآه هتشع عسرية » الادب الروسى فى القرن التاسع عشر 
1558 )... ولم تقتصر ليئه حولديرج على الانتاج الادبى الذاتى فقط ) 
بل ساهيت بدور كبير فى حركة الترجمة من اللغات الاخرى الى العبرية 
حيث كانت تلم بست لغات »؛ فلعيت يذلك دورا كبيرا فى اثراء المكتية العبرية 
يخضم هائل من الكتب المترجمة من بينها ‏ « مختاقيم مبيت هكيلى » خطابات 
من السجن تأليف روزا لوكسميرج ( 1161 ) »4 « يلادوت »6 طفولة تاليف 
جوركى 1147# » نتيف هيسوريم درب الآلام تأليقف تولستوى 11511 ) »؛ 
« ملحاما فشالوم » الحرب والسلام تولستوى ( 1165 ) 6 « فأسسعتى 
لخفيديا » سافرت الى السويد تأليف أبسن ( 11617 ) © « بيت سسميقر لنا 
ميم ) مدرسنة النساء ( 1555 ) تأليف موليير »6 ناهيك عن العديد من 
المقالات والمسرحيات والمؤلفات الاخرى . 


وقد حصلت ليئه جولديرج على العديد من الجوائز الاتبية من بيتنها 
جائزة شلونسكى عام 1165 © وجائزة جامعة نيويورك ف الادب عام 1515 
وجائزة حولون .115 . ونند تدرجت ليئه فى المناصب العلمية الى أن تبوات 
ركاسة قسسم الادب المقارن فى جامعة القدس عام 1135 6 وفى الخامس عثر 
من يتاير عام ./191 توفيت ليئة حِوندبرج بعد أن تركت انتاجا أدبيا خصيا 
ومتنوعا مأ دزال يشكل تراثا هائلا وأصيلا فى الادب العيرى . 


؟ ‏ على الحديدى دكتور : ف أدب الاطفال . مكتية الانجلو المصرية . 
انقاهرة الطبعة الثانية 1937/5 مقدمة الكتاب . 


حك 21 ١‏ “متب 
9" ليئه حوفيف ٠‏ تورات سفروت هيلاديم شل ليئه جولديرج ء 


تخلونة اقب الاطفال عند لثة حو لجرو بلصة مقر و 1 رسن ا 


1 عحت ليئة جولديرج : ديون على سفروث هيلاديم 6 حوار حول أدب 
الاطقال مطبعة دفير .1937 ص ؟24 . 


© سه الحسيدية حركة ذينيك ذأتك اتجاهات صوفية ئشأات قَْ القرن 
انثامن عر شرق أوريا . 


1 ل آحاك هاعام : « كل كتفى » كل كتابات آحاد هاعام . 


/ا ل ليئه حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شمل ليئه جولدبرج » 


00 : « ديون على سفروت ت هيلاديم » حوار حول أدب 
الاطفال ص 5ه . 


٠‏ - ليئة حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شل ليئه جولدبرج 
نظرية أدب الاطفال عند ليئة جولديرسج ص ؟.؟ . 


1١‏ مناحم رابجاف ٠‏ « ليئة جولديرج كمسبيرت ليلاديم » ليئة 
جولديرج كروائية للاطقال ص لا١٠١ ٠‏ 


١‏ ل يعقومب خكمان الي لي ل ا سة 
عم عوفيد ١/8‏ . 


١5‏ ل ليئة حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شل ليقة جولدبرج 
نظرية أدب الاطفال عند ليئة جولديرج ص ا -0 


__- اا -_-. 
5 ليئة جولدبرج : عل سفات هيلاديم « حول لغة الاطفال » 
مطيعة عم عوفييد اكاناا ص .الا ؟. ادي . 


6 ليئة جولديرج : «.ديون على سنفروت هيلاديم.» حبوار حول 
أدب الاطفال ص 18 ٠.‏ 


جولدبرج نظرية أدب ال ا و 5" 


اس ليئة جولد برج : ديون على سفروت هيلاديم 6 حَوْار حول 
أدي الاطجقال ور 1 


6 - ليثة جولديرج: : ٠‏ غل سقات. هيلاديم »؛حول تلفغة الاظفال ص 
ال ء. 


جولد برج كزوافية للاطفال . ص 2371 


0 .ل . 


٠‏ ل ليئة جولد برج : ديون على سفروت هيلاديم حوار حول 
أدب الاطقبال.ءص .الا .' 
١‏ على الحديدى : قى أدب الاظطفتال: ض 018 


5 ل ليئة حوفيف' ” تورات سغفروتا هيلاذيم شل” ليئة جولذيرج » 


. ب طالا.بب على الحديدى : في دب الاطفال ص 4ا:‎ ٠ 
: ... ثيئة جولدبزيمح : يخوار جول. أدبب الاظفال من.98؟‎ 5 


ه» د لليكة حوفيتة ؛ نظريّة أت الاظفال عند ليئة جولديرج من ١.١‏ 


ال-6 


ْ بها 395 ليئة حوفيف , المرجع السايق ص لل. ؟ ٠.‏ 

17 سم ليئة 0 : حوار حول أدب: الأمكفال ص .155 ٠.‏ 

4 المرجع السشتايق صن 18 ٠.‏ 

- المرجع السابق ص 17؟ . 
بس على الحديدى ا أدب الاطقال ص 04ب - 

م ليئة جولديرج : حوار حول أدب الاطفال ص. ؟؟ ٠‏ 
؟”8 ل ليئكة جولدبرج * أوروت قطائيم » انوار ضغيرة ص 217 
7د ليكة جولديرج : خوار حول أدب الاطفال ص 11 --- 
1 ب المرجع السابق ص 17 ٠‏ 

م ب يعقوت كيان :مشوريرت حداشا اف جديدة فو 16 ] 
11 نقلا عن على الحديدى : فى أدب الاطقال صن ٠ ١١9‏ 

7" ليئة 5538 حوار حول أدب الاطفال ص 18 ٠»‏ 
المرجع السابق ص إنة ٠‏ 

8 7 على الحدددي * ف أدب الاطتال ص ٠ ١5.1‏ 
.؟ ل ليئة جولديرج : حوار خول آدب الاطقال ص 49 . 

61 - ليثئة خوفيف ؛ نظَرَيْة أدب 'الاطقال عند ليئة هولديرّج ص 8. ؟ 
5 ل يعقوب فكْهنان :-شناعرة جديدة ص 4١‏ :. 


9 ب ليئة جولديرج ٠‏ حوار حول أدب الاطفال صن .8 .٠‏ 


البيقة الأندلسية فى شعر 
مانويل ماتشادو 


د ء جمال عبد الكريم 
اللغة الاسهانية وآدابها 
تلهس سه 
كلية الأآداب 
حايمعة القساهرة 


الديقة الاندنسية فى شعر مأنويل ماتشادو 


لا شك أن الادب الاسسنانى قد ساهم بقدر كبير فى ظهور وتطور واثراء 
الحركات أو الاتجاهات الادبية العالمية » نذكر منها على سبيل المثال .الرواية 
والمسرح والشعر 5 | 1 / 


نفى مجال الرواية » نجد أن الكاتب الاسبائن. الشهير ميجل دى سير 
فانتيس سافدر! .فتاقع5339 قعاهدرعت عل أعداونا1 (لاىكها15"١ا)ق‏ 
القرن السايع عشر استطاع بروايته « دون كيخوت » عنسزأنة .مهنا 
أن يجعل منها الركيزة الاولى والاساسية التى تعتمد عليها عناصر الرواية 
ويخاصة فى القرنين الثامن والتاسع عشر حتى يومتا هذا ٠‏ 


وقد بكر المسرح الاسبانى فى الظهور منذ أواخر القرن الخامس عقر 
بمسرحية « لائلستينا » ممزوواه© ها ثم ظهر خلال القرنين السادس 
والمسقم عشر عدد من أعظم رواد المسرح على المستوى العالمى تذكر منهم 
لويبى دى رويدا (.1ه1 - 1650 ؛ وتيرسو دى موليئا ( 16814 --11518) 
ولوبى دى فيجا (؟57١‏ - 1585 ) وكالديرون دى لاباركا [..15 1581 ) 
وهذان الآخران هما اللذان يمثلان العصر الذهبى للمسرح الاسباتئى © فقد 
الف كثيرا من الروايات المسرحية الشهيرة التى تمثل المجتمع الاسيانى فى 
وقتهما خير تمثيل وقدم لنا خلاصة للشخّصية الاسبائية بكل مقوماتها وعناصرها 
اعمق التأثر وتأثر بهما المسرح الاوربى » وفى مجال الشعر » نجد أن الادب 
الاسبانى وأدب أمريكا اللاتينية ساهم بنصيب كبير فى اثراء الادب العالمى 
وظهور شخصيات أدبية هامة معاصرة كشخصية روين دأريو وتره0 «ودانكا 
ز اهمو 15315 ) الشاعر والاديب النيكارجوى التى تجرى فى عروقه دماء 
افريقية هندية ©» والذى يعتبر أعظم الشعراء المتحدئين باللفة الامسبانية 
ورائد الحركة الادبية المعروفة بالمأهب أو الاتجاه الحديث ” مورونمبة0ه4| ” 


لساقم.؟ سا 


وف القرن العشرين ظهرت حركات شعرية عظيمة مع مطلع القرن لم 
تشهد أسيبانيا مثيلتها منذ بداية العصر الذهبى : 


الاتحاه الادبى الحديث * مووامععله/8 ” وجيل 1م 89 صناعومعموق 
شم 0 جيل لا؟ » «قاءممعومع ٠.‏ وكان حير من يمثل هذا العصر الذهبى 
والذى بدأه انطونيو ماتشادو ( إغارلا ه13 ولهلعهلا .8 وخوأن رأمون 
خيمينث ت6قنطال مفسمظ8 شمر[ 131 (إهكلما 1‏ ه15 ) ومانويل ماتشادو 
ملعطعمما اعنسدمام ( الام١ا‏ -/1551 ) وخورخى حيين ‏ وقؤااان6 ووء:مل 
( 18519 يلد الوليد ل1ا0لولاهلا ) ولويس ثيرئودا ولناورع ذاننا ١5.5(‏ 
أشبيلية ‏ 19517 # المكسيك ) وغيرهم »© وبعدهم جاء كل من رفائيل البرتى 
تمعطام أووأامع ( 19.5 أثببيلية ) وجارثيا لوركا معمهما هلن:ه6 
( كما 1975 ) وهما شساعران عظيمان استطاعا أن يصلا الى د 
الروح القومية للكشف والتعبير عن الذاتية الاسيانية . 


مانويل ماتشسصس ادو ٠.‏ سس 


مانويل ماتشادو ولودءه8 اونوهاة ( 14194 - /1149 ) من الشعراء 
الاسبان الاندلسيين ومؤلفى ونقاد المسرح الدرامى الحديث الذين ينتمون الى 
الحركة الادبية المعروفة بال ” هدؤام,84046 أى الاتجاه الادبى الحديث . 
وهذا المذهب الادبى الجديد ابتدعه معلم وشاعر أمريكا اللاتينية النيكارجوى 
الشهير روبن داريو ( /1851 1115 ) الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع 
عثر وأوائل القرن العشرين وتأثر يها شسعراء أمريكا اللاتينية والشسعراء 
الاستيييتان (1) : 


)١(‏ د الذهب الاديبى الجديد الحديث هو قَْ الواقع ثوره وظاهرهة أديدت 
كبري»ثورة تهدف الى تجديد وتطوير الشبعر وقد بدأت ‏ على حد قولالدكتور 
مدى - سسنة 188/8 وجاءت بعد ما أفلست الرومانسية وعجزت عن تقديم أى 


بن مكحن 


وقبل أن نتطرق الى الحديث عن شخصية مانويل ماتشادو وعن حبه 
وتغنيه بالاندلس وعاداتها وتقاليدها العربية والاسلامية الموروثة والراسخة 
فى الحياة والبيئة الاسبائية بصفة عامة والاندلسية بصفة خاصة » يتعين علينا 
أن نقدم نبذة مختصرة عن حياته وعن بيئته وعن التأثيرات والاتجاهات الادبية 
والنكرية التى ظهرت بصفته خير معبر عن الروح الاندلسية . 


ولد مانويل ماتشادو باشسبيلية فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس 
سنة 141/5 »© ورحل مع عائلته الى مدريد سنة 16/65 ويصحيه أخيه أتطونيو 
ماتشادو هملدطاعه/ا متوهزوم هلالمم!ا ‏ 1195 ) الشاعر الغنائى والمسرحىي 
الدرامى المشهور فى الادب الاسيائى والعالمى . 


وأيضا مانويل ماتشضادو شخصية أدبية أندلسية ومن روآأد الادب 


ويحدثنا مأئويل ماتشادوا عن طفولته وعن نشأته الادبية وهوايتة 


جديد » أى حينما لم يعد لدى ششسعرائها ما يتدمونه من أجل التطور الشعرى » 
وقد أعتبر هذا المذهب الجديد م«ززمم»ء4000 رد قعل ضد الرومائسية 
والواقعية معا » أنظر الدكتور مكى : الشعر الاسبانى المعاصر فى أسباتيا 
وأمريكا اللاتينية بمجلة عالم القكر ص 551 ٠‏ الكويت عام 111/5 ٠‏ 

م؛١‏ المجلة 


ا ء1ا؟ سد 


« كنت شاعرا وأنا فى الثانية عشبرة من عمرى حتي الخامسة عشر » 


يا لها من سئوات مضت ! ! !وان لم أكن شاعرا © فعلى الاقل كنت 
أقرضص الذمسعر 4 أى أنهكه لم لصم كبا على أيدا كتايمته يقوافية وأوزائته 
وايقاعاته 5 


وأول ما بدأت حياتى الادبية » كنت أميل الى قراءة الاثسعار الرومائسيئة 
والمسرح الكلاسيكى ومن هنا جاءعت هوايتى وحبى وعشقى للمسرح وكتاباتى 
للمسرحيات الشسعرية 6 وهو نشاط لم ينقطع الا يسيب أنشغالى واهتماماتى 
مالشسعر الغنائى(؟) « 


وق سئة 1499 ينتقل مانويل ماتشادو ألى باريس لتكملة دراس ته 
حتى ستة (.9اأ. 


واشتغل خلال هذه الفقرة بأعمال الترجمة فى دار الثثر وهءف؟ مومه 
رغبة فى الحصول على امال لمشاعدة أسيرته © والتقى بأخيه أنطونيو 
وكانا يحضران الندوات الادبية التى تنظم ف منزل الكساتب ادوارد 
وبيئوت 868051 ه60هنك5 الذى كان يشغل حيئئذ منصب وزير فى 
الحكوومة الجمهورية الاسيائية الاولى . 


وقد كان يحضر هذه الجلسات والصالوتات الادبية أشخاص متعددون 
وهتنوعون تعرض وتناقش فيمأ بينهم مواضيع أدبية وكان بينهم من يقرضون 
الشعر © وكان بينوت كاتبا بارعا ودارسا واعيا » وقد كان أنطونيو ومانويل 


5١[‏ سد 


ماتشادو من الهواه والتحمسين مثل هذه الندوات الادبية التى كانت تجمع 
المتعراء والآقناء بو العسناتب وكولتى :وتقاذ ارح والفتقين .والرفبانين 
المشهورين وأساتذة الجامعة ورجال الفكر والمهندسين والتجار ومصارعى 
الثران أيضسا. 


وكان الاخوان ماتشادو يترددان على مقاهى مدريد الادبية التى كانت 

أيضا ملتقى الادباء والشعراء والعلماء والاصدقاء واهم هذه المقاهى الادبية 
المعروفقة هو المتهى الاسيانى أهضقم:8 846) ذو الذوق الفئى الشسعبى » 
حيث كان يعزف على البياتو مدرس موسيقى ضرير وكان هذا المكان زاخرا 
بالشبخصياتِ والتراث الششعبى » ولكن بمرور الوقت قل التردد على هذا 
المقهى وأغلقت أنوايه © ثم انتقل الاخوان ماتشادو الى « المقهى الاوربى » 
معموءدة 0016 - اع الموجود بشارع معطاز8 عل ملوترها6 وأصيحوا 
من رواده »6 وبعدها ترددوا على مقهى باريلا واه,ه/ا 016) فى شارع يرثيادو 

وملوزعوءت هاامت الذى تحول بعد ذلك الى كافتريا عاية فقط . 


وفى أثناء وجود الاخوين ماتشادو بمدريد كانوا يجتمعون بالممثل المأشهور 
ريكادو كالبو مببامح ملرهءئ6 وريكاردو باروخا مإم:ه8 ولروء:8 ألر سساأم 
والكاتب والمؤلف وكذلك حارثيا كورتيس 060,185 مم6 والياس ونزاع 
والدكتور خيمنيت انثيناس 506805 عوموم!ل +10000 وخوسيه ماتشادو 
هلهطءو1ا 56هل وممن كان لهم أهتمامات بالحركة الثقافية والفكرية والنقدية 


() هذه أول الاعمال الادبية التى أتفها وشاركة فى هذا العمل. 5ه0ه,هظ8 .عا 
وهى مؤلفة شعرية تظهر فى وضوح حداثة سنة وشبابه فهى متأثرة بأشسعار 
بحوستاف أولفو بيكر عهنو868 .8 .0 ودخاصة كل من ثريا «مااأره2 وأسبرنثيدا 

هكعء00:م5 ويخاصة المواضيع التى تتعلق بالحب والمواضيع الشعبية 
كالغفاء الاتدلسى . ْ 


ب 1195آ] سمب 


وق رحلته الثائية الى ب4ازيس سنة ؟.1١1‏ قعرف على روين داريو 
منروه 8 الذى بعد رائد المذهب الادبى الحديث “ موردتزمءله1 الذى يدعو 
الى تطوير وتجديد الشعر © وقد وثق روبن داريو علاقاته وصداقته مع كبار 
الكتاب الفرنسيين فى تهاية القرن التاسع عشر أمثال مورياس 
وؤعرواة وتلهادى علك5أأه 1‏ و كورتلين ‏ 8,أأوةمانه وآكرون ٠.‏ 


آثر مانويل ماتشادو الكتابة فى المواضيع المستوحاة من البيئة الاندلسية 
وبخاصة الوطنية والدينية وأول قصائده الشعرية ظهرت فى سنة 1415 تحت 
عتوان « أحزان وافراح ) وعععلق 9 5ءوواء"1 و « الى آخره  »‏ هنثثقن1ا 
بالاشتراك مع صديقه القصمى والشاعر ايتركى بارادس ك5هلهءه عنوتممع 
وقى داريس سنة 19.05 انتهى مانويل ماتقشاتو من نظم الاجزاء الاولى 
من قصائده الشمعرية التى أطلق عليها اسم « الروح » 9الث” التى كتيبها 
ق باريس ونشرها عتد عودته الى آسيانيا بيه معاععاع أمها عن الكتاب 
كله ققد ظهر فى مادريد دون تاريح ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه فى سسنة . ١5٠.‏ ألى سئة .151 كان لمانويل ماتشادو 
فشقاط ثقكاق وأدنى مارز؛ وكبير ويخاصة بعد نشر بعض أحرّاء من قصسائده 
القمعرية التى أشرنا اليها 6 وكان له أيضا الفضل فى أصدار بعض المجلات 
مثل « مجلة-الشباب »© و « مجلع عصر النهضة » و « مجلة العالم الحصر » 
و« عالم أمريكا اللاتينية » وغيرها . 


تزوج مانويل ماتشادو بالسيدة أولاليا كائيرس 5ع,عءة0 5أأوابط فى ١٠١‏ 
يونيو سنة 151٠.‏ مودعا يذلك حياته اليوهيمية ومغامراته ونزواته الشيابية 
واشتغل بعدها بالمكتية العامة الجامعية بمدينة سسئتيا حو دى كوميوستيلا . 

هأءأوهص ددهت عك موؤأزثوده5 وهى مدينة تقع شمال غرب أسيانيا . 


وبالمكتبية العامة بمدرية اووماءهل١‏ مءهؤزه:اأط81 ويستقر بعدها في مدريد 
مع أسرته ويقوم دئشر بعض المثالات فى الصحف والمحلات الصادرة قى مدريد 


ا ا 


حتى 1315!! كناقد مسرحى فق « مجلة الحجن. ؟ أامروطنا ات التى كان 
يشرف عليها جومث كاريو وااروهن) جهوره6 » ويعدها كتب 1511 فى « محلة 
الحرية » 0ممعط:| ها التى كان هو اكد الفمضل أيضأ ف تأسنيسها وعمل 
بها محررا وئاقدا مسرحيا أيضا ولكن تفرغه للكتابة الشعرية أثر على نقاطه 
كصحنى وناقد مسرحى وعلى ادارة يعض المجلات والصحف التى كان . 
يشرف عليهها ١‏ 


مكونات شخصية مانويل ماتشادوا : - 


كان لبعض الاشخاص المقربين 3اتشنادو أثر كبير على: تنخصيته الادبية ؛ 
والفكرية وعلى حياته الاجتماهية واتجاهاته طوال فترة حياته » حيث لعبت 


دورا هاما وحيويا فى تكوين شخصيته نخص منهم الذكر - 


أولا  :‏ كان لابنة عمه أولاليا «زاواب8 دور كبير بارز فى حياته 
منتذ الصغر © فقد آثرت عليه عاطفيا وأرهفت أحاسيسه ومشاعره الوجدانية » 
وخاصة بعد زواجها منه » وكان لها تأثير على نفسيته وتكوين شنخصيته لحد 
كبير » حيث استطاعت أن تغير مجرى حياته تاما وجعلته ‏ بعد مرور بعض 
السنين - يعود الى معتقذاثه التى صيغت أشسعاره وقصائده الاخيرة وبالصّبغة 
الدينية والروحية والتومية أيضا © وكان من مظاهر ذلك نظمه » قتصيدته 
القنووية. ‏ “لونرم دهف ليسنة 101 . ش 


ثانيا  :‏ تلقى مانويل ماتشادو قسطا وافرا ٠‏ من التعليم والثقافة فى 
طفولته وتربى فى بيكة وجو أدبى وفنى وكأن يدين فى ذلك لابيه 5أمهئهم .0 
يععوباة ملمطءو84 2 الششاغر والكاتب والمحامى والمعلم اتلذى ذاع صيته 
وشهرته خاصة فى الفلكلور الشعبى ‏ الاتدلسى يصنته أهم التراثك التومى 
للاندلسى فيجائب دراسته للقانون وحصوله على الدكتوراة فى الفلسفة والاداب 
تميز ياحساسه بالفن وعششقه للقلكلور وتعمق فى دراسته دراسة عميقة وق 
العادات والتقاليد الشعبية الاندلسية كالرقص باختلاقف أنواعه وأقالنيه 


١15‏ سم 


وكذلك الاحتفالات والاعياد والمواكب الدينية التى ترجع أصولها التاريخية 
لفترات زمنية قديمة » والتى مخ خلالها استطاع أن يتعرف على الناس © وقد 
اهتم اهتماما بالغا بالاغنية الاندلسبة التى كانت تمثل جانيا هاما من جوانئب 
القلكليو رالاندلسى والتىتنتهدى !! 537 فيتسويج الغناء الاندلسى ولدهط عأمه© أع 
أو الاغنية العظيمة عامم,6 عنمه© اع وقد ألف والد مانويل 0 كنبا 


كثرة منهفا :سه 


الفلكاور . مكتبة التقاليد الشعبية الاسبانية 
.كو أهتمموع معدوأنهه8 وعصوكقله7 ذ5ها عه مععلوأأطأ8ة ,عءماالهط ١‏ |6 


وكذلك الاغانى الفلمنكية ‏ ومءمعحيهاآ 5وامه) ثم الفلكلو ر الاندلسى 


ساعلءصة عدهاءااه؟ ومجموعة الغاز وئيوءات 
م 7 +2 وام 0 ومذاعع وام 


والاغائى الاسيائية الشعبية د أممهممو معروانمه8 كووماعمو 
والتقويم الشعبى الحلرقى موعااهنو عدانمهة ولملوعاهه 


.وقد كان. أنطونيو ماتشادو أليارث هو صاجب الفضل فى أنشاء جمعية 
الدراسات الفلكلورية الاندلسية وعمل سكرتيرا لها ٠‏ ومن بين المؤلفات التى . 
أخضرق اليها من قبل مجموعة الاغانى القلمتكية ومعصعصه|آ دوعامه) دناءمع[ه0) 
التى نشرها سنة 148/١‏ © وعن طريقها استطاع مائويل. وانطوئيو ماتشادو 
أن يتعرفا على هذا الفن الاندلسى . تأثر مانويل ماتشادو بأبية ويقئه وقدر 
له تفهم والتعمق فى الحياأة والييئة الاندلسية وى هذا الفن وآحبه وتأثر به 
ودرسه وأصيح من رواده بل كان محور أشعاره وموضوعاته ومسرحياته 
تدور عتنبه وتتعلق به ويخاصة « الغناء الاندلسى » وعمق الاغئية الشعبية 
الاندلسية المعروفة بال هلوط 516نق© القتى كانت وما زاألت كر معبسر 
لعبق الاحاسيس ومشاعر هذا الشعب . 


ثالكا  :‏ ما يدين به كل من مانويل وآتطونيو ماتشادو للمعلم الفاضل 
والكريم الصديق فرتسيسكو كتير دذى لوس ريوس و1105 وه| عل ععم1أ6 .مع] 


ع 112 حك 


الذى كان له يكيم الاثن فى أتجاهاتهما وتكوينهما الادبى والفكرى »2 فقد 
تتلمذ كل منهما عليه فى تعليمهما الثانوى تحت اثشرافه . 1 


ويقول ماتشادو فى رثاء معلمه هذه الابيات : 


« يرقد هنا القديس فرنسيسكو كنير بين اكليل من الغار والسعف » 
قدم حسده لله » وروحه لعبياده » . 0 


رأبعا: ‏ تأثر مانويل ماتشادو بروين داريو 20,0 .8 صاحب الاتجاه 
الادبى الحديث ه«ؤواممء0ه81 الذى أشرنا اليه سابقا وبأعماله الادبية وكذلك 
بشعراء الرمزية الفرنسية ” ه«ؤنامطث 5 ” أمثال نودلير مرزماء10م8 ور ا 
لنمط رتم وقيرليين 6ه وغيرهم كرون ٠‏ وقد كانت 
تأثيرات فؤزلين الادبية فى أشعاره اللاحقة ويسبب ترحمته لكتابه « الحفلات 
الصاخبة »© ' دعامهاه6 ووزوو؟ 2 فى سنة .151 ()) . 


خامسا  :‏ لقند كانت الصلة الوثيقة دأخيه أنطونيو واشتراكهما ق كثير 
من الاعمال الادبية وخاصة منها المسرحية عاملا مهما فى نحاحه فى حياته الادبية) 
فقند .استطاعا أن يبلغا درجة عالية من النجاح فى كل الاعمال التى قاما بها 
ييا 0 


سادسا © كاثت هناك أحداث أخرى هامة وخطرة فق حياهة ماتويل 
ماتشادو منها تتفاقم الازمات والصعوبات التى تصاعدت فى نهاية القرن التاسع 
عشر والتى جاءت نتيجة لفقدان المستعيرات الاسبانية وتدهور المشاكل 
السياسية والاجتماعية التى حلت بالبلاد » بالاضافة الى عدم صلاحية الدستور 


(:) أنظر كتاب رفائيل فيريرس : فيرلين وشعراء المذهب الحديث الاسباتى 
روولعء 6 رووامقممو] دملوتمععلوطط دما لا عمتواءعل/ا : ومععمعع اعمأهك؟] 
6 -136 .660 ,19/5 ,وام ءوابز 


5١1‏ ب 


0 او ا و 8 


عاش الشعب الاسبائى هذه الصورة القاتمة ازاء اندلاع هذه الحروب 
داخل البلاد بين الشعب نفسه الذى انقسم الى فريقين © فريق يقابل خريق 
وأحخوة من نفس الوطن ومن نفس الدم ومن: نفس أبناء الوطن » اليمينيين متهم. . 
ضد اليساريين استمرت هذه الحروب اللامرة من 18 يوليو سنة 191175 حتى 
أبريل عام 1185 » قاتل الجنرال فرانكو م10 وجيشه ضد الجمهوريين 
5ع ]اط نمع يا الاسبان أى ضد الجمهورية الاسيانية الثانية 

ماهم فحة ]1 معناطنمع5 دنلددوه5 1.3 لأسباب سياسية »2 انهزم فيها الجمهور 
وكان مانويل ماتشادو فى هذا الوقت فى المنطقة التى كانت تحت سيطرة 
الجمهوريين »© ويبدو أنه كان جمهوريا كأخيه أنطونيو ! ! وكذلك اضطر ماتويل 
ماتقشادو ازاء تقدم جيوش الجنرال فراتكو لمنطقة الجمهوريين أن ينتقلوا الى 
مناطق أكثر أمانا » مثل بلنسية أو برشلونة ٠‏ 


هذه هى الحرب القاسية الضارية والمؤلمة.: الفظيعة التى“عاتنى منهنا.. 
الشعب الاسبائى والتى شهر فيها الاخ السلاح فى وجه أحّيه والاب ضد أينه. . 
والابن ضد أبيه وراحوا ضحايا هذه الحرب الغبية المدمرة وأرواح بريئة من 
أجل مصالح شخصية لا قومية وتركوأ وراءهم موتى ومرضى وعجزه »2 وغفقر 
وهرب كثير منهم حارج البلاد » ونقى من نفى كل هذا يسبب أقكار سياسية 
مختلفة عن غيرها استطاع مانويل ماتشادو فى بعض من قصائده أن يعبر عما . 
خلفته الحروب القاسية . 


155 وموت أخيه المفاحىء أنطوئيو كل هذه الاحدات الهامة والخطره والمؤلة 
أثرت ق حبأة وتنفسيه مائويل ماتشادو الشخمسة وألاددية 5 


15139 لس 


مادويل ماتشادو والمذهب الادبى الحديث : 


. هك ينتمى. مإنويل ماتش مادو ألى هذهالحركة الادبية أو الاتجاه الادبى 
الحديث المعروفه بال ©«زوزممع8800 أم الى جيل 3/4 98 0ذأءه:6686 ؟ عند 
عوده. ماتثمادو من باريسسى الى مدريد فى نهاية سنة ...19 عاصر هذين التبارين. 
الادييين “المتصارعين كما أشبار جنزمو.دياس بلاخا مزوام هزم مسو ةاات6 . 
فى كتاب4(”) وذكر عددا كبيرا من.رجال الادب والفكر المشهورين فى هذه إلفترة 
أمثكال جوآن رامون خيمينث «2ممعمرال .5 .ل ظ يابيى اتكلان «ثاءما الما 

وأونامونو 80لاكهملا. ‏ وأثورين :دمجم وباروخا مزممره8 3 
وعير هم 'كثيرون ٠‏ ظ 


ولم تشهد أسبانيا تيارات أدمية هامة مثل الاتحاه الحديث وجيل هيا :: 

ؤكد تحمس للكتدبة فى هذا الموض وع فى. هذه الفترة كل .من. بدرو. 

ساليثاس' ” .5ه مله5 م,لهم - . (لا)وخوان رامون خيميئث . : 

02 356 .ل (8) ورفائيل قيريرانن و5ممهممع؟! اءه8أه! (9) وبدرو لابين 

أنتر الحو دوامامع مثما مرلع" (. [) وأخرية ولكن قبل الحدييك غن موقف 

واتويل ماتقادة من هاتين الحركتين عليئا أن نعرف ماذا نفنى 9 وما 
اللسحوة د بهينا؟ ٍ 


ونء ونا منوعبهولخ] نز مرووامععلما8م : ورزواط عونم مصصه اتن (6) 
130 لليئعينا ,ب6مأه © مكمم:ظ ,لعفرفط .لز متمعبنولظ! ه مثتمعظ مدوتورعلماة 


من 0ه 6ومهع مع موزوتمععلمل) اعل ممواطممم ١‏ : ؤممزاه5 معلموم ( 07 
. 1911 رمع عاط معووة5 ,مو .اتا مه وبالتوممفة دمل مامه وك زأكمع 


ب 1953 ) لوده ون عل كململط -.مموتصئعلهل8 !8 : ععمعوال .6 ل .. 
١ ْ 0‏ . 1962 جعتبرعارا رؤأناوم 
رونا ناه1 ,98 أمذ لز مدوداصعله4) عل وعاتمنا وها د ومعميه] أعمأوم )9 9 
لد ان 0 ظ 196 ناا 
بعمأه” ووموع ,98 أمل' مقاءففمعق وا بمواه تمع هتما ممعم (610 2 
.47 ,لتءلوابا 


اثما؟ ب 


اذهب الادنبى الحديث وتموكأتصعل ه11 : 


يطلق يصفة عامة فى الادب على المذهب أو الاتجاه الحديث للشعوب 
الناطقة باللغة الاسبانية فى أمريكا اللاتينية وأسبانيا وهى حركة أو ثورة جديدة 
ظهرت فى أواخر القرن التاسبع عشر لها مدلول أدبى اختص بها ابداع وايتكار 
غْتّى وأتجاه شسعرى جديد يدين يعبادة الجمال والحرية بدأت أصوله فى أمريكا 
اللاتينية على أيدى خوسيه مارتى ‏ 054100:11ل .ومانويل جوتيرس ناخرا 
00 6 أمسامماب 7 مسلفادو ر تياس ميرون مؤعتاا عدانا «,ملميأه5 
وخوليان دئى كشال ا0050 6ك 55 ]نال وخوسيه أسونثيون سلف " : 
و/اأ5 مةاعصيكةق همومل 
استمدت هذه الحركة أفكارها واشتقت عناصرها من الادب الفرنسى والمدارس 
الادبية التى تعاقبت فى فرنسا منذ الرومانسية حتى أواخر القرن التاسع 
عشر: وكان لها طايع عالمى » مخورها فن التعبير الادبى وهدفها الرغية 
الصادقة فى تجديد وتطوير الشعر من ناحية الشكل.والصياغة والاسلوب . 


ويعتبر روين دأريو مره0ا .ا رمزا ورائدا لهذه الحركة الادبية 
الجمالية والفكرية الجديدة التى اثرت على الششعر الاسبانى المعاصر وتثمير 
هذه الحركة الى ظهور هذه الشخصية العظيمة لادريب أمريكا اللاتينية » 
وشاعر نيكارجوا العظيم(1١)‏ © والتى من أهم أشعاره النثر الدنيوى 


)١1(‏ بالنسية لنقاد وآدباء آمريكا اللاتينية » تبدا حركة اللأذهب الحديث 
هذه فى أمريكا يعد موت خوان مئنتالفو سنة ١8/45‏ وبأمتصملا دول 
وق أسمسمائيا تبدا تظهر يوضوح ق أشعار أوسيبيو بلاسكو وءعوه!8 وتطفورع 
العروفة بالخلوات 5م5051 عنتة إلإلكما وفى 25 الالوان 

ورسوماتة ولنأوءىودةم لاتويل ريتا م2:11 اعنمولة بمنة ثلالما وق مؤلفة 
60 ون]! ه ععواأنان وه| 6 لريكارد و / خيل !61 وممء 1‏ وى 


7ك 


05ل 5مووءم عام ١891‏ وأغاتى الحياة والامل 
ش 6تممىرعمةوع لهل تلا عل وواممع 


سسئنة 15186 ومن خلال دراسستنا لكثير من أشعاره » نجد أن كلها موسيقى 
وايقتاع موزون »© وكلماته متجائسة وتعبيراته موافقة » ولذلك فهو:دائما ببحث 
عن 'فياسات شعرية جديدة ويجيد ويحسن موسيقاه ولذلك” جاءت 
معبرة عن احاسيسه وعواطقه وتأملاته » وقد قرا روين داريو للكثر من 
الادباء الاسسبان والكلاسيكين والشعراء الرومانتكيين من الاسبان أيضا ومن 
وكان له تأثير كبير فى الشنعراء الاسيان الملحدثين . 0 


قيل 88 الاسسيانى 8 وؤاتعهعم66 :ع ١‏ 


اما جيل 14 فهو يشيل فترة زمنية تقدر بحوالى خمس عشيرة سفة 
تقريبا »؛ وهى حركة أدبية وقومية ووطنية ظهرت فى سنة 1418 » وقد حددت 
هذه الفترة المنحصرة بين ١/ا14‏ و 1818 >2 وهى لا تقل أهمية ولم تكن أقل 
من الاتجاه. الحديث قوة. ولا خصصبيا ولا اثراء لادب اللغة الاسبانية .ظهر جيل 
من المفكرين والادباء والشعراء العمالقة الاسبانئيين فى هذ:الوقت عميق 
الاحساس بمشكلات وطنهم »© للبحث عن الحتيقة من خلال الروح الاسيانية 
وللتعيير عن أحاسيسهم وشعورهم يما تقاسيه أسبائيا وشعيها من حزن 
عميق نتيجةلفقدان آخر مستعمراتها فىكوبا وجزر الفلبين وبورتوريكو ووقوعها 
تحت سيطرة الولايات المتحدة . وكانت.ء اسيانيا حينذاك تعيشش. فترة من 


الحياة التلقة واءنسوه: ه771 ها لماتويل ريتا 8150 .80 أيضا مسنة 1866 ٠‏ / 
هذه المؤلفات تحد التأثير ال 0«ؤام84026 2 (الاتجاه الادبى الحديث ) 
ق 57 الاضعار.ء ومن المعروف أنه عند موت ©/4/08121 كان روين داريو 
يلغ من السن حوالى ؟؟ سنة » وبعدها بثلاث سنوات أى سنة 18865 »؛ 
يقوم برحلة لاسيانيا سنة 18884 ويذهب الى باريس وبدات دعوته الى 
هذه الحركة تنتشر فى كل مكان باسبانيا وأمريكا اللاتينية . 


د 5952 هده 


الانكماشى و الاحباط » يمكن أن يطلق عليها « فترة الانتكاسة » أو «أزمة العصر» 
وقد هزت هذه الانتكاسة الهائلة ضمائر الكتاب ومثقفى هذا العصر فى أسسبانيا 
وجيلتهم على أن معيدوا النظر الى ماضى بلادهم وحاضرهم »© لذلك فقد كان 
لزاما على هؤلاء الكتاب والشعراء والادياء وحيل 18 من المفكرين أن يرفعوا 
من الروح المعنوية لهذا الشعب ولتغنى بأصالته واظهار قيءقه وعبإتريقه 
وقدارتهاليقرية وابراز شخصيته ومواهبه الفئية والفكرية وعمق روحه 
الانسائية » ذلك عن طريق نشر كتاباتهم وأشعارهم وأديهم للحث على تجديد 
المجتمع الاسبانى وكانت وسيلتهم الى ذلك لا تقتصر على اثارة الشاعر 
الوطنية للشعب فحسب » بل كانت رغبة شديدة وملحة فى مراجعة كاملة 
للقيم التى كانت مصطلح عليها الاجيال السابقة والكشف عما تبين لهم من 
عيوبه وسلبياته ونقد كل هذه الجوائب نقدا صارما لا رغق فيه © والالحاح 


على ضرورة وجود روح وفكر م اد 


ولم يكتفوا. فى ذلك باستعراض تاريخ بلادهم القريب من أيايهم » بل 
عيذوا الى تامل تاريخ الشعب الاسبائى منذ أقدم العصور ومتايعة مساره 
ومعرغة آوجه الخلل فق مجتمعهم على مدى التاريخ وتقييم كل ذلك بصورة 
شاملة واعية وكان من بين رواد هذه الحركة والداعين لها كبار مقكرى هذه 
الفترة وأديائها أمثال أونامونو ووناهدهلا وأنخيل جانيفيت أع/زده) إعودم 
وبايبى اتكلان مذاءم! ولام وماروخًا هزهمه8 .15 ومائتويل ماتكمادو . 


وان كانت هذه الحركة الادبية المعروفة بالاتجاهالحديك موؤتصرولها/ا 
هى حركة رائدة لاديب أمريكا اللاتينية فى أسيباتيا فان جيل 1/8 يمتاز' بأنه جيل 
ظاهرة آدبية لها مدلول روحى وتاريخى ينتهى الى بلد وشعب واحد هو 
أسبائيا » أى أنها ظاهرة اجتماعية وأدبية أسبانية صميمة وتقتصر فقط على 
الشعب الاسيائى وحده ومشكلات بلاده قى اطارها التاريخى والبيثى المحدود » 
ولذا فهى حركة قومية ووطنية تختلف فى جوهرها عن المأهب الحديك 6 وان 
كان هدفها واحدا وهو الرغبة الصادقة فى التجديد والثورة على التقليد وتأكيد 
الذات »© ولكن بطريقتين واسلوبين مختلفين » ومع هذا قان كثيرا من أديباء 


535١‏ سد 


وشضعراء هذه الفتره يئتمون الى هاتين الحركتين اللتان شهدتهما اسبانيا 
قَّ حدود يفيه « 1 8 ش 


وان كنا نعتمير حركة ال «متوزؤاورموله844 عصرا ذاهننا للاداب الاسيانية 
القرن العقرين »© فان جيل 18 يعد عصرا ذهديا ثانيا لها » ولعلنا لا نبعد عن. 


الصواب اذا اعتيرنا بداية هذا المصر هو نقير أوناموئو لاهم أعياله وهى 
مقالات حول « الأاأصالة © ٠.‏ 3 


ويعلق الشاعر الاسباني العظيم خوان رامون خيمينث على مفهوم 
المذهب الادبى الحديث وظهوره بقواه ٠:‏ 


( كم مقصد بهذا المذهمب حركة أو ظاهرة ذات ميول ادبية فقط وانا هو 
ظاهرة اجتماعية منتشرة » احتاحت كل المجتمع الاسبانى وشعوب 
أمريكا اللاتينية وآثرت فى كل ميادين حياتهم فهى ظاهرة فكرية آكثر منها 
أدبيية تدعو الى تغيم المجتمع الاإسبائى والسم به فى طريق 
التطور )) (؟1١) ٠:‏ 8 ش 


وهناك من يدرج مانويل ماتشادو ضمن هذه الحركة © بل يعتيره 55 
داريو الآخر (15) وبعضهم يتسبه. الى جيل 18 ٠‏ ومهما كان الامر فقد اتضح 
من دراسننا لاعمال ماتويل ماتشادو الادبية ونشاطه الكبير "أنه ينتمى فعلا 
الى كلتا الحركتين معأ ويصرح هو بنفسه بذلك(1١) ٠.‏ 


(؟١)‏ أنظر الجريده اليومية ألتى تنشر بمدريد تحت عتوان « الصوت . 


(19) 28 ,وله .8 م01 عاوط : دمجراع8 م017 مأاصواحم 
,1960 ,عدماععنه8 


)١59(‏ ,م وعدوأونأه معمم ) ملز نز 98 اع ,ملحطعمكآ أعنمملا 
روهوهافهة روءئءأئؤومم وأوهأهأاحمظ نو 1945 عل بععطصوءال ,وطتعم مع ملوءزاطنام 
. ووأولا لز وؤاءعهاع5 


نظ ذواوبول"! موؤاعهاه©) .عمسندوواهئافم دؤلءودز 5‏ وأمدوعملل - 
.77 إلتعلمايا ,ومتمعد) 


جف 91 ينه 


١‏ حقيقة أننى انتمى الى جيل 18 عندما كان يدين بعبادة الجمال والشكل» 
أى من الناحية الفنية والادبية ومن أهم منجزات هذا الكجيل الثورة 
الادبية المنى كان هدفها التخقص من التققيد والبحث عن الصياغة وجمال 
الموسيقى والايقاع والصياغة الشعرية ٠...‏ الخ ) ٠‏ 


انتاجه الادبسى 
آأولا ٠‏ التسعر 


كان نتاجةه الادبى من الشمعر مجموعة من الختصائى الشبعرية فلن التى 
تبلغ ستة عثر عملا أدبيا من أروع ما كتب . 


بدا ماتشادو كتاياته الشعرية,منذ عام ١4815‏ حتى عام /1351 وكانت 
أشمعاره انعكاسا لحياته وتعبيراأ عن مشاعره وأحاسيسبه ©» فهى مزيج من 
الآلام والبكاء والمرح والسعادة فى نفس الوقت »© وكلها صفات تميز فسعره 
وفك الت حطلك ينه كتافو | 3ا حسف كان والفينا العاننا + 


. وبالرغم من قلة انتاجه الادبى التسبى »© ولنذكر هنا أن هذا الانتاج 
لم ينشر يعد كاملا قان دراسة عميقة لما وصل: الينا من شعره تدل بوضوح 
على انه كان واسع الاطلاع فقد كانت أشعاره تتناول موضوعات كثيرة 
ومتئوعة » مسقوحى معظيها من البيئة الاندلسية كالرقص والاغانى والموسيقى 
والعادات والتقاليد الاندلسية الراسخة فى أكثر مدنها الجنوبية مما ورثوه 
عن العرب والممسلمين ٠‏ 


وتعدى أيضنا مائنويل. ماتشادو بطبيعة الاندلس وسحرهة وحماله وأعياده 


الاندلس ل وعن وك السقة وهناك 58 كبر من أشعاره 00 


ا ا 


المرأة الاندلسية ويتحدث عن الحب وعن الفن وعن الررسم وعشاقهة ومواضيع 
أخرى كثيرة ٠‏ 


أما قاواوينه الشعرية الغنائية فهى : 


أحزان وأقراح 86نوهاك ا 77565 التى ألفها سنة 1815 ومجموعة 
قصائده المعروفة باسم الروحمج ©6©أذظ سسنة .11 6 وأهواء د5مءا,تهمن) 
سنة 15.6 ومصارعة الثيران سنة 11.1 والقصيدة الرديئة 55ددم املم 
سئة ١5.5‏ وللمجموعة المعروفة باله الشضمعر ©10هم5 سسنة 151١‏ والغناء 
العميق 8560506 60816) سسنة ؟151. وأغاتى واهداءات سسئة ١151١١‏ . 
وواءن 1م 1ل16 نا موه وأفبيلية وقصائد أخرى7605هومم 5م2أه 9 113ئتبع5 
سئة 1115 وفن الموت ألقه1رماة ذم سنة 1191١‏ ثم آخرا العنقاء 
سنة 15175 0 


دراسات ونماذج من تعره  :‏ 


يقال أن اول قصائده الشمععرية بغض النظر عن محاولات المبا 
السابتة ظهرت فى سنة 15386 : سمنة 19146 وهى مجموعة التصائد المعروفة 
يحزان وأفراح وعروءةام نز زماواء1 التى تذكر على سديل, 'المثال 
بعضى أبياتها والقصيدة تحت عنوان ‏ ولملط ‏ « لا شبىء » وتبدأ هكذا : 


ليس هناك ما أطمح اليه 

لا أقوى على التفكير فى شىء جميل وجديد 
عندما اهفو الى الحياة » افكر قف الموت .. . . . 
وعندما أرغب فى الرؤية أغمض عينى . 


أو القصيدة التى نظمها تحت عنوان " ليلة حمراء » التى تقول : 
أسدنى شسعرك الاسود على ظهرك 


ا 


وفكى ضفائر شعرك 22308 
ولكن انتظخلرى 

لا تنزعى الزهور من شعرك 

أريد رؤيتها وهى تنساب على ثويك 
:فون أن تلمسيها أنت ..... 


بهدة الطريقة 3 
ومثل قصيدتة بعنوان 7 نهاية الكزن » * ' 7 هاوا5 هك ماع 


7 'أتساعل أكثر من القاهر‎ ١ 
لاا أحبمك‎ 
لا‎ ٠» لست أدرى هه ه ه هام ن و اوه‎ 


ولو أتى أعرف فى ماذا 


عنوان ,0 الروح » حمدام تقسدم بروم العصر ق هذا الوقت وقساير 
الحركة الادبية الحديدة والمعروفة بالاتجاه أو المذهب الحديث مدونممعلما// 
ويخاصة القتصيدة تحت عتوان زهور الدفلى ظ وه؟أءلم 


مثلى مثل الخلق الذين أتوا الى أرضى فأنا 
من سلالة عربية »> من جنس كان صديقا قديما للشمس 
أما من أولكك الذين كسقوا عل شىء 3 وفقدو| 


أيضا كل شىء وروحى هى من روح 


ج؟” 0 


النرجس العربى الاسبائى . 

قد ماقت ارادتى فى ليلة قمرية ' 

وكان أجمل ما فيها آتنى كنفت عن التفكير وعن الحب . . 
وكان كل ما أريد فى هذه اللحظة أن ن أستلقي بخفيبى 
دون أمسال وأحلام 1 ظ 

من حين الى حين كنت أرغب فى قبلة واسم امراة 00 
فى روحى » اخت الاصيل » لا توجد حدود 0 
والوردة ألتى ترمز ألى حبى الوحيد. 

هى زهرة تئبتفى أرض مجهولة 

زهرة ليس لها رائحة ولا شيكل ولالون 

قتسالات ولك لا أري يد أن أعطيها 

والاجد ؟ ... . . مايديتون به لى 

'وهوما يب أن يأتى الى كأته شعلة نور . 

لتقذف بى الامواج ولتحملتى تارة هنا وتارة هناك 
ولكن بن يجبرنى أجد علي أن, أسملك الطريق للذيى اختاره 
الطموحات ! ! ليسبت لدى . . والحب ؟ لم.أشبعر به قط 
. لم أحترق أبدا بئيران الايمان ؤلا العرقان 

كانت لى نزعة غامضة الى الفن » ولكنئئ الآن فقدتها 
فلا الرذائل تغرينى » ولا الفضائل تشوة 

لم يتشكك أحد لحظة ف انتمائى لاصلى النبيل 

فالشل لا يكتسسب » ولكنه يورث بأناقته وشمارآته. . 
مر أن لقب الاسرة وعنوان الشارة 

الذى أنتمى اليه ما هو الا سحابة كذابة وخادعة 


ككسصوف التسسيس الزائفية 0 


551 ب 


ليس لى «مطلب عندكم ولا آكن لحم حيا ولا أحمل لكم كرها 

فافعنوا بى ما أفعله أنا بكم ظ ا 

دعوا الحياة تتكفل بقتلى 

ما دمت لا اتجشم مؤونسة ألحياة 

ماتت ارادتى فق لرلة قمرية ْ 

وكان اجمل ما فيها أننى كفقت عن التفكير وعن الحب 

ومن حين لآخر » تهفو شصفتاى 'لى قبلة لم أرغب فيها . . . . 
قبلة كريمة لا أرغب فى ردها (و١) ٠‏ 


( باريس سنة 1845 ) 


ومن الملاحظ أن أول جزء من أشعاره.وقصائدم.. .. ©ملاثْ . خال تماما 
من الفكر الجديد والقواعد والقوالب والاشكال التى يدعو اليه المذهب الحديث 


والحديد رد ممه لما 3 بل يكاد أسلوه بها يكون أقرب الى 
الاسلوب الحوارى الحدلى بعيدا كل البعد عن الرمزية ممةةامطمة5 
ومنها تلك القصائد التى تقرها قى مجّلة ١‏ ' ووئاه4 “3 شْنة .19 مثل 
« أهواء » '”ووطؤنرمه© “':.سنة 6م.19 وكذلك مصسارعة .الثير ان 
امدماعهلط! ملوواآ.  ٠‏ . . .وعن قصائده التى شرت سنة /ا.5! تِجت عنوان 
« روح يتك 0 ( 115) لا وووساا ,مصاطق 2< قاتئناتجدها 


والتى نذكر منها بعص الانيات 0 قصيدنه ه المشهورة اغانى 9 
والتى مطللعهسا ٠‏ 


(ه١)‏ هذه القصيدة ترجيها أيضا الدكتور مكى ضمن دراسبة مستفيضسة 
عن الشعر الاسياقى المعاصر تحت عنوان : « الشعر الاسبائى ق أسسمانيا 
وأمريكا اللاتيئية » . مجلة عالم الفكر الكويت سسنة 151/5 صص 022 والتى 
ذكر فيها مختارأات من الشعر الاسيانى منها هصذه. القصيده تحشه .عن وان 
5 زهون الدفلى » لمانويل ماتشادو . 


ل 


خمر » وشجن © وقيثارة وأشعار 

هى التى تخلق أغانى وطنى 

تحت أنظل الر لب لذكر وم القديمة ' 

من يقل أغائى وكأنه تقال : الاندلس 

كان هناك شاب أسمر يعرف على القيثارة .. 

اباد 
اينات مويه 

شىء يلاطف وشىء يمزق ' 

الاوتار الدقيقة تشدو 

: والاوتار الغليظة تنوح 

والزمن الصامث: » يِمهئ ساعة اثر ساعة 
مانن ؛: 

هى أئرحزين لماشئى خلفه اأسلافتا الغرب ٠‏ 

لاتهم: الحينة» فالحياةفانية 

وبعد كل هذا » ما الذى تعنية هذه الكلية : الحياة ؟: - 


اعيجج ح يداني 


الام » الالم » الحظ 4 الالم » الام . . الموت 

العيون السوداء والحظ الاسود: 
ا 2 

تسكب فيها روح الروح 

أغانى . . أغفانى من بلدى وأرضى 

ليست هناك أغان الا أغائى الاندلس , 

أغنبان 


تخو يل 1 1د 


لم يعد بعد لحن فى تيثارتى )١5(‏ 

والرمزية نجدها واضحة أيضا فى قصيدته التى تحمل عنوان « القصيدة 
الرديئة وه ١‏ ««هودط ا6/ التى كتبها بعد ذهابه الى برشلونة » حيث 
قضى هناك أسبوعا حزينا كثيبا ونذكر بعض متها  :‏ ظ 


القصسيدة 'الرذيئ* 
صورة 

هذا هو وجهى وهذه هى روحى . تطلعوأ * . 
عينان من ضجر وقفم من عطش .٠ ٠.٠.‏ 
أما الاشياء الاخرى . . قلا شىء . . حياة ٠‏ . أثمماء :. . وما نهو بهسروف . 
محون ..... مشامرات غرامية .. ٠.‏ شبيء لا قيمة له 
شىء من الجنون » وشىء من الشنعر 6 
قطرة من مر الكاية ,, . . ؛ .,:.. 
رذائل . . . ؟ كلها ولا شىء متها . .. المتثامرة .. .:. لم أكنسقثامرا .. 
فلست أستمتع مما أكسبيه »6 والا أهززن أذ خسبرنفت 
وأنا أشرب » حتى لا أتنكر لبلدى أقشبيلية ؛ 
ستة كوس من الئييذ الابيض 
النساء . . . لسرت ب «شوتن جو لت »,وحاتنالى.ن .أكون 
ومع ذلك »؛ فان هتاك أمرأة تحفنى .وأخرى أحبها أنا 


)١ 1‏ أنظر أيضأ ترحمة هذه القتضيدة للدكتور محمود على مكى التسعر 
الاسبانى فى أسيانيا وأمريكا اللاتينية مجلة عالم الفكر الكويت © -من! 5ه . 


- أي 3 000 


سوى بعض الاشياء التى يعد بها إلابى : 

النقاط والحكمة والظرف والبراعة” 

أكثر مما أحب الارادة »© والقوة ) والعليةا 

أناقتى متصنعة متكلفة » أفضل . 

على أناقة الاغريق النتية الخالصة 

الاناقة الفرنسية وبريق ثياب ا الثيران 

افضل تلألوٌ الفشسمس والضحكة المناسية 2 

على ضوء القمر الثشساحب ظ 

يقول عتى العسنامة:اننئ . ٠‏ 

نصف غجرى ونصف باريسى ب 00 5 
وآن انتمائى الى مونمارتر والى عذراء «مكارينا ( 5 رراعية إشبيلية ) 
وقبل أن أكون شاعرا » كنت أريد أولا 

أن أكون قاذف حراب لاحد مصارعئ الثيران. 

لقد نات الاوان » وأنا أسرع السير فى طريقق الخياة وضسحكتى - 
كلها سعادة ومرح 4 مع أننى لا انكر اننى أسرع فى للسي 4.٠٠.‏ 


أما مجموعة القصائد المسماة ( المتحف ) 560 ناا -فهنى تصطيع 
دالصيقغعة التصويرية البيئية والتى نحدها واضحة فى :قصائده 'العروفع بآله 


الشعر أبوللو واأحدصثم وبالمسرح التصويرىي مءأرؤاءام ينا 
ثم يفكر مانويل ماتشمادو فى حياته بجدية 006 من ا التوهفية الى حياة 
كثباريسسى 5 000600) وأأماتط ويكتب الى كوان رامون خيمنىث 


أل 0 الساواية وينم له لإرواج . 6 نوتذوء سمنية نك 12.١‏ 3 -من تأولالوا 


تزوجت أخيرا بعد مضى أكثر من سنة فى "اتتئلية”من “ابنة عهتين :أولاليا 
وأأدايظ وكنت أحبها منذ طفولتى وكان حبى لها هو الاول والوحيد 
الحتيقى » أما عن قصص مقامراتى الماظفيّة"الاخزى © قي هَ”الا أتزوات 
الظيشن والقشباب المراهق © لقد كنت كأئّ شاب كنأعر فى سنى تتسْتتهويي' 
الحينة .ولابد-لى أن 'أمر: بهذه 'التجارب © مهى طبيعية وعتى فى "الكقيقسة.لا 


ولايا 

كنت أتاديها وأخاطبها مزع ألقإب : 

حتى حيتما لم أكن أعرقف أسمها .... 

ولكنى عرفته وأنا مراهق 

وكاتت هى طفلة ...... 

وأعتقد أنتا لم نفكر أبدا فى الحب 

كا ص هون إن تفرك اند انحب #واثين كال بورطةا 

وحينما كنت أناديها من القلب 

كنت أعرف أنها تحبنى من القلب أينا - 

وف يوم دآر بينما هذا الحوار : 

هص ل تقايئتنى ؟-. 

داكميا ! ومن القلب ...:6. 

هل ناديتئى بأسمى ؟ 

نعم : ولكن لا ومظقفتى ...٠.‏ : 

وعتدما جمعن! الرباط المقدس 

عة_ت نا دائيامعا 

التعيمة ق الععمة 

وطريق وأحد نمضى فيه . 

وى سنة 115١‏ نشر مانويل ماتشادو قصائده الشهيرة والمعروفبة 
« مقن الموت » المعاءممم دعم وهى 0101 من الاشعار الغنائية 
التى تكشف عن وجود مشكلة وأزمة يعانى منها المؤلف وهى عدم قدرته على. 
الابداع والتأنيف والانتاج الفكرى فى هذه الفترة . 


!9١(‏ سمه 


الموت كالزهرة فى الحلم 

عندما نستيقظ نجدها قد اختفت من أيديئا ولم 
يعد لها رائحة ولا لون 

وف يوم بغير فجر نقطفها 

ياله من أتسسان سعيد الحظ ذلك الذى ينسئ. 


قل رحيله 


ويترك روحه شارة فى النجم » فى .الزهرة »وف الترقب 
وكد قلت عش 


والآن أتنهد قائلا : مث ! ! 


كان كالمياه التى حفت 

والرائكحة التى تدخرت 

والنران التى أخدت 

ولم يق الا الجخاف 
والملرارة 

وثيالة الكساأاس 

تبدو تنا الحياة كحلم فى طفولتنا .... 


75175 عم 


وبعدها نفيق لترؤيتها » ثم نسسير 
داحثير فيها عن السمهر اتبهيج 

الذى حلمتنا بهأولا 

فاذ!إلم تجمده 

. وأصلتا البحث عئ4... 

حتى ننام الى الابد 

وهى تغدو الى دائمنا !:منذ أق.ولدتا 
وخطواتها القريبة منى أو البعيدة » تسلك 
"نمس الطريق الذى تسم فيه حتى فلقاها. . 
نفسى مليئة بالشكوك والحقائق 

التى لم تعد تفيدئى فى الحياة 

ولكنها تعد لى العسدة الطيبة حتى الموت الهنىء 
قكرى »© كالشمس الملتهبة 

“د أعمت روحى وحففت قلبى 

الوسد شاب » ولكن الروح مثلجة ( ميتة ) 
:ثتى ذاهي الى الموءت ء 

لذلك فانى لا أحب شسيئا 


ب 1959؟ نس 


ونكتفي يهذا القدر وقبل أن ننهى دراستنا عن هذا الشاعر نقول انه 
هما كان الامر فمانويل ماتشادو لايقل أهمية عن أخيه انطونيو الذى كان آكثر 
شهرة مقه »كوأن كان أنطونيو ساتشادو قد نجح فى التعبير عن أزمة عصره تعبيرا 
سما ألى درجة أنسانية رفيعة تخطت حدود بلاده وعلى نحو اكثر ق.ولا 
وعالمية » فان مانويل ماتشمادو استطاع أيضا أن يكشف لنا عن الذات -- 
الاندلسية وعن عمق أصالتها وعاداتها وتقاليدها الموروئة ‏ والتى ظللت ‏ 
راسخة حتى عصرنا هذا وآثرت فى كل, المجتيع الاسيانى دحيث أنفرد هذا 
الاجتمع وسائر المجتمعات الاوربية . لقد عبر مانويل ماتشادو أصدق تعبير 
عن المشاعر والقيم الروحية والدينية لشسعب أصيل ذى أصول عربية أسلامية 
عميقة ومتأصلة هو الشعب الاندلسى وعن الحواضر ذات التاريخ العريى 
العريق كاشبياية وغرناطة وقرطبة ومائقة وغيرها من مدن الجنوب الشهيرة 
فى أسبانيا . ْ 


وق يناير سنة /1147 فى الساعة الثانية عثرة > يذهب عنا هذا 
التساعر الاندلسى الأاصيل مادتويل مانشادو الى الايد ودلفظ اتقاسه الاخرة 4 
بعد أن ترك لنا تراثا أدبيا رائعا وعظيما ونشهد له نحن ويشهد به معاصروه 
ومحبوه ومفكرو عصره وغيرهم ٠.‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 


18/11 


دآر النمر الطداعة 


بجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجاللات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تصدر عن جمعية خريجى أقسام « ” 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة نحت رقم 540 بالشون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : د . ذاكية تحمد رشدى 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
بريد الأورمان جيزة مصر 
الاشتراك السنوى : ؟ جنبات مصربة أو مايعادها 


